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مقدمــة 

إن الحدیث عن دراسة موضوعیة و دقیقة لأي جانب من جوانب المجتمع الجزائري أو 

اعتباراتة أي مؤسسة من مؤسساته، إنما هي دراسة تحتاج إلى إرادة و جهد كبیرین، و ذلك لعدّ 

التي الاقتصادیةو  الاجتماعیةتفرض نفسها أمام أي باحث في هذا المجال، فالظروف السیاسیة و 

عقود من الزمن، و تنوع ثقافاته الفرعیة، عادته وتقالیده، و تعدد ى اشها المجتمع على مدع

السریع الذي یعرفه الاجتماعيافة إلى التغیر الإضلأفراد، بلالتوجهات الفكریة و الأیدیولوجیة 

د المجتمع، و نقص الدراسات و البحوث التي تتناول هذه المواضیع بالتحلیل كل هذا و غیره یزی

من صعوبة البحث و من أهمیته أیضا، و خاصة إذا كان موضوع الدراسة یتناول الأسرة الجزائریة 

وعي كامل بأهمیة له عن قصد واختیارنا تحدید توزیع الأدوار بین الزوجین و الذي كان الو ب

ة دراسة هذا الموضوع الذي یحتاج إلى الربط بین مختلف العوامل الداخلیة و الخارجیة المحیط

لابد ، كما و الأدوار المكانات و         بالأسرة لإدراك فهم العلاقات الداخلیة من حیث السلطة 

و غیرها الاقتصاديو    أن یتم من خلال فهم المحیط الإجتماعي و المهني و المستوى التعلیمي

و بین محیطهم  ممن العوامل التي تشكل الإطار العام لنشأة العلاقات ما بین أفرد الأسرة و ما بینه

نه أن یمكننا من الحصول على عناصر و متغیرات أالإجتماعي ، لأن فهم هذه العوامل من ش

سوسیولوجیة هامة لفهم إشكالیة البناء الأسري في المجتمع الجزائري المعاصر، الذي نراه من 

في دراستنا هذه في الجزائر ، و لهذا فإننا سنحاولالاجتماعالإشكالات السوسیولوجیة الهامة لعلم 

من الأبعاد الرئیسیة التي تساعدنا على فهم حقیقة الأدوار و العلاقات داخل الأسرة الاقتراب

ة و المتكاملة و نهدف من وراء ذلك إلى أن یكون ضالجزائریة وتحلیلها من مختلف أوجهها المتناق

الاجتماعیةالوظائف ولات التي تسعى إلى خلق نقاش علمي حولامن مجموع المحا أملنا هذا جزء

.للأسرة النواتیة و حول الأدوار الزوجیة على وجه الخصوص

وظائفها و العلاقات و الثقافي تأثیرا بالغا في بناء الأسرة والاجتماعيأثر التغیر  لقد

و ما ظهور نمط الأسرة النواتیة إلا دلیل على حجم التغیر، و بطبیعة الحال فإن أعضائهابین 

رورة تغیرا في ض، یعني بال)حدیثة(إلى نواتیة )تقلیدیة(من ممتدة انتقالهاسرة و تغیر بنیة الأ

الزوجیة سواءا  كان ذلك في الشكل أو في المضمون ، خاصة في الأسر النواتیة التي  الأدوار

لا ضها تمارس، فلو جعتمارس فیها الزوجة عملا وظیفیا مما ساهما في تعزیز مكانتها في الأسرة

و لهذا كان لابد علینا ،ارها التقلیدیة أدوارا أخرى جدیدة لم تكن تمارسها الزوجة من قبلعن أدو 
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من تحلیل هذه العلاقة بین عمل الزوجة و تعلمها و استقلالیتها المادیة، و بین التحولات في بناء 

.الأسرة ومن ثم تأثیرها على أدوار الزوجة كطرف ثان في هذه المعادلة

انعكاساتهجوانب كثیرة من المجتمع و كانت مسّ  الذي یر السریعو أمام حجم التغ

لید أمرا مقدسا بل أصبحت الذهنیات أكثر موضوعیة في اكبیرة على الأسرة، لم تعد العادات و التق

یر القیم الثقافیة التقلیدیة، اللاعقلانیة یو بدأت الزوجة تعمل على تغالاجتماعیةاع ضتحلیل الأو 

و ذلك  ،عیفا و تابعا لابد من حمایتهضوجة في الأسرة التي تجعل منها كائنا مكانة الز و لدور 

و  الاجتماعیةمن ممارستها اكتسبتهو التربوي و بفضل ماحققته من تقدم في المجال العلمي 

و كان لكل هذا تأثیر على العلاقة بین ، احتكاكها الدائم بالوسط الخارجي من خلال عملها

ل التغیر الذي طرأ على ظما لكیفیة توزیع الأدوار بینهما و ذلك في الزوجین و على نظرته

القرار و تربیة اتخاذو الإنفاق و ا التقلیدیة من حیث تقسیم العمل داخل البیت و خارجهمأدواره

الأطفال و غیرها و قد حاولنا من خلال هذه الدراسة تتبع تطور أدوار الزوجین من خلال ما یتم 

أین یتم توجیهه كل من الذكر و الأنثى ،للأفراد في الأسرة الجزائریةالاجتماعیةنشئة تلقینه أثناء الت

ل التغیر ظنحو أدوارا محددة مسبقا ، ثم تحلیل تغیر نظرة المجتمع للزوجین لهذه الأدوار في 

المزریة التي تعیشها الأسرة أین یمارس الاقتصادیةل الظروف ظالثقافي السریع و في الاجتماعي

و  ؟ل كل هذه التغیراتظلزوجین العمل خارج البیت، فكیف إذن یتم توزیع الأدوار بینهما في ا

:على كل هذه النقاط السابق ذكرها، جاءت دراستنا هذه في ثلاثة أجزاء كما یلي للإجابة

و       فیه طرح الإشكالیة المراد دراستهاالجانب المنهجي للدراسة و تمّ  هتناولنا فی:الجزء الأول

قمنا بتحدید المفاهیم الفرضیات التي تحمل إجابة مؤقتة لتساؤلات الإشكالیة، ثم 

.عینة بحثنا و التقنیات المستعملة في ذلكالمستعملة كما حددنا 

:و هو الجانب النظري للدراسة، و یحتوي على أربع فصول:أما الجزء الثاني

وظائفها بصفة عامة كما أشرنا أهمیة الأسرة والذي یعتبر فصلا تمهیدیا یتناولو  :الفصل الأول

الموجهة الانتقاداتفیه إلى أهم النظریات التي تناولت دراسة تطور الأسرة و أهم 

  .لها 

تطرقنا فیه إلى دراسة الأسرة الجزائریة ماضیا و حاضرا وفق ثلاث مراحل هامة من :الفصل الثاني

:تطورها السوسیوتاریخي
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و الاجتماعیة       الفرنسي أین قمنا بتحلیل البنیة الاستعمارهي مرحلة ما قبل و  :المرحلة الأولى

.للعائلة الجزائریة في تلك الفترةالاقتصادیةالسیاسیة و 

ا بنیة العائلة نالفرنسي و تداعیاته على الأسرة، حیث تناولالاستعمارو هي مرحلة :المرحلة الثانیة

و توزیع الاجتماعیةي تلك الفترة ثم عملیة التنشئة ف) التقلیدیة(یة الممتدة ر الجزائ

و هي التربیة من خلال نقاط رأیناها هامة لمعرفة أعمق لكیفیة الأدوار الأدوار 

انعكاساتهاالثورة التحریریة التي كانت و  الزواج ،تقسیم العملالأسریة، التعلیم،

.هامة على الأسرة

، بكل ما تبعها من تحولات في بنیة الأسرة الجزائریة قلالالاستهي مرحلة ما بعد :المرحلة الثالثة

ومشاركة المرأة في )الذكر و أنثى(و في مواقفها و توجهاتها من تعلیم الجنسین 

عملیة التنمیة بمعنى خروجها للعمل و كذا أسالیب الزواج في الأسرة و موقف 

.الشباب من ذلك 

و الثقافي في الجزائر و الظروف الاجتماعيتغیر فقد تطرقنا فیه إلى عوامل ال:الفصل الثالث

.كل ذلك على الأسرة الجزائریة انعكاساتلمجتمع و ل الاقتصادیة

فقد تناولنا من خلاله ظروف تشكل الأسرة النواتیة و تغیر المكانة :الفصل الرابع و الأخیر

فیا أو لأفراد الأسرة ، و خاصة الزوجة التي أصبحت تمارس عملا وظیالاجتماعیة

كیف یؤثر ذلك على علاقتها بزوجها و في إعادة توزیع حرا خارج البیت، و من ثمّ 

.و تربیة الأطفال أخذ القرار،تقسیم العمل ، الإنفاق:من خلالبینهما  الأدوار 

في حین قمنا في الجزء الثالث من الدراسة و المتمثلة في الجانب المیداني من التحقق 

ینتهي معینةفرضیة التي جاءت في ثلاث فصول یتناول كل فصلمن فرضیات بحثنا، و 

.و أنهینا بحثنا بتقدیم النتائج العامة للدراسةواحدة منها، بنتائج كل 
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  ـيــب المنهجـالجان
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الموضوع اختیارأسباب –1

لقد وجدنا أنفسنا بعد أن حددنا وجهتنا في هذا البحث نحو دراسة الأسرة الجزائریة أمام 

أشكال و أنماط عدیدة لها ، بحیث أصبح من الضروري إیجاد تصنیف واضح لها إحصائیا و

و نظرا سة أي موضوع له علاقة بالأسرة،وسیولوجیا مما یساعد الباحث على التحكم في دراس

و المادي، و الذي یتطلب إنجازه جهدا كبیرا على المستویین البشري لانعدام التصنیف الأول

فإننا ارتأینا أن نساهم سوسیولوجیا من خلال هذا البحث في دراسة ما یسمى بالأسرة النواتیة أو 

د لفت انتباهنا و نحن نطالع بعض البحوث و هذا من جهة و من جهة أخرى فقالزواجیة،

زت على دراسة الأسرة الممتدة و التقلیدیة على الدراسات التي تناولت المجتمع الجزائري أنـها ركّ 

و العادات و التقالید وجه الخصوص  و على دراسة بعض المواضیع الأخرى كعمل المرأة،

و غیرها، لكنها أهملت دراسة الأنماط الأخرى …لعصرنة المیراث ،  التقالید و ا،المتعلقة بالزواج

التي تعرفها الأسرة الجزائریة و سواء كان ذلك من قصد أو غیر قصد  فإنه ولد لدینا رغبة عمیقة 

.و بالتحدید  بین الزوجین في دراستها بغیة فهم حقیقة الأدوار و العلاقات الاجتماعیة داخلها  

ن من یعتبر أن هذا النمط الجدید لا یوجد ثقافیا في و رغم أن هناك من الباحثی

أنه من خلال الدراسات النظریة و بعض مجتمعنا، و إنما هو موجود من حیث الحجم فقط، إلاّ 

الملاحظات الیومیة من خلال المحیط الذي نتواجد فیه تأكد لنا أن هذا التغیر في البناء ینجر عنه 

الأدوار و حتى   و إن كان ذلك نسبیا ، فإنه لا یمنع من حتما تغیر في العلاقات و الوظائف و

أن تكون محل دراسة و تحلیل خاصة إذا علمنا أن المجتمعات الیوم تسیر نحو الأسرة النواتیة، و 

و اختیارنا للأسرة التي تمارس ، أن التغیر في البناء ینجر عنه حتما تغیرا في العلاقات و الأدوار

ا نهدف من ورائه إلى إعطاء هذا النوع من الأسرة حقه في الدراسة فیها الزوجة عملا مأجور 

و المتمثلة انطلاقا من منظور سوسیولوجي یهدف إلى تحلیل هذه المعادلة السوسیولوجیة الهامة

و  ـو إن كانت نسبیة ـالمادیة  و المعنویة استقلالیتهافي العلاقة بین تعلم الزوجة و عملها و 

و ما الاقتصاديالثقافي و حتى ـالأسرة من جهة، و بین التغیر الإجتماعي التحولات في بناء

.و الأدوار و خاصة بین الزوجین من جهة أخرىالاجتماعیةانجر عنه من تغیرات في العلاقات 
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الإشكـــالیــة  –2

عرف المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة الأخرى نمط الأسرة الممتدة التي 

كانت تمثل كتلة اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة و سیاسیة موحدة تخضع لسیطرة النظام الأبوي، إلاّ 

و خاصة ما بها المجتمع الجزائري أن الظروف الاجتماعیة، الاقتصادیة و السیاسیة التي مرّ 

الاجتماعي تعلق منها بالاستعمار الفرنسي و تداعیاته بعد الاستقلال كان لها تأثیرها على النسق 

العام، بحیث تغیر الشكل البنائي للأسرة، و بدأت تأخذ نماذج وأشكال جدیدة غیر تلك القائمة على 

.الوحدة الاقتصادیة و السیاسیة

تشیر إلى أن العلاقات ـتها رغم قلّ  ـإن معظم الدراسات التي تناولت المجتمع الجزائري 

القرابة الدمویة، كما یقوم فیها توزیع الأدوار و في الأسرة الجزائریة التقلیدیة تقوم على أساس 

الوظائف و مجالات العمل و التواجد على حسب الجنس و حتى السن، بحیث یتقاسم الرجل و 

المرأة الوظائف و الأدوار بشكل یجعل المرأة تدبر شؤون البیت و تربیة الأطفال، في حین یهتم 

القرارات التي تخص الأسرة ، كما تهتم هذه الرجل بتوفیر القوت و العمل خارج البیت و أخذ

.و تحدید أدوار كل منهمالابنها الأخیرة باختیار الزوجة 

إن توزیع الأدوار بین الجنسین في المجتمع عامة و في الأسرة خاصة، تتحكم فیه 

جملة من الأسباب و العوامل، ففضلا على ثقافة المجتمع و قیمه التي تعتبر جزءا من البناء 

وسیوثقافي للمجتمع و المرجعیة التي تعود إلیها الأفراد عند إصدار أفعالهم، فإن العوامل الس

.الاقتصادیة و الاجتماعیة تسهم بقسط كبیر في ذلك 

ز سرة الجزائریة بعد الاستقلال شیئا من التغیر تمیّ لألقد عرف النسق القیمي و بنیة ا

خروجها للعمل و تقاسم بعض مجالات العمل مع بتفتح نسبي أمام بعض المظاهر كتعلیم المرأة و 

المجتمع ازدادت وتیرته مع بدایة التفتح السیاسي أن هذا التغیر الاجتماعي الذي مسّ الرجل، إلاّ 

و الاقتصادي في أوائل الثمانینیات و تطور وسائل الاتصال و الاحتكاك بین مختلف المجتمعات 

ة التي تنادي بحریة المرأة و حقوقها، بالإضافة إلى رییظهور بعض الحركات التحر و الثقافات، و

أن تعلیمها خلق لدیها وعیا معینا من أجل تغییر مكانتها الدونیة في المجتمع، فهل أثرت هذه 

التغیرات كلها على النواة الأولى للمجتمع و هي الأسرة؟ 
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و        لقد وجدت الأسرة نفسها في مواجهة جملة من المطالب الاقتصادیة من جهة 

ضرورة التكیف مع سلوكات و أشكال و أنماط جدیدة للحیاة  یفرضها كل ذلك المحیط المتغیر من 

التي كانت حكرا  على ـجهة أخرى، بحیث أدى العمل المشترك و فتح بعض المساحات العمومیة 

تبر أمام المرأة إلى تعزیز فرص الاحتكاك و الالتقاء المباشر، مما سمح بهامش معـالرجل

و زادت إرادة الأزواج الشباب و رغبتهم في الاستقلالیة بالسكن بعضهما البعضلاختیارللزوجین 

عن الأهل تفادیا للمشاكل العائلیة و بحثا عن شئ من التحرر من الضوابط غیر الرسمیة التي 

ونها و أسلوب العیش الأكثر ملاءمة لحیاتهم كما یر یفرضها الأقارب، و تحقیق أفضل للمشاریع

.هم و كما یسطرونها

مألوفا و أمرا واقعیا في المدن الكبرى )یةاتالأسرة النو (و شیئا فشیئا أصبح هذا النمط 

و خاصة مع سیاسة السكن و الإسكان التي تبنتها الدولة منذ بدایة الثمانینیات و التي شجعت 

مثل في شقق ضمن نمط سكني جدید ت)زواجیة(المتزوجین حدیثا على إقامة أسر نوویة 

بالعمارات، و هو النمط المبني على هیكلة عصریة أثرت على تراجع الأسر الممتدة تاركة المجال 

ممارستها لدور إضافي لهذا النوع من الأسر، و بالإضافة إلى هذا فإن خروج الزوجة للعمل و

جزائریة الیوم خارج البیت ، و خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة المزریة التي تعیشها  الأسرة ال

قد  ـبحیث أصبح دخلا واحدا في الأسرة لا یسد حاجیاتها الأساسیة ـو انخفاض المستوى المعیشي 

سمح لها بالمشاركة في الإنفاق على أسرتها و في اتخاذ القرارات التي تعنیها، كما تقلص الوقت 

سرة و دخولها في علاقة الذي تمنحه لأبنائها و رعایة بیتها، زیادة على تغیر مكانتها داخل الأ

جدیدة مع زوجها غیر تلك التي تعودت علیها الزوجات في الأسرة التقلیدیة، و ذلك فضلا على 

ها لا تحدث بمعزل عن تغیر علاقاتها الاجتماعیة الأخرى، و بطبیعة الحال فإن هذه التغیرات كلّ 

.دور الطرف الآخرالزوج ، فأي تغیر في دور أحد الزوجین یؤدي بالضرورة إلى تغیر في 

و هكذا فالأدوار الجدیدة المكتسبة للزوجة و الزوج تشیر إلى أن هناك إعادة توزیع 

للأدوار بینهما بحیث لم یعد التوزیع التقلیدي للأدوار الزوجیة قائما كما كان علیه في الأسرة 

تجا عن سیرورة تطوریة التقلیدیة، و هو ما دفعنا للتساؤل عما إذا كان هذا التوزیع توزیعا واعیا نا

فهو تغیر داخلي ذاتي یكتب له الاستمرار، أم هو نتیجة حتمیة مَّ و من ثَ  ؟داخلیة للثقافة الجزائریة

و هل یؤثر ارتفاع ؟للظروف الاقتصادیة التي تجعل تدبیر المعیشة أولى الأولویات للزوجین

و إلى أي حد تؤثر ؟دوار بینهماالمستوى التعلیمي للزوجین إیجابا أو سلبا على كیفیة توزع الأ
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التصورات التقلیدیة للأدوار الزوجیة في إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین في الأسرة النوویة 

  ؟  ـمحل الدراسة ـالجزائریة 

الفرضیة العامة  –3

أثر التغیر الاجتماعي الثقافي و الاقتصادي الحامل في المجتمع الجزائري على طبیعة 

وار بین الزوجین في الأسرة النوویة، فخروج الزوجة للعمل و حصولها على مقابل مادي توزیع الأد

ر من مكانتها في الأسرة، إذ لم تعد في تبعیة اقتصادیة لزوجها، بل أصبحت تشاركه إضافة یّ غَ 

تب عن ذلك مقاسمة الزوج لأعباء زوجته رّ إلى العمل خارج البیت في الإنفاق و أخذ القرار  و ت

لیة و مشاركتها في تربیة الأطفال ، و فضلا عن الظروف الاقتصادیة للأسرة، فإن هذا المنز 

التوزیع یخضع أیضا إلى تأثیر المستوى التعلیمي للزوجین، كما یخضع لتأثیر التصور التقلیدي 

.المتعارف علیه للأدوار الزوجیة

الفرضیات الجزئیة –4

:الفرضیة الأولى

یة الجزائریة أدت إلى إعادة توزیع اتي تعیشها الأسرة النو الظروف الاقتصادیة الت

.للأدوار بین الزوجین

:الفرضیة الثانیة

ارتفاع المستوى التعلیمي للزوجین في الأسرة النوویة الجزائریة یؤثر إیجابا في توزیع 

.الأدوار بینهما

:الفرضیة الثالثة

إلى إعادة توزیع نسبي للأدوار بین التصور التقلیدي السائد للأدوار الزوجیة أدى

.یة الجزائریة اتالزوجین في الأسرة النو 
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:المفاهیم الأساسیة للبحث –5

:التغیر الاجتماعي -1

و          یعتبر التغیر الاجتماعي حقیقة واقعة في كل المجتمعات مهما كانت ثقافتها 

و           مظاهر الحیاة الاجتماعیة  للأفراد طریقتها في التمسك بالقیم السائدة فهو یشمل كل

الجماعات، إلا أنه یختلف من حیث الدرجة فقط، و نظرا لأهمیة هذه الظاهرة فقد عرفت دراستها 

و الكثیر من الباحثین في حقل العلوم الاجتماعیة بحیث الاجتماعاهتماما كبیرا من طرف علماء 

.لفت في أخرىاتفقت هذه الدراسات في بعض النقاط واخت

لهذا فإننا  سنتطرق في تحدیدنا لهذا المفهوم إلى بعض التعاریف التي وضعها 

مجموعة من الباحثین محاولین تحلیلها و فهمها للوصول إلى تحدید أفضل للنقاط التي نود دراستها 

Guy(من خلال هذا البحث ، حیث نجد غي روشیه  Rocher( یعتبر التغیر" و … ظاهرة جماعیة :

وظیفة النظام  و    أنه كل تحول ملحوظ في الزمن الذي یؤثر بطریقة دائمة و مستمرة على بنیة

.1"الاجتماعي لجماعة معینة 

أن : " فهو إذن كل تحول في الشكل أو المضمون أو الوظیفة، و یضیف غي روشیه 

ضمن نفس التغیر الاجتماعي یمكن حصره جغرافیا و سوسیولوجیا، و بالتالي یمكن ملاحظته

، فبالتغیر یظهر الاستقرار الذي یعتبر ضروري لتحقیق 2"ثقافي الذي یظهر فیهالإطار السوسیو

التوازن الاجتماعي بحیث لا یمكن أن یكون هناك نشاط اجتماعي في غیاب شئ من الاستقرار 

تلبیة النسبي على الأقل في النظم الاجتماعیة المختلفة للمجتمع و عن طریق التغیر أیضا تتم 

.حاجات الأفراد المتجددة

"فیعتبر أن )Ross(أما روس  التغیر الاجتماعي هو تلك التعدیلات التي تحدث في :

، و معنى هذا أن 3"المعاني و القیم التي تنتشر في المجتمع أو بین بعض جماعاته الفرعیة 

1 Guy. Rocher, L' Action social , T1 , ed, HMH , Paris , P32.
2 Guy. Rocher, Introduction à la sociologie général , T3 , le chargement Social, ed , HMH , 1968 , P 17

.506، ص 1989دار المعرفة الجامعیة ، ، تماعقاموس علم الاجمحمد عاطف غیث ، :أنظر 3
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فة المجتمع، و هو ما یعتبر التغیر  ذلك الذي یحدث على المستوى غیر المادي لثقا)Ross(روس 

"یذهب إلیه عاطف غیث إذ یعتبر  الاجتماعیةأن التغیر یشیر في العادة إلى نمط من العلاقات :

في وضع اجتماعي معین و یظهر علیه التغیر خلال فترة محددة من الزمن ، أي أنه عبارة عن 

1."تغیر في بناء النسق الاجتماعي ، المراكز و الأدوار 

Guy(ر من العلماء یذهبون إلى ما ذهب إلیه غي روشیه غیر أن الكثی Rocher(  في

أي أنه كل تغیر أو تحول یقع على تركیبة السكان أو النظم و الطبقات الاجتماعیة ،تعریفه للتغیر

و تشترك في أو أي تحول یحدث في القیم والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد ووظائفهم،

عوامل متعددة اجتماعیة سیاسیة و نفسیة إضافة إلى عوامل أخرى ماعي إحداث التغیر الاجت

كالعوامل البیئیة و البیولوجیة و هو ما یتطلب اخذ هذه العوامل بعین الاعتبار عند البحث عن 

Michel(تفسیر للتغیر و لهذا یعتبر میشال مندارس  Mandras(" أن التغیر الاجتماعي هو تفاعل :

Macroلاجتماعیة و التي تحدث على المستوى الاجتماعي الكلي جدلي بین التغیرات ا Sociologie

Microالجزئيو التي تحدث على المستوى الاجتماعي  – Sociologie"2 ، بمعنى أن هناك ترابط و

ب معظم عناصر یتداخل بین المستویین بحیث یؤدي في النهایة إلى سلسلة من التغیرات تص

.مختلفة الحیاة الإجتماعیة بدرجات 

و          نستخلص من كل هذه التعاریف أن التغیر الاجتماعي هو مجموع التغیرات

سواء في بنائه أو وظائفه أو في أنماط العلاقات ،التحولات التي تقع في النسق الاجتماعي ككل

كون الاجتماعیة أو على مستوى القیم و المعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد و أدوارهم ، و قد ی

و هو خاص بكل المجتمعات إلا أنه یرتبط بمجموعة من هذا التغیر جزئیا و قد یكون كلیا

الخصوصیات و الممیزات المشكلة لهذا التغیر في كل مجتمع، فالمجتمع إذن بكل نظمه و بناءاته 

و بذلك یعمل ن و بناء مستمر لیس ساكنا لا یتغیر بتغیر الزمن، و إنما هو في حالة تكوّ 

.على المحافظة على بعض عناصر بقائه من جهة و یجدد بعضها الآخر من جهة أخرى

سنحاول في دراستنا هذه البحث على أهم الخصائص التي تمیز التغیر الاجتماعي 

الحاصل في المجتمع الجزائري و خاصة على مستوى الأسرة و أدوار الزوجین بها ، و ذلك عن 

1
.18–17،  ص ص 1962، 1، دار المعارف ، الإسكندریة ،  ط، التغیر الاجتماعي و التخطیطمحمد عاطف غیث 

2 M. mondrass et M.Forse , le changement Social , Tendance et paradigne , ed , Armand colin , paris, 1983,
P9.



12

و عوامل التغیر الاجتماعي و بین طبیعة تغیر بنیة الأسرة طریق تحلیل العلاقة بین خصوصیات

.ع الأدوار بین الزوجین داخلها یالجزائریة الحدیثة و كذا كیفیة توز 

  : الـــدور  –2

ة جماعات تتفاعل فیما بینها لتحقیق هدف یقوم أي نسق اجتماعي على وجود عدّ 

التي یحتلونها الاجتماعیةون من حیث المكانة أن الأعضاء المكونین لهذا النسق یختلفمشترك، إلاّ 

التي یقوم بها كل فرد منهم، و لهذا نجد رالف لنتون الاجتماعیةو من حیث الأدوار ،في الجماعة

)R. Linton( یعرفه بأنه" ، 1"الجانب الدینامیكي لمركز الفرد أو وضعه أو مكانته في الجماعة :

لواجبات المرتبطة بالمكانة التي یحتلها الفرد في جماعة فالدور هنا یرتكز حول بعض الحقوق و ا

أو في موقف تفاعلي معین  بحیث أن قیامه بتلك الواجبات ، یعني أنه یمارس دوره المطلوب و 

.المتوقع في ذلك الموقف 

مرتبط بتعریف قانوني و یتبع بالجزاء الذي یحافظ على "أما بارسونز فیرى أن الدور 

، أي أن 2"فاعل إلى آخر حسب الوضعیة التي یشغلها في البنیة الاجتماعیةتقالید السلوك من 

الدور هو أنظمة من الإلزامات المعیاریة التي یفترض بالفاعلین الذین یقومون بها الخضوع لها، و 

"دور شخص معین اعتباریذهب سرجان إلى  الذي یبدو له الاجتماعينموذج أو نمط السلوك :

و هو أیضا ما یؤكده رویتر إذ 3"إلى متطلبات  و توقعات أعضاء مجموعتهبأنه مناسب بالنظر 

أي الدور الذي یؤدیه الفرد في 4"بأن الدور الإجتماعي هو وظیفة الفرد  في الجماعة"یعتبر  

:بحیث لا یختلف عما ینتظره الآخرون منه، وینقسم الدور إلى نوعین موقف إجتماعي معین،

أن الفرد أثناء حیاته ینتقل من دور لآخر، من الطفل إلى بحیث ؛مكتسب:الأول "

المراهق فالشاب و الرجل المتزوج صاحب المسؤولیات، و لكل من هذه الأوضاع أدوارا لصیقة بها 

مها من خلال اعتناقه  مها و قد یتم ذلك بشكل مقصود أو غیر مقصود فهو یتعلّ على الفرد أن یتعلّ 

.التي یتلقاها أثناء عملیة التنشئة الإجتماعیةللقیم و المعاییر الإجتماعیة

202، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة، ص محاضرات في علم النفس الاجتماعيمختار محي الدین، :رالف لینتون في1
2 Guy Rocher , TAL COTT parsscus et la sociologie americaiane ,ed, puf, paris , 1972, P ,
3

Otto Kleinperg , psychologie social , coll , put , paris , 1967 , P 411.
.129، ص 1984، القاهرة، 5، عالم الكتب، طعلم النفس الإجتماعيحامد عبد السلام  زهران،4
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، كما 1"أي یحصل علیه الفرد تلقائیا عند میلاده كالجنس مثلا   ؛موروث:و الثاني

أن هناك ما یسمى بالازدواجیة في الدور و تمنح للأفراد الذین یقومون بها درجة من الحریة ضمن 

من :"و یستعمل مفهوم الدور )باحث في آن واحدمثلا الأستاذ یلعب دور المعلم و ال(حدود معینة 

أجل وصف مجموع الأنماط الثقافیة المشتركة لمكانة معینة فهو یشتمل على التوجیهات التي 

أي أنه 2"تملیها القیم و السلوكات المحددة من طرف المجتمع لكل شخص یشغل هذه المكانة

.وم بوظیفة معینة في الجماعة عبارة عن نمط منظم من المعاییر فیما یخص سلوك فرد یق

إذن فالدور هو مركب من أنماط السلوك المتعارف علیها و المصاحبة لمركز محدد و 

ة أدوار و لكن على التوالي بمعنى أنه في ة مراكز في مجتمعه، فإنه یقوم بعدّ بما أن الفرد یحتل عدّ 

مصاحبة لمركز المربي و الشاب حالة قیامه بالدور المصاحب لمركز الزوج فإن الأدوار الأخرى ال

و غیرها تكون في حالة كمون و المركز هنا یعني المكانة، و لهذا فإن لنتون یشیر إلى أن الوضع 

و نقصد ، 3الذي یحتله الفرد في نسق معین في وقت معین یسمى بالمكانة بالنسبة لهذا النسق

المرتبط بمكانة الزوجة العاملة ، بالدور في هذا البحث ذلك المرتبط بمكانة الزوج في الأسرة، و

؟ و كیف تتم ممارستهما  داخل الأسرة كیف یتوزع هذین الدورین

:المكانـة الإجتمـاعیــة –3

تشیر المكانة الإجتماعیة إلى الوضع الذي یشغله الفرد في النسق الإجتماعي من 

ا، كما تتحدد أیضا الدخل و الممتلكات و غیره و خلال بعض المحددات كالمستوى التعلیمي

بمختلف الأنشطة الإجتماعیة الأخرى التي یمكن أن یقوم بها الفرد و لهذا یعرفها قاموس علم 

بأنها الوضع الذي یشغله الفرد استنادا إلى بعض أبعاد النظام الإجتماعي كالمهنة، "الإجتماع 

واجبات الفرد، ر، حقوق والهویة الإجتماعیة، الدو :المستوى التعلیمي، الجنس أو العمر فهي تحدد

كما تتضمن المكانة بعدین هامین الأول  و یترجم العلاقات التنظیمیة التراتبیة التي تربط بین 

و هذا  4"لأفعال المتبادلة بین الأفراد من نفس المستوىالأفراد، و الثاني أفقي و توضح العلاقات و

و مختلف دخل ، التربیة ، التعلیم ، الثقافة ة متغیـرات و أهمها الیدل على أن المكانة تتأثـر بعدّ 

الإنجازات و النشاطات التي یقوم بها الفرد داخل جماعته أو في المجتمع ككل ، كما أن للمجتمع

أنظمته القیمیة و المعیاریة التي تحدد مكانة الفرد الإجتماعیة و غالبا ما تؤثر العوامل الإجتماعیة 

.390، مرجع سابق ، ص قاموس علم الإجتماعمحمد عاطف غیث، 1
2 Otto Klienbeng , opcit , P 410 .
3 Ibid , P 410
4 R. Boudon , p, besnard et autres, dictionnaire de la sociologie librairie larousse , france , mai 1990, P 190.
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، فهي لیست ثابت و هو ما باستمرار و و المكانة قابلة للتغیرفي ذلك أكثر من العوامل الأخرى،

یذهب إلیه ابن خلدون باعتبار أن الحركة الإجتماعیة تؤدي أحیانا إلى قلب الأوضاع و النظم و 

تغییر المفاهیم فیعاد ترتیب الأولویات و القیم و بعض المعاییر الإجتماعیة حتى یبدو للملاحظ و 

غیر الذي اعتاد على رؤیته، كما یمیل الأفراد إلى التجمع  و الترابط في كأنه أمام مجتمع جدید 

نتماء إلى جماعات مهنیة أو حسب لإجماعات مختلفة تتمركز حول بعض العناصر و الأبعاد كا

تلك الوضعیة التي "المستوى التعلیمي و الثقافي أو مستوى الدخل و غیرها فالمكانة إذن هي 

ة التي ینتمي إلیها، كما یراها و یقدرها الفرد نفسه من خلال رؤیة الآخرین یحتلها الفرد بین الجماع

وظائف معینة یؤدي إهمالها و  و  و ترتبط أحیانا المكانة بأداء الأدوار 1"المحیطین و تقدیرهم له

.عدم القیام بها في النهایة، إلى سحب تلك المكانة من الفرد الذي یشغلها

لى التحدید الذي جاء به ماكس فیبر و الذي یعیده إلى بعدین و یمكننا أن نشیر أیضا إ

فالوضعیة في البعد الإقتصادي تحدد بالفوائد "اثنین هامین وهما البعد الإقتصادي و البعد السیاسي 

فالوضع ...الإقتصادیة المرتبطة بالممتلكات الخاصة و حظوظ خلق و إیجاد دخل معین للفرد

المكانة، لكن بالنسبة للوضع السیاسي فیمكن أن یستعمل أحیانا الإقتصادي إذن یحدد دائما 

ومع أن ماكس فیبر ركز على البعد الإقتصادي كمحدد هام ،2"للحصول على امتیازات إقتصادیة

و  فإنه تحدث أیضا عن بعد آخر لا یقل أهمیة  حیث أن المكانة عنده مرتبطة أیضا بالرفاهیة 

فتكون مرتبطة عموما بالقیم و ، مااجتماعیةمشتركا لمجموعة الكرامة اللذان یعتبران مقیاسا 

ن هذه الأبعاد الثلاثة لیست منفصلة الواحدة عن الأخرى بل هناك أ و یعتبر ماكس فیبر،المعاییر

.تفاعل و تأثیر متبادل بینهما

و من كل ما سبق نخلص إلى التعریف  الذي وصفه مصطفى سویف و الذي اعتبرها  

لبناء الإجتماعي ، إذ یمكن القول بأن الجماعات على اختلاف أنواعها تتألف من أبسط عناصر ا

شبكة من المراكز، كل مركز یقوم بوظیفة معینة و هي خدمة یؤدیها للجماعة من جهة و خدمة 

:یؤدیها لنفسه من جهة ثانیة، و للمركز الإجتماعي خاصیتان 

ن المركز مرتبط بالهدف الذي یضمهأ ـ 1

نمط معین من السلوك المتوقع من الأشخاص الذین یشغلون مراكز تبط بكل مركز إجتماعي،یر ـ 2

3"متصلة بذلك المركز

195، مرجع سابق ، ص قاموس علم الإجتماعمحمد عاطف غیث ، 1
2 R. Boudon , besnard et autres, opcit , P190.

.228، ص 1966، القاهرة ، 2بة الأنجلو مصریة ، ط، مكت، مقدمة لعلم النفس الإجتماعيمصطفى سویف 3
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و من خلالها تم تقدیمه من تعاریف فإنه  یمكن القول بأن المكانة الإجتماعیة هي 

یة الوضع الذي یشغله الفرد في الجماعة التي ینتمي إلیها و لها محددات مادیة و أخرى معنو 

، و ترتبط في أغلب )و غیرها…المستوى التعلیمي، الاحترام و الكرامة ،الدخل و الممتلكات(

فما هي إذن المكانة التي یحتلها الزوج و الزوجة داخل أسرتهما الأحیان بقیم و معاییر المجتمع

و    ئفوما هي الوظا؟و خاصة مع التغیر الذي طرأ على الزوجة من خلال عملها خارج البیت

الأدوار و الأهداف المرتبطة بذلك من جهة و السلوكات المنتظرة من كل منهما نحو الآخر ونحو 

.و هذا ما سنعرفه من خلال الدراسة لاحقا؟الأسرة من جهة أخرى

العلاقـة بین المكانـة الإجتماعیـة والـدور –4

الدور ذلك من تحدید بسیط اختلف العلماء في تحدید العلاقة بین المكانة الإجتماعیة و 

لكلیهما إلى تمییز أكبر، و قبل التطرق إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى أنه لا یوجد فرق بین كلمة  

إذ استعملها الباحثون بنفس المعنى، و بشأن العلاقة بین المفهومین، نجد أن "مكانة أو مركز  

ول دینامیكي و الثاني بنیوي و یكونان و یعتبر الأ"الدور هو المفهوم الأكثر التصاقا بالمكانة 

وجهین لحقیقة واحدة و حتى إن لم یوجد بینهما تبادل ملزم لأن المكانة یمكنها أن ترتبط  بأدوار 

.1"متعددة 

الدور هو الجانب الدینامیكي لمركز "أما رالف لینتون فیحدد العلاقة على أساس أن 

ن حسب لینتون الدور هو الجانب المتحرك في ، إذ2"الفرد أو وضعیته أو مكانته في الجماعة

المكانة و لیس المكانة نفسها هي المتحرك، ثم یعطیها معنى أكثر عمقا و ذلك عن طریق ربط 

المركز هو الذي یشغله فرد معین، في نظام  معین "كل منهما بالقیم الثقافیة لكل مجتمع في قوله 

موع الكلي للأنماط الثقافیة ، الذي یرتبط بمركز و في وقت معین، بینما الدور الإجتماعي هو المج

تحددها الجماعة أو المجتمع اجتماعیةو معنى هذا أن الدور یبدو أحیانا عبارة عن قواعد 3،"معین

هناك "استنادا إلى نسقها الثقافي، في حین نجد أن رادكلیف براون میز بین المفهومین باعتبار أن 

فمثلا المدرسة تتكون من مراكز مختلفة الاجتماعیةمنظمة و ال الاجتماعيفرق بین التركیب 

كمركز مدیر المدرسة و مساعدیه، مركز المعلمین   و الطلاب ، و لكن سلوك هؤلاء هو نظام 

و نسق من من النشاطات و المعطیات یمكن تسمیته بالأدوار التي تشكل نظاما متكاملا، 

1 R. Boudon ,P , besriard et autres , opcit , P190 .
.202محي الدین مختار ، مرجع سابق ، ص :رالف لینتون ، موجود في 2
.242، ص 1981، 4، مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة طالأسس الإجتماعیة للتربیةمحمد لبیب النجیجي ، 3
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فالبناء النظامي یتكون من أدوار ،و المنظمة)تماعيالتركیب الإج(العلاقات بین البناء النظامي 

أما …مختلفة تعمل بصورة متكاملة و متناسقة مثل أدوار الأزواج و الزوجات  أطباء و مرضى 

المدرسة، :المنظمة فهي جمعیة أو مؤسسة ینتمي إلیها الأفراد لتحقیق أهدافهم الحقیقیة مثل

براون بین مكانة الفرد داخل المنظمة التي ینتمي إلیها و هكذا میز راكلیف 1"…المصنع العائلة 

و بین الأدوار التي یقوم بها على أن تحقق هذه الأدوار التكامل و التناسق الذي ینتج بدوره عن 

مدى التوافق في قیام كل فرد بالدور الذي یتوقعه الآخر منه، فالتوقعات تستطیع أحیانا أن تحدد 

.بشكل دقیق السلوك المطلوب

و  من خلال ما سبق نستنتج أنه لا توجد مكانة بدون دور و لا دور بدون مكانة حتى

التي یحتلها الفرد في الاجتماعیةفالمكانة إذن هي الرتبة .إن ارتبط بالمكانة الواحدة أدوار متعددة 

عین إحدى النظم الإجتماعیة مقارنة بالآخرین، و یترتب عنها قیامه بدور معین ، إلا أن هناك نو 

المكانة الرسمیة و المكانة غیر الرسمیة إذ تشیر الأولى إلى مرتبة الناس "من المكانة و هما   

كما حددها  بناء السلطة في المؤسسة، أما المكانة غیر الرسمیة فهي تشیر إلى المرتبة 

التي یسبغها أو یضیفها الآخرون على شخص ما بسبب شعورهم نحوه، فهي المركز الاجتماعیة

و الزوجة و إذا اعتبرنا أن مكانة الزوج .2"لذي یشغله شخص في نسق إجتماعي غیر رسميا

مكانة رسمیة حددها بناء السلطة في الأسرة، مكانة مرئیة للجمیع و على أساسها یعامل كل ك

منهما رسمیا، إلا أنها تختلف عن المكانة غیر الرسمیة التي سبغها علیهما المجتمع، و هي 

غیر المرئیة و لها أبعاد و محددات كثیرة تخضع للقیم و العادات و التقالید المتعارف المكانة 

علیها و السائدة في ذلك المجتمع، هكذا فكلا من مفهوم الدور و المكانة یخضع لثقافة المجتمع 

.كما یخضع للتغیرات التي تطرأ علیه

الأســــرة  –5

لماء النفس في أن الأسرة هي الحلقة لا یختلف الباحثون و علماء الإجتماع و ع

للأفراد و هو ما یذهب إلیه أوجیست الاستقرارالأساسیة في تكوین المجتمع و مصدر الراحة و 

الأسرة هي الخلیة الأولى في جسم المجتمع و هي النقطة الأولى التي یبدأ "في قوله بأن  تكون

لوجي و ا بالخلیة الحیة في التركیب البیمنها التطور و یمكن مقارنتها في طبیعتها و جوهر وجوده

.204، ص 1986، ترجمة احسان محمد حسن ، دار الطبیعة ، بیروت، معجم علم الإجتماعدیكن میتشل ، 1
، دراسة میدانیة في )المكانة الإجتماعي كلتلمیذ في جماعة القسم و علاقتها بالتحصیل الدراسي(كیت دیفز ، موجود في ناصر میزاب ، 2

.86، ص، 1988مسعود عباد، :طروحة الماجستیر، إشراف المدرسة الأساسیة ، أ
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الحي و هي أول وسط طبیعي و إجتماعي نشأ فیه الفرد و تلقى عنه المكونات الأولى كثقافته و 

، فهي بهذا المحضن الأول الذي یتلقى الفرد و یلقنه قیم و ثقافة 1"لغته و تراثه الإجتماعي

رة و القائمة بین الرجل و المرأة أي الزوج و مجتمعه، بعد أن تبنى العلاقة الأولیة في تكوین الأس

الزوجة، و بهذا فمعنى الأسرة سوسیولوجیا هو معیشة رجل و امرأة على أساس الدخول في 

علاقات جنسیة یقرها المجتمع و ما یترتب عن ذلك من إنجاب للأطفال  و تربیتهم، و لهذا یعرفها 

نسیة بشرط أن تكون محددة و أن تكفي جماعة تقوم على العلاقة الج"عاطف غیث على أنها 

جماعة من "و یعتبر بیریس و لوك بأن الأسرة        .2"بصورة  كبیرة لإعالة الأطفال و تربیتهم

كل و یتفاعلونالأشخاص یرتبطون بروابط الزواج و الدم أو التبني، و یعیشون معیشة واحدة 

یشكلون ثقافة   و     الأب، الأخ والأخت  مع الآخر في حدود أدوار الزوج و الزوجة، الأم و 

و المجتمعات العربیة عموما و المجتمع الجزائري من ضمنها عرفت نمط الأسرة .3"مشتركة

تجمع الأسلاف ببنیة عمودیة و الأقارب ببنیة أفقیة "الممتدة التي یعرفها مصطفى بوتفنوشت بأنها 

فهي تضم إلى جانب الزوج و الزوجة و 4"یةأفق ـأو الأجداد الجانبین ببنیة مزدوجة عمودیة 

أنه مع التغیر الحاصل الیوم أقارب آخرین یقیمون معها، إلاّ أبنائهما المتزوجین وغیر المتزوجین،

بدأت الأسرة تتجه نحو أنماط أخرى منها النواتیة و شبه الممتدة و التي تسمى أیضا بالانتقالیة و 

تعریف الأسرة النواتیة باعتبارها موضوع دراستنا، و رفعا لأي أننا مجبرین للتطرق إلىغیرها، إلاّ 

التباس و حفاظا على وحدة المصطلحات و المفاهیم في هذا البحث نشیر إلى أننا اخترنا كلمة 

.النواتیة بدل الزواجیة و هو ما سنعمل به طوال بحثنا

السوسیولوجي مشیرا یعتبر امیل دوركایم أول من أدخل مفهوم الأسرة النواتیة في التراث

في تسیر شؤون حیاتها بالاستقلالیةو أنها تتمیز إلى أنها تنتشر في المدن الحضریة الكبرى،

الیومیة، بمعنى أنها ذات نزعة فردانیة في أسلوب عیشها، غیر أن مفهوم الأسرة النواتیة لا 

یوجد بعد اتفاق بین یستخدم بنفس المعنى في كافة البحوث و الكتابات السوسیولوجیة، لأنه لا

في المجتمع جمیع الباحثین على الخصائص الممیزة لهذه الأسرة خاصة في المجتمعات العربیة، و

الجزائري ، باعتبار أن هذا النوع من الأسر ولید بیئة أخرى فهو جاء حسب ما یشیر إلیه العدید 

علاقة سببیة عدم وجود "رغم من الباحثین كنتیجة للثورة الصناعیة بمعنى أنها ولیدة التصنیع و 

.32، دار النهضة العربیة ، بیروت ،ص ، دراسات في علم الإجتماع العائليمصطفى الخشاب :موجود في 1
.177مرجع سابق ،ص :محمد عاطف غیث 2
.556نفس المرجع، ص 3

4 M, Boutefnouchet , la famille algérienne , évolution et caractéristique recentes, SNED, Alger, 1988, P266
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بین التصنیع و الأسرة النواتیة فإنه من الممكن القول بأن نمط الأسرة النواتیة هو النمط الملائم 

للصناعة ، العائلة التقلیدیة تجعل الأفراد مرتبطین بالأرض ولا تسمح لهم بالحركة و الانتقال 

من قیود المكان و تشجعهم على الحركة و المكاني، أما الأسرة الزواجیة فإنها تحرر أفرادها 

أسباب و عوامل إلا أن هذا لا ینفي وجود 1"الانتقال و هو ما یتفق مع طبیعة العمل الصناعي

histoire(كتابهفي )Burguiere(أخرى ساهمت في إیجاد هذه الأسر و هو ما یؤكده بیرجییر de

la famille(یسا شرطین ضروریین للأسرة النواتیة حیث كانت حیث اعتبر أن التصنیع و التمدن ل

، فالأسرة النواتیة إذن تتمیز بصغر حجمها و تحرر 2"تمثل الأغلبیة في أوربا ما قبل الصناعة 

جماعة "أفرادها بحیث یتمتعون بدرجة معینة من الحریة و الفردیة، و یشیر بوتفنوشت إلى أنها 

، و تمیل إلى المساواة بین أفرادها في الحقوق 3"وجین تتركب من الأب و الأم و الأبناء غیر المتز 

الممتدة أو التقلیدیة التي تقوم على مبدأ احترام الكبار و خاصة منهم لعائلة و الواجبات بعكس ا

و إذا كانت الأسرة النواتیة ،الرجال إذ یعود أخذ القرار لهم كما تقوم بتفضیل الذكور على الإناث

م و الدیمقراطیة في الحوار فإنها تحترم أیضا العلاقات الإجتماعیة و القرابیة تقـوم على مبـدأ الاحترا

Roussel(و هو ما یؤكده روسل و بورجینیو التي تربطها بالمحیط الإجتماعي و الأهل ككل  et

Bourgignon("و لهذا فإن كیلرهالس 4"أن نوتیة الأسر لیس مرادفا لقطیعة أواصر القرابة و الإنعزال

)Kellerhars( دون إنكار السیر العام ـیشرح ذلك بأن هذا النمط من الأسر یبدو أنه ملائم جدا

–الخاصة (للحدیث عن إعادة تفصیل الروابط -للعواطف و الأحاسیس و حركیة العلاقات الأسریة

Privé()العامة – Public( أكثر من الحدیث عن خوصصتها)privatisation( اتیة ، إذن فالأسرة النو

التي نحن بصدد دراستها لیست في قطیعة تامة مع الأقارب كما أنها لا تدخل معهم في علاقات 

، و تجدر بنا الإشارة هنا إلى أننا حددنا الأسرة النواتیة موضوع دراستنا في الأسرة *أكثر ارتباطا

ي بیت مستقل و أبنائها المباشرین غیر المتزوجین و یسكنون فالمتكونة من الزوج و الزوجة

بعیدا عن أسرتیهما ، كما وقع اختیارنا على الأسرة ذات الزوجة العاملة لمعرفة أدق لتوزیع الأدوار 

.داخل هذا النوع من الأسر بالذات

.401نفس المرجع، ص 1
2 Adré birgiére in raymond boudon , philippe besnard , opcit , P89 .
3 Mostapha boutefnouchet , opcit , P, 264.
4 Rowsel , Bourgignon , in , Raymmd , Boudon , Opcit, P 89 .

.سنتأكد من هذا خلال الدراسة المیدانیة ، عنصر خصائص العینة*
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التنشئــة الإجتماعیــة  –6

تعتبر التنشئة الإجتماعیة العملیة التي من خلالها یهیأ الفرد للإندماج في المجتمع عن 

قینه القیم و المعاییر و أنماط السلوك، فهي عملیة تعلیم و تعلم عن طریق التلقین المباشر طریق تل

Guy(أو التفاعل الإجتماعي و تبدأ من ولادة الفرد و تستمر مدى الحیاة و یعرفها غي روشي 

Rocher( هي عملیة یتعلم من خلالها الفرد طول حیاته الإجتماعیة على استنباط العناصر "بقوله

و العوامل الإجتماعیة ثقافیة لمحیطه و دمجها مع بنیة شخصیته تحت تأثیر الخبراتالسوسیو

، فالتنشئة إذن هي همزة 1"المهمة و من هنا یتأقلم مع محیطه الإجتماعي أین یجب علیه العیش

و تشترك فیها جملة من المؤسسات، م بالإستمرارستتوصل بین الشخصیة و الثقافة كما أنها 

و التجارب هي عن الأسرة التي تعتبر المحضن الأول باعتبار أن ثقافة المجتمع و الخبرة فضلا 

.عناصر تتواجد لدى معظم المؤسسات القائمة في المجتمع

و تعتبر التنشئة الإجتماعیة عملیة تربیة و توجیه ترتكز على ضبط سلوك الفرد 

تمع، و یعتبر حامد عبد السلام زهران أن الثواب و العقاب حتى تجعله متوافقا مع المجبأسلوبي

طفلا، (أساس التفاعل الإجتماعي، و تهدف إلى اكتساب الفرد "التنشئة الإجتماعیة تقوم على 

معینة تمكنه من اجتماعیةو اتجاهات مناسبة لأدوار سلوكا و معاییر)فمراهقا، فراشدا، فشیخا

.2"في الحیاة الإجتماعیة الإندماج تیسر مسایرة جماعته و التوافق معها ، و

و       إذن فالتنشئة الإجتماعیة عملیة تقوم على تلقین مجموعة من القیم و المعارف 

السلوكات و الرموز للفرد من أجل أن یندمج في ثقافة مجتمعه و یصبح عضوا فعالا فیه، كما 

مهنتهم وسنهم، جنسهم،حسب  على  الأفراد  تقوم بترسیخ أدوار معینة یفترض أن یقوم بها 

.أو غیرها من المحددات الأخرى …وظائفهم 

المقـاربة النظریــة–6

و علماء النفس الإجتماعي و الأنثرولوجیین بدراسة الاجتماعاهتم الفلاسفة قبل علماء 

التغیر الإجتماعي غیر أن معالجتهم للموضوع كانت تركز على المصیر الذي ستؤول إلیه 

و  الاجتماعفي حین نجد أن زوایا التناول و المعالجة تختلف عند علماء ،یةالمجتمعات البشر 

حول البحث عن الاجتماعيخاصة في العصر الحدیث، إذ ینصب الإهتمام في دراسة التغیر 

1 Guy Rcher , l’action social , opcit , P 32 .
213،  ، ص 1977، القاهرة علم النفس الإجتماعيحامد عبد السلام زهران ، 2
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التي یأخذها الاتجاهاتما هي ؟ما هي دوافعه؟لماذا یحدث التغیر:إجابة لتساؤلات هامة و هي

ظهور عدد من نظریات التغیر الإجتماعي و هو ما یؤكده عالم الإجتماع مما أدى إلى ،؟التغیر

من بین المفاهیم الأساسیة التي بنیت علیها  أعظم "الذي إعتبر هذا المفهوم (Brull)بریل 

یمكننا أن نشیر باختصار شدید و  1"النظریات الإجتماعیة و السوسیولوجیة على وجه الخصوص

:مثلة فيإلى أهم هذه النظیات والمت

.و التي حاولت تطبیق نظریة داروین:النظریة التطوریة-

.التي تعید تطور الحیاة البشریة إلى الحاجات النفسیة الإجتماعیة للإنسان:النظریة النفسیة-

و یعتبر إبن خلدون من أبرز رواد هذا الاتجاه :نظریة التغیر الدائري-

روادها، حیث یفسر حركة المجتمع و تقدمه و یعتبر كارل ماركس من :النظریة الإقتصادیة-

.التاریخي بتقدم و حركة القوى المنتجة و العلاقات التي تقوم علیها

و         و ترى بأن كل ظاهرة إجتماعیة تساهم بطریقة ما في بقاء المجتمع:النظریة الوظیفیة-

.استمراره 

مادیة أبطأ من التغیرات المادیة و لهذا و ترى بأن التغیر في الثقافة اللا:النظریة التكنولوجیة-

الحضارة عربة "و یؤكد ماكیفر ذلك بقوله "بالرواسب الثقافیة "یتحدث أوجبرن ولیم عن ما أسماه 

.و یقصد بالحضارة الثقافة المادیة ، و الثقافة تتمثل في الأمور المعنویة "الثقافیة 

:ین في دراسة التغیر و من خلال هذه النظریات نجد أن هناك اتجاهین بارز 

و یعید كل عملیات التغیر إلى العوامل الثقافة و الأخلاقیة، و إلى وعي الأفراد الذي :الاتجاه الأول

حدد وجودهم الإجتماعي و كل ما یتعلق به من تغیر، و من رواد هذا الاتجاه نجد بارسونز، ی

.و غیرهم ماكس فیبر

مادیة هي مصدر كل التغیرات الإجتماعیة و الثقافیة و من و یرى أن العوامل ال:الاتجاه الثاني

رواده ماركس و فكرته المتمثلة في تأثیر تغیر وسائل الإنتاج في تغیر علاقات الإنتاج و من ثم 

.یؤدي إلى التغیر في النظام الإجتماعي ككل 

و   إن جمیع النظریات التي تناولت التغیر الإجتماعي انطلقت من واقع مجتمع معین،

إلاّ ،في الوقت الذي یركز البعض منها على عامل معین، تركز نظریات أخرى على عوامل أخرى

1 Heurlevy brull , sociologie du droit , ed PUF , paris , 1961 , PP 21-22
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أن علم الإجتماع المعاصر یمیل إلى دراسة التغیر الإجتماعي على أساس أنه تتشابك و تتداخل 

ت و للجماعافي إحداثه عدة عوامل، فمعظم الدراسات انطلقت في دراستها للظواهر الإجتماعیة

التغیر الإجتماعي، و بالعوامل المؤدیة إلیه، فالمجتمعات عبر من علاقة هذه الأخیرة بسیرورة 

و على المعاییر و التاریخ مرتبطة بالتغیر المستمر الذي یحدث على مستوى بنائها الإجتماعي

ظمها القیم و أنماط السلوك و على مستوى ثقافتها المادیة، و ما یحدث من تغیرات أیضا في ن

و ما یترتب عن كل ذلك و الإیدیولوجیة و السیاسیة،الأسریة و الإقتصادیة و البیئیة و التربویة

.من تغیرات في المكانات و الأدوار و الوظائف و العلاقات الإجتماعیة

و نحن في دراستنا هذه سنسیر على هذا النهج بحیث سنحاول معرفة تأثیر التغیر 

سرة الجزائریة من حیث بنیتها و تغیر المكانة الإجتماعیة للأفراد الإجتماعي الثقافي على الأ

داخلها، و نقسم العمل بین الزوجین خاصة عمل الزوجة خارج البیت، و انعكاسات ذلك على 

العلاقات الزوجیة و تنشئة الأطفال، مع العلم أن الأسرة الجزائریة قید الدراسة هي الأسرة النواتیة 

شاطها الیومي عن الأسرة  التقلیدیة، و هو ما یعني الحدیث عن أدوار معینة التي تختلف رزنامة ن

یقوم بها الزوجان داخل البیت أو خارجه سواء كانت طبیعیة أو مكتسبة، مما یستدعي أن نتطرق 

إلى دراسة ما یسمى بنظریة الدور الإجتماعي، بما أن هذا المفهوم عنصرا أساسیا في بحثنا، كما 

رى في التحلیل السوسیولوجي الواسع و الضیق، و لهذا اقترح بعض الباحثین مثل یحتل أهمیة كب

اعتبار علاقات الدور عناصر أساسیة تعتبر بالنسبة لعالم الإجتماع، كما "بارسونز و دهرا ندروف 

بما أن الفرد ینتمي إلى جماعات و مجموعات فإن ذلك یعني أن 1"الجزیئات بالنسبة لعالم الفیزیاء

رد مكانة إجتماعیة معینة داخل مجموعته ترتبط بها مجموعة من الأدوار التي یقوم بها، إذ لكل ف

ة أدوار إجتماعیة داخل المجتمع، حسب جنسه و سنه و مهنته، یمكن للفرد الواحد أي أن یؤدي عدّ 

حد في و رغم تعداد النماذج السلوكیة للفرد الواو حالته الإجتماعیة متزوجا أو عازبا أو أبا  

تفاعله مع الأفراد الآخرین مهما إختلفت مكاناتهم، فإن ذلك لا یعني وجود التناقض في هذه 

الأدوار، إذ یعتبر بعضها مكملا للبعض الآخر، في حین توجه بعض الأدوار الأخرى إلى مواقف 

سلوك إجتماعیة معینة، أو في جوانب أخرى من الحیاة الیومیة للفرد، كما یحدد الدور الإجتماعي

.الفرد الذي یتوقعه الآخرون، فإنه یحدد سلوك الآخرین الذي یتوقعه الفرد بحكم قیامه بهذا الدور

، ص 1986سلیم حداد ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، :، نزالمعجم النفدي لعلم الإجتماعریمون بودون و فرانسوا بوریكو ، 1
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و من جهة أخرى فإنه كلما تعقدت الحیاة و زادت مطالبها كلما أثر ذلك على طبیعة 

بسیط لتقسیم نجد أنها تتمیز بنظام –الأدوار التي یؤدیها الفرد، فإذا عدنا إلى المجتمعات التقلیدیة 

ومفروضة، غیر محایدة عاطفیا –غامضة –لأن تكون تخصیصیة "الأدوار  العمل، و تمیل فیه

في حین في المجتمعات الصناعیة فإنه  بقدر ما تكون العقلنة أكثر بروزا بقدر ما تمیل الأدوار 

اك نتیجة أخرى ، كما أن هن1"و الموجه نحو الإنجازإلى النمط الشمولي المحدد، المحاید عاطفیا

التي تقع على الفرد، كما أن تعقد المكانة یسیر لتعقد تقسیم العمل و هي أنها تضاعف الأدوار

جنبا إلى جنب مع تعقد الدورة فبمقدار ما یكون على الفرد أن یؤمن أدوارا أكثر عددا و أكثر 

و كلما "ة جزئیا، ن یجد نفسه عرضة لمتطلبات معیاریة متناقضلأتعقیدا، تكون لدیه فرصا أكبر 

كان هناك تعقد في تقسیم العمل و الأدوار و المكانات، كان لذلك أثار تفردیة كما لاحظ ذلك

)R.Cosser( و إذا كان الأمر هذا ینطبق على الأدوار جمیعها 2"و كما سماه دوركایم بالفردانیة ،

فراد  و نقصد بذلك الأدوار أیا كانت، فكیف سیكون الأمر على أكثر الأدوار حساسیة في حیاة الأ

؟الزوجیة

و         لا شك أن هناك إتفاق على ما للعلاقة الزوجیة من تأثیر على الحیاة الأسریة

إستقرارها و حتى على شخصیة الطفل و حیاته المستقبلیة، و كل ذلك مرتبط بمدى إدراك  كل من 

كل منهما مع دوره و مع دور الزوج و الزوجة لطبیعة الأدوار المنوطة بهما، و مدى تكیف

الطرف الآخر و ما ینتج عنه من توافق و انسجام أو توتر و صراع، خاصة  في ظل الظروف 

الجدیدة التي تعیشها معظم الأسر الجزائریة و المتمثلة في حجم الأزمة الإقتصادیة، الحادة و حالة 

.التغیر الإجتماعي السریع الذي یعرفه المجتمع 

المقاربة النظریة نحاول دراسة هذا الموضوع و إعطائه أبعاده و من خلال هذه

الأساسیة للوصول إلى نتائج علمیة تضاف إلى الجهود العلمیة الرامیة إلى دراسة موضوعیة 

.للمجتمع الجزائري 

:المقاربـة المنهجیـة للبحـث –7

لإنطلاق وتحتاج أي دراسة أو بحث علمي إلى اقتراب منهجي یعطي للدراسة أسس ا

یحدد لها النهج الذي تسیر علیه بغیة الوصول إلى الأهداف المسطرة بأسلوب علمي ، منهجي ، 

.293ریمون بودون و فرانسوا بوریكو ، مرجع سابق ص1
291نفس المرجع ، ص 2
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موضوعي دقیق  و لتحقیق كل هذا لابد من وضع الدراسة في إطارها النظري و المنهجي الذي 

ئج ، و محاولة الوصول به إلى أحسن النتایتماشى و طبیعة الموضوع و الإشكالیة المطروحة 

:و على هذا الأساس اتبعنا في إنجازنا لهذا البحث الخطوات التالیة 

:البحـث الإستطــلاعيـ 1

تعتبر الأسرة النواتیة بالمحددات التي وضعناها لإختیار عینة بحثنا نمطا جدیدا بدأ 

ى الصغیرة یعرفه المجتمع الجزائري ، فهو موجود فعلا في غالبیة المدن الجزائریة الكبرى و حت

و كیفیة توزعها و ممارستها و الأسباب المؤدیة لها و الآثار منها ، إلا أن طبیعة الأدوار 

.المترتبة عنها ، نقاط لم تتناول في البحوث التي درست هذا النمط من الأسر 

و انطلاقا من هذا كان لابد علینا من تخصیص وقت كبیر للبحث الإستطلاعي المیداني 

الغموض في الموضوع و تحدید أدق لزوایا التناول ، و من ثم الإقتراب أكثر منه ، ء نقاطلإستجلا

.و كانت وسیلتنا في ذلك إجراء مقابلات مع أزواج من نفس الأسرة و أحیانا من أسر مختلفة 

تم إجراء المقابلات بالإستعانة باستمارة مقابلة أولیة ضمت ستة أسئلة مفتوحة ، جاءت 

جل البحث عن ما إذا كان هناك توزیع للأدوار بین الزوجین في هذه الأسرة یختلف عن كلها من أ

التوزیع المتعارف علیه في المجتمع و المنتشر في غالبیة الأسر و خاصة الممتدة منها ، ثم ما 

و كیف تتوزع بینهما ؟ و ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ و ما تأثیر ذلك على  هي هذه الأدوار

العلاقة السائدة بین الزوجین في هذه الأسرة ؟ و شملت المقابلات النصف موجهة تسعة أزواج نوع

.و خمسة زوجات و ثلاثة أزواج من أسر مختلفة )تسعة أسر (من نفس الأسرة   

و تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا طوال بحثنا إستعمال الملاحظة بخلفیة سوسیولوجیة في 

، و من )أهل و أصدقاء (النمط و المتواجدة في المحیط الذي تتواجد فیه جمیع الأسر من هذا 

:خلال البحث الإستطلاعي تبین لنا ما یلي 

هناك فعلا إعادة في توزیع الأدوار بین الزوجین مقاربة بالتوزیع التقلیدي المعروف -1

:بحیث أدلى معظم الأزواج بأنهم یشاركون زوجاتهم في 

الأعمال المنزلیة-

تربیة الأطفال -



24

:في حین أكدت أغلب الزوجات على مشاركتهن لأزواجهن في 

الإنفاق -

اتخاذ القرار-

العمل خارج البیت -

اختلفت درجة المشاركة في الإتفاق و اتخاذ القرار للزوجة ، و المشاركة في الأعمال و 

المحیطة لهذه الأسر المنزلیة   و تربیة الأطفال من طرف الزوج ، حسب مجموع الظروف العامة 

.

مازال التقسیم التقلیدي للأدوار بین الزوجین مؤثر بشكل نسبي في ممارستهم -2

.لأدوارهم الجدیدة 

تمسك كلا الزوجین بالأدوار الطبیعیة لهما و رفض أي شكل من أشكال انقلاب -3

  الأدوار 

:میـدان البحـث و العینـة المختـارة–2

ة البحث تجدر بنا الإشارة إلى المجالین الزمني و الجغرافي الذین قبل التطرق إلى عین

جرى فیهما البحث المیداني 

تمت الدراسة المیدانیة لهذا الموضوع في ظرف زمني طویل ابتداء :المجـال الزمني–أ 

، و ذلك راجع إلى عدم تمكننا من استرجاع الاستمارة التي قمنا 2000من شهر دیسمبر لسنة 

و  ها على أفراد العینة بسبب عدم التمكن من الاتصال بهم أحیانا لظروف خاصة بهم بتوزیع

أحیانا أخرى یتم إعلامنا بأنهم ضیعوا الاستمارة ، أو إعادتها دون إجابة  ، مع العلم أنه طوال هذه 

.بهم عدة مرات لتذكیرهم بها المدة كنا حریصین على معاودة الاتصال

شملت الدراسة ، الأسر النواتیة الموجودة في مدن الجزائر :المجال الجغرافي–ب 

بن عكنون ، دالي إبراهیم ، حسین داي ، بولوغین ، عین االله ، الأبیار ، القبة و :العاصمة و هي

تم اختیار هذه المناطق حسب الأفراد الأولین الذین اتصلنا بهم لتوزیع الاستمارة بالإضافة إلى 

.مارة بالقرب من هذه المدنتواجدنا مدة توزیع الاست

لقد تم اختیار العینة اعتمادا على الخصائص التي تم توضیحها في :العینـة المختـارةـ  ج

:المفهوم الإجرائي للأسرة النواتیة ، و على المحددات التالیة 
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الإقامة في مسكن مستقل -

ممارسة الزوجة لعمل وظیفي أو حر -

وجود الأطفال في الأسرة -

Boule(1إلى العینة التراكمیة أو الكرة الثلجیةو لجأنا de neige( ،في اختیارنا للعینة

حیث تسمح هذه الطریقة بالحصول على معلومات حول مجموعات یصعب تحدیدها أو الاتصال 

بأفرادها و تتم بالاتصال في البدایة بشخص أو مجموعة أشخاص یدلوننا بدورهم على أشخاص 

.آخرین 

حصول على أكبر عدد ممكن من الأزواج و الزوجات ، إلا أن تماطل و قد حاولنا ال

زوجة 104زوج و 104العدید منهم في الإجابة و تضییع الاستمارة جعلنا نتحصل في الأخیر على 

زوج و زوجة 208ینتمون إلى أسر مختلفة، و بالتالي فإن العینة الكلیة بلغت 

:التقنیـات المستعملـة–3

لاتصال بأفراد العینة، و للصعوبات التي تلقیناها أثناء البحث نظرا لصعوبة ا

الاستطلاعي بحیث یتهرب البعض من الإجابة على بعض الأسئلة، و خوفا من تأثیرنا على 

و     المبحوثین ، خاصة و أننا نحاول معرفة وقیاس نقاط هامة في طبیعة العلاقة بین الزوجین 

و    ة، إضافة إلى رغبتنا في تكمیم بعض المعطیات الكیفیة أدوارهم ، فضلنا استعمال الاستمار 

.Mإعطائها دلالة إحصائه، و تمثل الاستمارة حسب مادلین غرافیتز  Gravwitz" وسیلة اتصال بین

و تشمل على مجموعة من الأسئلة تخص المشاكل التي من خلالها ینتظر الباحث و المبحوث،

بالمواقف أو الآراء أو بالحقائق، كما أنها قد "ه الأسئلة و قد تتعلق هذ2"من المبحوث معلومة

تكون مغلقة أو مفتوحة حسب البیانات المرجوة، و كذا قدرة الباحث و مدى  إلمامة بحیثیات 

و بناء على ذلك، قمنا بإعداد استمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة ، 3"الموضوع المدروس

فتوح أو نصف مغلق، كما أعددنا استمارتین مختلفتین بعضها مغلقة تماما و البعض الآخر م

إحداهما موجهة للزوج و الأخرى للزوجة ، تحتویان على أسئلة مشتركة و أخرى مختلفة  تحتوي 

و ثلاثین سؤالا ، في حین تحتوي استمارة الزوجة على ست )30(استمارة الزوج على ثلاثین 

:على أساس المحاور التالیة سؤالا ، و قمنا بتوزیع الاستمارتین)36(

1 Jean claude combessie , la méthode en sociologié , la découverte , paris , 1999 , P53
2 Madeleine Gravwitz , méthode des sciences , ed Dallaz , Paris , 1999 , P333

, presse de l’université du québéc ,, Recherche sociale de la problématique à la collecte des donnéesBenoit Goutier3

canada , 1997 , P 384
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البیانات الشخصیة /1

الظروف الإجتماعیة و الإقتصادیة /2

الموقف من العمل الوظیفي للزوجة /3

اتخاذ القرار و أسلوبه /4

الأعمال المنزلیة /5

تسییر المیزانیة /6

تربیة الأطفال /7

بیانات عامة /8

بترجمة الاستمارة إلى اللغة الفرنسیة نظرا للعدد الكبیر و نشیر في الأخیر أننا قمنا 

.الذي طلب الإجابة باللغة الفرنسیة 

:تحلیـل المعطیـات–4

لقد استعملنا في تحلیلنا للمعطیات التي تحصلنا علیها من خلال الاستمارة نوعین من 

.التحلیل هما التحلیل الكمي و التحلیل الكیفي 

و یعتبر هذا النوع من التحلیل الأكثر استخداما في البحوث الإجتماعیة :التحلیل الكمي–أ 

حیث قمنا بتبویت المعطیات و ترمیزها و حساب التكرارات و التوزیعات ووضعها في جداول 

.إحصائیة 

بعد عملیة تفریغ البیانات، قمنا بإیجاد الترابطات بین المتغیرات وفق :التحلیل الكیفي–ب 

، و تحصلنا بذلك على تقاطعات أحیانا بین متغیرین، و أحیانا بین أكثر من فرضیات البحث

.متغیرین، ثم حاولنا قراءة هذه الترابطات و تحلیلها و البحث عن دلالاتها السوسیولوجیة 

:صعوبـات البحـث –8

فضلا عن الصعوبة التي وجدناها في الإطار النظري للدراسة من حیث نقص 

الموضوع ، سواء تعلق الأمر بالأسرة النواتیة أو بدراسة الأدوار الزوجیة ، فإن المعطیات حول 

.الصعوبات التي واجهتنا في الجزء المیداني كانت أكبر بكثیر 



27

لقد حاولنا في بدایة الأمر دراسة توزیع الأدوار بین الزوجین في إطار نفس الأسرة ، 

ل على عدد معتبر من الأسر لیجعل من بحیث وجهنا استمارة لكل منهما على أمل أن نحص

:النتائج التي تخرج بها ذات قیمة علمیة أكبر إلا أن ذلك لم یتحقق و ذلك للأسباب الآتیة 

عدم تجاوب الأزواج في كثیر من الأحیان ، حیث تجیب الزوجة على الاستمارة في -1

)17(ى سبعة عشر و هو ما یجعلنا نتحصل علحین یرفض الزوج أو یتحجج بحجج مختلفة 

.إستمارة تمّ توزیعها لهذا الغرض203إستمارة للزوجین من نفس الأسرة من ضمن 

توزیع الأفراد الأولین الذین استعنا بهم في الحصول على العینة، للاستمارة ، أحیانا -2

.على زوج من الأسرة و زوجة من أسرة أخرى 

الذي شكل عینتنا النهائیة المتمثل إستمارة على العدد640لقد تحصلنا من ضمن –3

.زوجة، وهو ما جعلنا نضیع الكثیر من الجهد و الوقت و المادة أیضا104زوج و 104في 

إضافة إلى أسباب أخرى كثیرة جعلتنا نخرج یومیا طیلة أربع أشهر لاسترجاع ـ  4

.الاستمارات و نذكر المبحوثین بالأمر 

ات كثیرة، جعلتنا نكتشف و نلمس بوضوح لقد شكلت هذه النقاط و غیرها صعوب

صعوبة تعامل الفرد الجزائري مع البحوث الجامعیة، و مع تقنیات الإستمارة و المقابلة، بحیث نجد 

عنده حالة عدم ثقة أو تهرب أحیانا، و لا مبالاة أحیانا اخرى، مما یصعب على الباحث التوصل 

علینا اللجوء إلى إختیار الأزواج و الزوجات من إلى تشكیل عینته بسهولة، و لهذا فقد كان لزاما

أسر مختلفة لعلّ ذلك یثري البحث أكثر، و ربما ذلك ما لمسناه أثناء قیامنا بتفریغ البیانات و 

.تحلیلها
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الفصـــل الأول

أهمیتها ، وظائفها و سیرورة تطورها:الأسرة

مـــدخل  ـ

I– أهمیة الأسرة  ووظائفها

أهمیة الأسرة –1

وظائف الأسرة –2

.وظیفة إعادة إنتاج المجتمع –أ 

.نشئة الاجتماعیة تال –ب 

التضامن الاجتماعي و تقسیم العمل –ج 

.وظیفة الحمایة –د 

.الوظیفة الاقتصادیة –ن 

II– أهم نظریات تطور الأسرة

.لتقلیدیة النظریة ا–1

.النظریة المشاعیة –2

.النظریة الاقتصادیة –3

.النظریة المثالیة –4

III– الانتقادات الموجهة لهذه النظریات
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مدخــل

یتفق العلماء و الباحثون على أهمیة الأسرة  في حیاة في حیاة الأفراد و المجتمعات، و 

تطورها منذ نشأتها عبر التاریخ ، محاولین دراسة كل ما لذلك عكف الكثیر منهم على تتبع سیرورة 

یتعلق بها من نظم الزواج و أنماط الأسر و طبیعة العلاقات القرابیة و لاجتماعیة ، في إطار من 

.الشمولیة یربط هذه الأسرة بواقعها الاجتماعي و الثقافي الذي نشأت فیه 

إن اتفق الكثیر منهم على أهمها، كما قام العدید منهم بالبحث في وظائف الأسرة ، و

إلا أنه ظهرت في الآونة الأخیرة ، اتجاهات عدة لدراسة وظائف الأسرة في ظل ما یعرف بعملیة 

التمدن و انتشار التصنیع  و خاصة مع التغیر الاجتماعي الثقافي الكبیر الذي یعرفه عصرنا 

رة ، و لهذا نجد منهم من یشیر إلى الیوم، و الذي ساهمت فیه وسائل الإعلام و الاتصال المتطو 

زوال بعض الوظائف أو تغیر كیفیة       و درجة أدائها ، و مشاركة مؤسسات أخرى للأسرة في 

.أداء البعض الآخر ، إلى جانب وظائف جدیدة تؤدیها الأسرة الیوم اتجاه أفرادها

I–وظائفهـا أهمیـة الأسـرة و

:أهمیة الأسرة –1

إلى البحث عن أسباب الاستقرار و الاطمئنان و كذا إعادة إنتاج نفسه یسعى المجتمع 

من خلال الأسرة ، فهي تحتل مكانة خاصة في كامل النظم الاجتماعیة لكل المجتمعات، مما 

و         اق واضح لدى مختلف العلماء و الباحثین باعتبارها الوحدة الأولى فتیجعلها ترقى إلى إ

و فضلا عن تحقیق الراحة النفسیة للزوجین و تهیئة جو سلیم ینشأ فیه الأساسیة في المجتمع  

الأطفال ، فإنها تساعد الزوجین و الأهل و الأقارب في إقامة علاقات اجتماعیة سلیمة وواضحة 

قائمة على الحب و التضامن من جهة  و تحقق التعاون بین الزوجین بما یضمن التكامل بین 

.جهة أخرىمسؤولیاتهما و أدوارهما من

تنظم الأسرة إذن العلاقات الاجتماعیة و الجنسیة إذن، و تضفي علیها طابع الإنسانیة 

فالأسرة تعتبر "و الشرعیة و تحقق أهدافا عدة للفرد و المجتمع ، كما ذهب إلیه سید محمد بدوي 

ادل بین الزوجین و اتحاد یتمیز على أوجه الخصوص بطبیعته الخلقیة و العاطفیة كالحنان المتب
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، و إن حصل اتفاق حول أهمیة الأسرة، فإن الوظائف 1"حنوا الآباء على الأبناء و بالبر بالوالدین

التي تؤدیها خضعت إلى نقاش كبیر بین الباحثین خاصة في ظل التغیر الاجتماعي الثقافي و 

.وتیرته المتسارعة 

:وظـائف الأسـرة –2

م مشترك بین جمیع الأسر أیا كانت المجتمعات التي هناك من الوظائف ما هو قاس

إلیها ، في حین تختلف في بعضها الآخر ، باختلاف البیئة الاجتماعیة و الثقافیة لكل تنتمي

:مجتمع و فیما یلي نذكر أهمها 

:وظیفـة إعـادة إنتـاج المجتمـع–أ 

جنسي الذي یقره تعني ضمان استمراریة الأفراد عن طریق الإنجاب و السلوك ال

و في هذا المجال نجد فالكون بارسونز الذي أعطى وظیفتین أساسیتین المجتمع و القانون

:للأسرة وحدودهما على مستویین 

و تتمثل هنا وظائف الأسرة في إعادة الإنتاج و المماثلة الاجتماعیة :المستوى الماكروسوسیولوجي ـ

للطفل 

و هو ما 2"و یتمثل في تنشئة الطفل و خلق التوازن في شخصیة الكهل:المستوى المیكروسوسیولوجي ـ 

.یجرنا للحدیث عن وظیفة هامة أیضا تتمثل في التنشئة الاجتماعیة 

:التنشئـة الاجتماعیـة–ب 

و هي إعادة إنتاج نفس القیم و المعاییر و الأفكار في الأجیال المتعاقبة فعملیة 

عملیة امتصاص تلقائیة من "لماء الأنتروبولوجیا و علم الاجتماع التنشئة تعني كما یؤكد ذلك ع

و     والأسرة هي التي تغرس قیم المجتمع و دیانته و عاداته…الطفل لثقافة المجتمع المحیط به 

تقالیده و نظمه في نفس الطفل و الطفل یتعلم ثقافة مجتمعه من خلال أسالیب الثواب و العقاب 

،  ذلك أن نشاط الفرد و تفكیره وشعوره یتأثر بتنظیم 3"في مرحلة الطفولةالتي یتعرض لها الفرد 

183، ص 1988، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، لمجتمع و المشكلات الاجتماعیة سید محمد بدوي ، ا1

، 39، المجلس القومي للثقافة العربیة ، السنة الرابعة ، العدد مجلة الوحدةأحرشاو الغالي ، المنظور السكولوجي لأزمة الشباب العربي ، 2

.51ص  1987ب ، دیسمبر الرباط ، المغر 
.46ص  1992، 4العدد  12، مجلد ، المجلة العربیة للتربیةسلوى عبد الخطیب ، أسالیب التنشئة الإجتماعیة للطفل العودى 3
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الجماعة و بالثقافة التي یتبناها ، و بكل ما في حیاتها من أحداث اجتماعیة  ، و لهذا فإن دور 

الأسرة في تنشئة الفرد تنشئة سلیمة قائمة على أسس تجعل الفرد مرتبطا بأسرته و بمجتمعه ، و 

ة الأولى للأسرة ، فهي عملیة تربیة و تعلیم بشكل مباشر و غیر مباشر ، و قد حدد تعتبر الوظیف

روح الخضوع للنظام  التعلق بالهیئات و التنظیمات :العناصر الأساسیة للتربیة في ثلاث "دوركایم 

جیل ، و هكذا یصبح الأفراد مرتبطین بتراثهم الإجتماعي جیلا بعد 1"الإرادة استقلالیةالاجتماعیة و 

، كما تقوم الأسرة أیضا بتعلیم الأفراد القیم الدینیة و تحثهم على التمسك بها و إذا كانت وظیفة 

الأسرة من خلال التنشئة هذه ، تعود إلى عصور عدیدة ، فإنها بدأت تعرف الآن بعض التغیر ، 

م للبحث أصبحت تشارك فیها أطراف أخرى كالمربیة و دور الحضانة حتى سن خمس سنوات ث

المدرسة بعد خمس سنوات ، إذ أصبحت الدولة تمارس هذه الوظیفـة أیضا عن طریـق  فتح 

.المدارس لمختلف المستویات

:و تقسیـم العمـلالاجتماعيالتضامن ج ـ

و     تلقن الأسرة أیضا من خلال التنشئة قیم التضامن و التعاون بین أفراد المجتمع، 

داخل )ذكر و أنثى(ى تحدید أدوار و أعمال كل من الجنسین بین أفراد الأسرة  كما تعمل عل

یختلف باختلاف المجتمعات و اختلاف ثقافاتها ووجهة نظرها لعمل الأسرة و خارجها، إلا أن ذلك

الرجل و المرأة، فمنها من ترى  ضرورة التعاون بینهما مادیا و معنویا، و منها من توجه الرجل 

لى أخرى أو من توجه الرجل للعمل خارج البیت و المرأة داخله، و إن إلى وظیفة المرأة و المرأة إ

الإشراف "و هو    كان هناك توجه و اتفاق عام حول وظیفة المرأة الأساسیة و ودورها داخل البیت

، وخاصة في 2"على المنزل و رعایته، لأن هذا من الأعمال الهامة التي تتحمل المرأة مسؤولیتها

التي تكرس هذه الفكرة  غیر أنه في ظل التغیر الحاصل لم یعد التقییم التقلیدي المجتمعات العربیة 

، و لابد +و معنویااقتصادیاللعمل قائما بنفس الشكل ، و حل محله توجها نحو المشاركة والتعاون 

بمنح المكانة –فضلا عن تقیم العمل و الأدوار –من الإشارة هنا إلى أن الأسرة تقوم أیضا 

للأفراد، حیث یستمد الأفراد مكانتهم في المجتمع من مكانة و اسم الأسرة التي ینتمون عیةالاجتما

–العائلة –إلیها ، فإلى وقت غیر بعید كان اسم 
یحظى بأهمیة   و قیمة كبیرین ++

.268، ص 1977، مكتبة الأنجلو مصریة ، دراسة المجتمعمصطفى الخشاب ، 1
233، ص 1989ة الجامعیة ، الإسكندریة ، ، دار المعرفعلم الإجتماعمحمد عاطف غیث ، 2
.هذا ما سنعرفه في الفصول القادمة+

ة تذهب كتابات علماء الإجتماع باللغة العربیة إلى إطلاق مصطلح العائلة على الأسرة الممتدة أو الكبیرة و اسم الأسرة على الأسر المصغر ++

المنشقة عن العائلة



33

:وظیفـة الحمایـة– د

و تأخذ معاني متعددة، فهي حمایة مادیة بتوفیر كل احتیاجات أفرادها و حمایة

أو معنوي )…عدو، (جسمانیة و نفسیة  بالدفاع عن أفراد الأسرة ضد أي خطر مادي 

، و الحمایة تكون من الآباء نحو الأبناء في أول العمر ، و من الأبناء نحو الآباء )…مرض،(

.حین یتقدم بهم السن

:الاقتصادیةالـوظیفـة – ن

مكتفیة ذاتیا، اقتصادیةت تمثل وحدة و هي الوظیفة الإنتاجیة الإستهلاكیة ،فالعائلة كان

المیراث الذي یبقى انقسامتقوم باستهلاك ما تنتجه، فالكل یعمل في ملك العائلة، لأن هناك لا 

الأكبر، غیر أنه مع ظهور التصنیع و ظهور وظائف أخرى إداریة أو الابنتحت سیطرة الجد أو 

إلى ) قریة أو مدینة(هجرة الموطن الأصلي صناعیة تابعة للدولة أو الخواص، و تفضیل الأبناء ل

مدن أخرى و ازدیاد التوجه نحو التعلیم، و عوامل أخرى عدة، تغیرات الوظیفة الإنتاجیة 

فالأفراد أصبحوا یعملون في وظائف و الاستهلاك الاستهلاكیة للأسرة و أصبحت تمیل أكثر نحو 

اقه على احتیاجاتهم الیومیة، و مع ذلك أعمال مختلفة یحصلون من ورائها على أجر لیقومون بإنف

فالوظیفة الإقتصادیة بمعنى توفیرا القوت و احتیاجات أفراد الأسرة من مأكل و ملبس و مشرب، و 

مداواة، لا زالت على عاتق الأسرة  إلى حین یستقل كل فرد فیها بحیاته الخاصة و یمارس عملا 

.یحصل من ورائه على مقابل مادي

المعاصرین في النصف الاجتماععرفت نقاشا كبیرا بین علماء إن هذه الوظائف 

الثاني من القرن العشرین، فمع ازدیاد التمدن و التصنیع و تعقد الحیاة بنفس الشكل و الدرجة، كما 

رأینا ذلك، فالتربیة و التعلیم مثلا أصبحا یشكلان مجالا مشتركا بین الأسرة و المدرسة كما أن 

للحدیث عن وظیفة الاجتماعة و ظهور أنماط أخرى لها، أدى بعلماء التغیر في بنیة الأسر 

،  معتبرین ذلك 1"عاطفي لأفراد الأسرة وظیفة ضمان التوازن السوسیو" أو " الإشباع العاطفي"

وظیفة جدیدة لأسر الیوم، بعكس الأسر التقلیدیة ، أین یحقق الفرد إشباعه العاطفي من مختلف 

و   ، و مع ممارسة الزوجة للعمل المأجور )…جد، جدة، عم   عمة  خال (أفراد العائلة الممتدة 

فإن ذلك أثر على –و لو كان نسبیا خاصة المجتمعات العربیة –انهیار التقسیم التقلیدي للعمل 

طبیعة الأدوار الزوجیة حیث عرفت بعض التغیر و بدأت تنحو نحو المشاركة و التعاون مادي و 

1 Raymond boudon , philipe Besmard , Opcit , P88.
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ما "في أولویة الأهداف الأسریة حسب ما یذهب إلیه ولیام جود  و هو معنوي إذن هناك تغیر

، نوویة المجموعات الأسریة، دیمقراطیة  d’affinitéیسمح بهم تعمیم و انتشار الزواج العاطفي 

و الذهنیات و خوصصة التفكیر ) طلاق و إعادة زواج(العلاقات المنزلیة، حركیة العلاقات 

)Puviatisation des mentalités"(1

وظائف یبدو من خلال ما سبق أن هناك صعوبات كبیرة و معتبرة لتحدید أنماط و

و    الأسر بسبب التحولات و التغیرات الحالیة على المستوى الماكروسیوسیولوجي في المجتمع 

على المستوى المیكروسیوسیولوجي خاصة فیما یتعلق بالسلوكات العائلیة المختلفة فهناك إذن 

فیما یخص التماسك و التعاون، تقسیم الأدوار، -روقات حساسة في كیفیة تسیر وتفاعل الأسر ف"

وتحد ظهرت بدلالة الفروقات السوسیوإقتصادیة،-و التكیف معها الاجتماعیةالحدود مع البیئة 

دت ، فالأسرة كما تشیر العدید من الدراسات تعد2"من المدى التحلیلي لنموذج وظیفي وحید للأسرة

وظائفها و تغیرت أیضا سواء في الشكل أو المضمون ، كما تغیرت أولویاتها، فكیف هو الحال 

إذن في الأسرة الجزائریة النواتیة محل الدراسة ؟ 

II–أهـم نظریـات تطـور الأسـرة:

إذا ما تناولنا التطور السوسیوتاریخي للأسرة البشریة، فإننا نجد وجهات نظر مختلفة 

، كلها الانحدارا الأولى أو تركیبتها البنیویة، و تشكل العلاقات، و نظام القرابة و أصل حول نشأته

.نقاط تناولها العدید من الباحثین بتحالیل مختلفة، حتى و إن اتفقت في البعض منها 

شكلت هذه الدراسات مجموعة من النظریات و التي عرفت بنظریات تطور الأسرة، و 

:تمثلت فیما یلي3بجمعها و تصنیفها في أربع نظریات هامة)A.Cuvilier(قد قام كیفیلي 

النظریة التقلیدیةـ 1

:الأسـرة الأبریسیـةأ ـ

و تسمى أیضا بالأسرة الأبویة الأحادیة ، حیث الأب فیها هو صاحب السلطة و القرار ، یقوم 

ن أو غیر المتزوجین الذین یبقون للعیش في بتسییر ممتلكات العائلة المشتركة بین أعضاء أسرته سواء المتزوجی

1 Ibid , P88.
2 Ibid , P89.
3 Armand cuvilier , sociologie domestique , manuel de sociologie , T2 , PUF , Paris , 1963 , PP 569 - 582
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ظل العائلة و تحت سلطة الأب ، و بعد وفاته یتكفل الإبن الأكبر بتسییر شؤون العائلة أو الأخ الأكبر ، إن لم 

و ) الرجل (ولا تنتقل السلطة إلى الزوجة بأي حال  لأن النسب و الانحدار هنا یعود إلى الأب ،ابنایكن للأب 

  ) . الأم (لمرأة لیس إلى ا

:الأسـرة المستقـرةـ ب

و تقوم على وحدة الممتلكات شأنها شأن الأسرة الأبریسیة إلا أن وجه الاختلاف یتمثل في كون 

أعضاء الأسرة یتمتعون بشيء من الحریة یجعلهم یستقلون بعد زواجهم عن بیت الأب ، و یكونون أسرهم 

في شكل بنیة الأسرة ، كما أن ممتلكات العائلة لا یمكن تقسیمها إلا الخاصة ، و هو ما اعتبره الباحثون تطورا 

بعد وفاة الأب ، و هو نوع آخر من التغیر حدث في الأسرة مقارنة بالشكل الأول ، حیث بإمكان أفراد الأسرة 

.تقسیم الممتلكات بعد وفاة الأب ، دون الحاجة إلى أن تبقى في ید الإبن أو الأخ الأكبر 

:سـر الجـذعالأ ـ  ج

یختلف هذا الشكل عن الشكلیین الأول و الثاني في كون ممتلكات الأسرة یمكن أن تنتقل إلى وریث 

واحد یعینه الأب بنفسه ، وفقا لأسس و معاییر خاصة یحتفظ بها الأب لنفسه ،و على أساسها یتم الاختیار ، و 

كبر ، و تشترك هذه الأسر مع الأسرة المستقرة أحقیة الإبن الأ–الأسس –لیس بالضرورة أن یكون من بینها 

.في تكوین أسر خاصة بكل فرد من أفرادها 

نلاحظ أنه في كل مرحلة من مراحل التطور السابقة تحتفظ الأسرة بمیزة من میزات الشكل السابق 

الاقتصادیةى الوحدة ، إلالاقتصادیةالاجتماعیةلها و تغیر في المیزات الأخرى ، إذ انتقلت من الوحدة البنیویة 

فقط ، و تغیر في البنیة ، ثم في المرحلة الثالثة حافظت على البنیة السابقة ، لكن ظهر نمط جدید في انتقال 

الإرث ، و مع ذلك فإن الأب هو الذي یحدد ذلك ، أي یبقى أثر سلطته بعد وفاته من خلال الوریث  الجدید ، 

یة لا تخرج على أن تكون أسرة أبویة أحادیة ، و نشیر إلى أن هذه بهذا فالأسرة بكل أشكالها في هذه النظر 

النظریة التي دامت حتى أواخر القرن التاسع عشر ، قامت بدراسة كل ما یرتبط بالأسرة من العلاقات الإجتماعیة 

.و غیرها السائدة في تلك الفترات المدروسة و القرابیة و نظام القیم 

:النظریة المشـاعیـة –2

رائدة هذه النظریات هو باخوفن الذي رفض كل المراحل التي جاءت بها النظریة التقلیدیة و یعتبر 

صاحبة السلطة و القرار ، و ) الأم ( بأن النظام الأموسي هو النظام الأسبق في حیاة البشریة حیث كانت المرأة 

نظام أبریسي ، ترتب عن ذلك تراجع ذات مكانة مرموقة في الأسرة و مع مرور الأسرة بطریق تطوري باتجاه 

لصالح الأب ، و قد قام لویس الاقتصادیةلمكانة الزوجة الأم ، و تراجع لسلطاتها الأسریة و الإجتماعیة و حتى 

.مورغان بتطویر هذه النظریة 

:قدمت هذه النظریة خمس مراحل عرفتها الأسرة البشریة تمثلت فیما یلي 
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:الأسرة  المشاعیةأ ـ

قوم على المشاعیة الجنسیة في غیاب أي ضابط للعلاقات الجنسیة ، مما یجعل عملیة التعرف و ت

على الأب البیولوجي للأبناء مستحیلة ، و بذلك فهم ینتسبون إلى الأم ، و تصبح لها مكانة خاصة تجعلها 

.صاحبة القرار

:الأسرة الدمویةب ـ

لعلاقات الجنسیة غیر الشرعیة  أي تلك التي تقوم ظهر هذا النمط بعد أن تم وضع قانون یخدم ا

بین الاخوة  و الأخوات  ، أو بین الأم وولدها ، و ذلك عن طریق الزواج الذي نظم العلاقات الجنسیة المشاعیة 

.التي كانت سائدة في الحالة الأولى  

جمعها یشیر محمد عبده محجوب إلى أن مورجن توصل من خلال المعلومات و الحقائق التي

البدایة الإنسانیة الأولى اقترنت : " إلى أن " الإیروكواي "بنفسه من خلال قبائل الهنود الحمر و خاصة قبائل 

و لهذا … بما یسمى بالإباحیة الجنسیة ، حیث لا یعرف ضوابط و قواعد خلقیة فأصبح الفرد لا یعرف أباه 

، و بهذا فمورغان نجده یتحدث عن 1"جي الحقیقيظهر ما أطلق علیه الأب الإجتماعي و لیس الأب البیولو 

.الأسرة الدمویة و هي نتیجة الزواج الداخلي 

:الأسرة بانویلا ج ـ

و تحرم بدورها الزواج بین الاخوة و الأخوات ، و إنما یتم بین الجماعات من خلال زواج أفراد 

ذا الشكل من الزواج بدأت تتطور العلاقات القبیلة الأولى مع أفراد الجنس الآخر من القبیلة الثانیة ، و به

.الإجتماعیة و تصبح منظمة وواضحة أكثر 

:الأسرة الأمریسیة  د ـ 

التسمیة و الإنحدار للأم ، و هي كما وضحها مورغان ناتجة عن المشاعیة الجنسیة ، بحیـث تعـود

بعكس الأسرة الأبریسیة 

:الأسرة الأبریسیة ن ـ

فیها للأب ، و هي آخر المراحل التي تعرفها الأسرة في تطورها، و هو ما یعود النسب و السلطة

، و ذلك بعد أن أخذ نظام الزواج مكانته من جهة و ترسخت فكرة العلاقة الدمویة من جهة أخرى +یؤكده دوركایم

.رأینا ذلك في الأسرة الدمویة أعلاه ( (

:النظریة الإقتصادیة –3

119ة ، ص ، دار المعرفة الجامعیة للطباعة ، الإسكندریة ، بدون سنطرق البحث الأنتروبولوجي محمد عبده محجوب ، 1
سنرى ذلك في النظریة المثالیة+
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لتطور الأسرة ، و یعتبر إرنست غروس من رواد هذا الإتجاه ، اقتصادیاتقترح هذه النظریة تفسیرا

"و هو معروف بوضعه  ، و قدم 1"الشجرة السلالة للأنماط العائلیة شارحا هذه الأنماط بالأشكال الإقتصادیة:

:ثلاث نماذج عرفتها الأسرة في تطورها و هي 

:الأسرة الضیقة أ ـ

هي ما یطلق علیها أیضا الأسرة النواتیة أو الزواجیة تضم الزوجین و أبنائهما ، و

:الأسرة الموسعة ب ـ

.و تتكون من الزوجین و الأجیال المنحدرة من الزواج الأول و قد تصل إلى ثلاث أجیال أو أكثر 

:العشیرة ج ـ

طها و تتكون من مجموع الأسر التي تعیش حیاة جماعیة مشتركة و تتعارف فیما بینها   و ترب

.علاقة دمویة 

لقد قام إرنست غروس بالربط بین مختلف الأنشطة الإقتصادیة للمجتمعات التي قام بدراستها و بین 

و المزارعین المبتدئین ، الأنماط الأسریة الثلاث التي قدمها ، فهو یرى بأن الأسرة الضیقة نجدها عند الصیادین

تفوقین تكون الأسرة خاضعة للعشیرة ، أما الأسرة الموسعة فنجدها و عند الرعاة أیضا في حین عند الصیادین الم

.أكثر عند فئة المزارعین المتفوقین 

:++النظریة المثالیة–4

كوهلر الذي طور أطروحات مورغان حول المشاعیة لكنه ركز تحلیله حول . ج.یمثل هذه النظریة 

معتقدات طوطمیة من جهة ،و الطوطم ینتقل في خط الوقائع الدینیة ، فهو یرى أن نظام القرابة مثلا أصله

ثم جاء دوركایم 2أنثوي من جهة أخرى ، و یستنتج بأن العائلة البدائیة كانت بالضرورة عائلة نظام الأمومة

، و بذلك یعتبر "مؤسسة إجتماعیة منظمة"لیواصل أعمال كوهلر ، و بتفصیل أدق ، حیث اعتبر أن الأسرة 

:لتراث السوسیولوجي هذا المفهوم ، و قد قدم دوركایم المراحل التطوریة للأسرة كما یلي أول من أدخل إلى ا

:العشیرةأ ـ

حیث تقوم العشیرة 3یذهب دوركایم إلى أن المجتمعات التقلیدیة الأولى ، هي مجتمعات طوطمیة

تمثل الأصل الأول للبشریة، –(كوحدة إجتماعیة بتقدیس الطوطم باعتباره یحمل قوة روحیة و متیافیزیقیة عظیمة

1 Mostefa boutefnouchet , Opcit , P18.
Laأنظر في هذا الشأن مصطفى بوتفنوشت في كتابه ++ famille Algérien  حیث یقدم تفصیلا أكثر لهذه النظریة22-18ص

2 Ibid , P18.
3 Emille Durkeim , de la division du travail social , ed PUF , Paris , 1967 , P 276
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فإلیها یعود النسب و الانحدار ، و لهذا فهذه الروح تقوم بحمایة كل المنتمین إلیها  و في نظام العشیرة تحظى 

.المرأة بمكانة ممیزة باعتبارها النسب و التسمیة 

:الأسرة الأمریسیةب ـ

قات الجنسیة و حتى العلاقات تختلف عن العشیرة في كون مبدأ الزواج أصبح المنظم للعلا

، بمعنى أن الروابط الدمویة هي التي تمثل القرابة ، و تتشابه مع النمط الأول في مرجعیة النسب و الاجتماعیة

.الذي یعود للأم التي تبقى محافظة على مكانتها و سلطتها في هذا النمط الانحدار

:الأسرة الجماعیة ج ـ

عن سابقه حیث تسود روح الجماعة و تنتشر قیم التضامن و التعاون یعتبر هذا النمط أكثر تطورا 

بین أفراد الجماعة ، و تتمیز بالإرث المشترك و تمیل نحو إعطاء الأب مكانة ممیزة نسبیا ، هذه المكانة 

یدیة الممنوحة له إجتماعیا تجعله صاحب القرار ، و تعود إلیه التسمیة و الإنحدار و یبدو هذا و كأنه مرحلة تمه

.للأسرة الأبریسیة 

:الأسرة الأبریسیةد ـ 

الانحدار"و النسب، إذ یكون یكون الأب هنا صاحب السلطة و القرار النهائي ، تعود إلیه التسمیة

و  ،1"تحت خط الأب ، و دائما مع الحفاظ على روح الجماعة التي یرتبط أفرادها قانونیا روحیا ببعضهم البعض

.كانة الأب أكثر قوة بحیث یمارس أدواره داخل أسرته بحریة مقارنة بالنمط الأسبق في هذا النمط تصبح م

:الأسرة الثنائیةن ـ

و أبیه،أي إلى أمه 2"الإثنینینتمي الفرد بنفس الدرجة لخط"یتقاسم الأب هنا الإنحدار ، بحیث 

لإجتماعیة فتعرف منحنى تطوریا یوصف وتحافظ هذه الأسرة على النمط المعیشي المشاعي، أما العلاقات ا

بأنه أكثر تنظیما و دقة ، تتوضح هنا مكانة الأفراد و أكثر و تأخذ العلاقة الزوجیة طابعا ممیزا یتمثل في 

المساواة المطلقة بین الزوجین من حیث المكانة و الأدوار المنوطة بهما ، باعتبار أن الإنحدار و التسمیة ثنائي 

.و یعود لهما معا 

:الأسرة الزوجیةك ـ

الثنائي و القرابة الدمویة، الانحدارو تضم الزوجین و أبناءهما و تقوم على مبدأ الزواج ، و على 

ویعتبرها دوركایم آخر مرحلة عرفتها البشریة ، و تمیل العلاقات فیها لأن تكون أكثر حریة كما و یظهر فیها 

1 Armand cuvilier , Opcit , P 980.
2 Levi strauss , in , Raymond Boodon , philippe Besnard … Opcit , P88.
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العائلة تمیل شیئا فشیئا إلى التقلص ، و في نفس الوقت "م یرى بأن میل نحو النزعة الفردانیة ، و بهذا فدوركای

.1"تأخذ العلاقات بها الطابع الشخصي المحض من جراء التحطیم للمشاعیة البدائیة

III– الانتقادات الموجّهة لهذه النظریات

ته و المتعلق لقد وجهت لهذه النظریات انتقادات عدیدة ، بالنظر إلى أهمیة الموضوع الذي تناول

بتتبع التطور السوسیوتاریخي للأسرة ، و كانت أهم تلك الملاحظات موجهة نحو الفكرة القائلة بالانتقال من 

النظام الأمریسي إلى النظام أبریسي ،لأن هذا الأمر نسبي ، لم یثبت وقوعه في كامل المجتمعات و بنفس 

مجتمعات و قبائل السوسیولوجیة إلى الیوم تطالعنا بوجودالشكل، فلازالت الدراسات و البحوث الأنثروبولوجیة و

تخضع للنظام الأبریسي ،بالإضافة إلى وجود أنظمة أخرى لا یمكن أن نطلق علیها أحد المصطلحین الأبریسي 

.أو الأموسي 

لم تتناول دراسة تطور الأسرة البشریة في –حسب الإنتقادات الموجهة لها -كما أن هذه النظریات 

من الشمولیة التي تعتبر إحدى أهم خصائص البحوث السوسیولوجیة ، و موضوع كهذا لابد و أن یتم على  إطار

المستوى الماكروسوسیولوجي  عن طریق ربطه بكل المحیط الذي تتواجد فیه الأسرة و بكل عوامل :مستویین 

سة كل ما یتعلق بالحیاة الأسریة التطور و التغیر ، و في كل المجتمعات ، و المستوى المیكروسوسیولوجي بدرا

من نظم و علاقات و أدوار ، و المكانة و الوظائف ، مما یعطي صورة أدق و أوضح ، بحیث یمكن من خلال 

هذین المستویین الإلمام بكامل عناصر التغیر و التطور ، إذ لا یكفي بناء نظریة كاملة بناءا على تأثیر عامل 

هر الإجتماعیة على أساس تأثیر عامل واحد ، خاصة و الحالة هنا هي واحد ، في حین یمكن تفسیر الظوا

من الممكن وجود "الأسرة التي تعتبر حلقة ربط بین عوامل عدیدة ، و قد أشار إلى ذلك دوركایم حیث یؤكد أنه 

تبادل ، فدوركایم یعترف بالتأثیر الم2"نمط واحد من الأسرة في خطوطه الأساسیة ضمن أنظمة إقتصادیة مختلفة

بین الأسرة و مختلف الأنشطة في المجتمع و هو ما یؤكد بوتفنوشت  فالأسرة مجتمع كامل یمتد تأثیره على 

و كل الأفعال الهامة و إن كانت خارج المنزل …النشاط الإقتصادي ، السیاسي ، العلمي ، و الدیني ، إلخ 

و لهذا یعتبر بوتفنوشت أن النظریة المثالیة 3"یكون لها صداها و تؤدي إلى ردود أفعال متناسبة     داخلها 

لدوركایم مساهمة مهمة في علم الإجتماع        و ذلك بسبب التحلیلات و الشروح التي قدمها خاصة بعد 

تسلیطه الضوء على الطابع المؤسساتي للأسرة  هذه الإضافة التي جاء بها دوركایم جعلت الأسرة فعلا في 

.جتمع إطارها الحقیقي و هو الم

و رغم كل الإنتقادات التي وجهت لأطروحة دوركایم إلا أن الرسم التطوري الذي جاء به حول 

في البحوث السوسیولوجیة حول تطور الأسرةتطور الأسرة لا یزال مرجعا حتى الیوم 

العشیرة 

1 Emille Durkeim , in , M , boutefnouchet , Opcit , P 21.
2 E durkein , in , a , Cuvilier , opcit , P 572
3 M .Boutefnouchet , OPcit , P21
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)أمومیة(أسرة أمریسیة 

)جماعیة(أسرة إكناتیة لا منقسمة 

)أبریسیو(ة أسرة بطریطی

)ثنائیة(أسرة ابویة 

خلف رحميأسرة زواجیة

خلف أكناني

خلف ثنائي

و هكذا فمع كل الجدل الذي عرفته هذه النظریات ، إلا أنه لم توجد أي دراسة أخرى توصلت إلى 

ث عن ثلاث أنماط تقدیم فكرة مغایرة أو جدیدة عن تطور الأسرة ، فكل البحوث و الدراسات إشتركت في الحدی

:عرفتها جل المجتمعات و هي 1أو نماذج

:النمط الأبریسي أ ـ

بحیث الأب هو صاحب السلطة و یعود النسب إلیه ، تضم كل المنحدرین الذكور من ناحیة الأب 

لاقة مجموعة من المفاهیم ذات الع"و أبنائهم ، و یشكل هؤلاء في هذه الحالة أقارب العصب الذي یعني

.1"…المباشرة مع المجتمع مثل النسب ، الالتحام ، الشرف ، الحسب  الحلف  ، الولاء ، البیت ، الریاسة 

، جامعة محمد الخامس 13، العدد مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، "نظام القرابة و العائلة في المجتمع المغربي  "محمد شقرون ، 1

66–65، ص ص 1987الرباط ، 
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:النمط الأمریسيب ـ

هنا الأم هي صاحبة السلطة و الانتساب و صاحبة المكانة المتمیزة عن الرجل و تضم كل الإناث 

مجتمعات التقلیدیة الأول التي عرفت بالمشاعیة الجنسیة مما المنحدرین من خط الأم، و عرفت هذا النموذج ال

یصعب معرفة الأب الحقیقي 

:النمط الثنائي  ج ـ 

و یعود فیه النسب كما یؤكده لفي ستروس إلى الأب و الأم في نفس الوقت       و بذلك ینتمي 

.الفرد إلى جماعتین قرابیتین 

حثون یمیلون حین دراستهم للأسرة إلي تحدیدها وفق أما في المجتمعات الحدیثة فقد أصبح البا

:التالیة 2العناصر

نواتیة أو موسعة :نمط    تركیبهاـ 1

هل الزواج خاضع لإختیار الزوجین أو لإختیار الشخص المعني وفق قواعد :طریقة تكوینهاـ 2

إجتماعیة مضبوطة ، أو إختیار حر بدون قیود معینة 

أي هل هو نظام الخط الواحد أي الإنتماء سواء لجماعة :أو الإنتساب القرابينظام التفرع ـ 3

الأب و ( الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو النظام المتساوي أي الإنتماء بنفس الدرجة لخط الإثنین 

.كما یسمیه لفي ستروس) الأم 

اؤل الذي طرحه الدكتور مصطفى و في نهایة هذا الفصل فإننا نرى أنه من الضروري طرح التس

بناءا على الرسم التطوري لنظریة دوركایم الذي قامت علیه الكثیر من "العائلة  الجزائریة "بوتفنوشت في كتابه 

؟ 3في أي مستوى من مستویات هذا الرسم توجد الأسرة الجزائریة:البحوث و الدراسات ، و یتمثل هذا التساؤل 

بأنها تقع في فرع الأكناتیین و خاصیتها الإنتماء إلى الأب على یجیب بوتفنوشت على ذلك 

حسب –حساب الأم  و تقع في منحنى میل نحو الأسرة الزواجیة ،و هي نهایة صورة الرسم ، لكن هذا لا یبتعد 

سبیا على أن یكون میلا و لیس أمرا واقعا في الأسرة الجزائریة ، إلا أن هذه الملاحظة الأخیرة صحیحة ن–رأیه 

، باعتبار أن المجتمع الجزائري منذ الثمانینات إلى الیوم عرف العدید من التغیرات التي كان لها تأثیر على بنیة 

  .فعلا  +الأسرة

طنیة للكتاب ، الجزائر ، ، محمد الشریف بن دالي حسین ، المؤسسة الو :، تزالتفكیر الإجتماعي عند ابن خلدونعبد الغني مغربي ، 1

160ص  1988
2 Raymonde Boudon , philippe besmard , Opcit , P88
3 M. Boutefnouchet , Opcit , P 65

سنرى هذا بالتفصیل في الفصول اللاحقة+
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الفصـــل الثاني

تاریخیة لتطور الأسرة الجزائریةنظرة سوسیو

الفرنسيالاستعمارأثناء و بعد ،قبل

مــدخـل 

I–الفرنسي  الاستعمارریة قبل الأسرة الجزائ

و القانـونیــة  الاجتماعیةالبنیة –أ  

الاقتصادیةالبنیــة  –ب  

II– الفرنسي الاستعمارالأسرة الجزائریة أثناء.

.اتجاه الأهالـيالاستعماریةالسیاسة –1

البنیــة الأسریــة  –2

  .ـع الأدوار التنشئة الإجتماعیـة و توزی–3

.التربیــة الأسریــة  –أ 

.التعلیــم-ب 

.تقســیم العمــل  –ج  

  .الــزواج   –د  

على الأسرة انعكاساتهاالثورة التحریریة و -4

III– الفـرنســي      الاستعمارالأسرة الجزائریة بعد

.البنیــة الأسریــة  –1

وزیــع الأدوار التنشئة الإجتماعیـة و ت–2

التربیــة الأسریــة –أ 

التعلیــم –ب 

تقســیم العمــل –ج 

  الــزواج –د 

مشاركة المرأة في عملیة التنمیـة الوطنیـة –3
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خلاصــة 

ل ــمدخ

عرف المجتمع الجزائري مراحل حاسمة في تاریخه الطویل ، كان لها تأثیرها على كامل مظاهر 

لمختلفة ، و على الأسرة أیضا ، و في هذا الشأن نجد مالك بن نبي قد أشار إلى مختلف الحیاة الإجتماعیة ا

و التي تمثلت في ثلاث مراحل أساسیة و هي مرحلة ما قبل "مراحل الواقع الثقافي و التاریخي للجزائر 

نتیجة التناقضات بین ، المرحلة الإستعماریة و المتمثلة في المجابهات الثقافیة مع المعمر ، و جاءت الاستقلال

الذات المسیطرة و الأنا المسیطر علیه ، و أدخلت الجزائر حیز الأزمة العصریة ، أما بین المرحلة الأخیرة فهي 

و على هذا الأساس فإننا سنتطرق إلى 1"الاستعمارمع مخلفات الاصطدامالتي تجسدت في الاستقلالمرحلة 

، خاصة في ظل الاستعماریة، ثم أثناء المرحلة الاستعمارالجزائریة قبل للأسرة الاقتصادیةو الاجتماعیة  البنیة 

الأهالي القائمة على التفقیر و القهر و التجهیل، ثم نتناول الأسرة الجزائریة بعد اتجاهالاستعماریةالسیاسة 

یع الذي یعرفه المخلفات الإستعماریة خاصة في ظل التغیر الإجتماعي ، الثقافي السر انعكاساتو الاستقلال

.المجتمع الجزائري

بصمات واضحة على الساحة الثقافیة للجزائر لأن 1962ترك المستعمر الفرنسي بعد خروجه سنة 

مفهوم الثقافة "هدفه لم یكن الأرض فقط ، بل إستلاب المعاییر الثقافیة ، و لهذا یرى عبد الغني مغربي بأن 

في المجتمع الجزائري ، فاحتلال الجزائر ظاهرة سوسیوتاریخیة ، و یفرض علینا أن نحلل السیرورة الإستعماریة

استلابهدف الإستعمار لم یكن أخذ الأراضي ، و إنما المجال ، بمعنى التعمیر ، فأخذه للأراضي یعني 

أرضه شیئا واحدا ، لذا عمل المعاییر الثقافیة، فزراعة الأرض كانت مصدر إنتاج الثقافة ، لأن المستعمر و

، وبهذا الشكل فقد خرج المجتمع بتركة ثقافیة 2"مستعمر على تحطیم العلاقة بین الإنسان و الطبیعة و الثقافة ال

فرنسیة كان لها تأثیرا نسبیا على سكان المدن ، و بدا ذلك واضحا بعد الإستقلال لهذا یعتبر نورالدین طوالبي أنه 

ي سوسیولوجي متمیز بمثاقفة واسعة مست سكان المدن نتج من جراء إسترجاع السیادة الوطنیة وضع إجتماع"

بصفة خاصة ، السكان الذین یعتقد أنهم لازموا النماذج الأجنبیة و إحتكوا بها ، عكس ما كان علیه رفاقهم في 

انشغلتالدولة إیجاد تصور لمجتمع جدید قائم على الإشتراكیة ، و  تو أمام هذا الوضع حاول،3"الریف 

و إیدیولوجیتها وسط واقع إجتماعي إتسم بالفوضى و اللاإستقرار خاصة مع النزوح الریفي نحو بتكریس خطابها 

المدن ، و التوجه نحو التصنیع هذا من جهة ، و من جهة ثانیة فإن الأسرة الجزائریة لا تزال تعیش في هذه 

28، ص 1980عبد الصبور شاهین ، دار الفكر ، دمشق ، :، تر وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي ، 1
2 A . elghani Megherbi , culture et personalité dans la société algérienne de massinissa a nos jour ,

ENAL/OPU, alger , 1986 , P103
لجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ، ا2، العدد حولیات جامعة الجزائر ، "التغیر الإجتماعي و قضیة الهویة الثقافیة "نورالدین طوالبي ، 3

10، ص 1988–1987
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، بكل ما أحدثاه من تغیر في الثورة التحریریة و الإستقلال الوطني:المرحلة تحت تأثیر عاملین هامین و هما

المفاهیم و القیم ، كحق المرأة في التعلم و العمل ، ضف إلى ذلك التأثیرات الإعلامیة المختلفـة خاصــة على 

وسائل الإعلام مثلا من تلفزیون، "مستوى نسقها القیمي، و هو ما ذهب إلیه عبد الغني مغربي في قوله بأن 

تساهم في زعزعة النظام الداخلي للأسرة ، خاصة على مستوى النسق القیمي، …سینما ، مذیاع، كتب، جرائد 

و هذا مع العلم بأن القیم و الرموز التي تبثها هذه الوسائل خاصة التلفزیونیة و السینما من نتاج دائرة ثقافیة 

1"ته السوسیوثقافیة أخرى مختلفة عن المعادلة الإجتماعیة أو البنیة التقلیدیة للمجتمع الجزائري  و عن معطیا

هي أن العلاقات الإجتماعیة و الأسریة، التعلیم  و الاستقلالإن الحقیقة الثابتة لجزائر ما بعد 

كلها عناصر كانت تتجاذبها قیم المجتمع التقلیدیة  …تقسیم العمل ، الزواج و تشكل الأسر ، و توزیع الأدوار 

لتي تنقلها وسائل الإعلام ، و هي العناصر التي سنحاول أن و متطلبات المرحلة و تأثیر الثقافات الأخرى ا

.نعطیها حقها من البحث و التحلیل في هذا الفصل 

I– الفرنسي الاستعمارالأسرة الجزائریة قبل:

:و القانونیةالاجتماعیةالبنیة –أ 

إنتاجیة تتمیز ماعیةاجت، فهي وحدة الاقتصاديو  الاجتماعيتعتبر العائلة الجزائریة نواة التنظیم 

الإرث ، تسودها علاقات التكافل و التعاون و الود ، و یمیزها خضوعها للنظام الأبوي و الذي انقسامیةبلا

یظهر في تمركز السلطة و المسؤولیات و الامتیازات و الانتساب في ید الأب أو الجد الذي یعتبر القائد الروحي 

هرم ، و بإمكانه اتخاذ إجراءات حاسمة و قاسیة من أجل الحفاظ على للجماعة العائلیة ، بحیث یحتل رأس ال

وحدة العائلة ویتوقع من أفراد عائلته الطاعة و الامتثال ، و تتشكل العائلة الجزائریة التقلیدیة من مجموع أسر 

لمجتمعات الهویة الإجتماعیة ل"تشكل في النهایة النواة الأولى للعشیرة ، و لهذا یعتبر الهواري عدي أن 

و هو العشیرة التي تحافظ على الروابط الإجتماعیة للجماعة :الأول :المغاربیة ما قبل الإستعمار لها مستویین 

و تسكن العائلة الجزائریة التقلیدیة باختلاف مناطق البلاد 2"الكلیة ، و الثاني و هو الأسرة التي تشكل العشیرة 

التي تبقى خاضعة لإحتمال توسیعها ، و تبنى "الدار الكبیرة "في منازل تسمى )شرق، غرب، وسط، جنوب(

بعیدا عن الطرقات التي یسلكها الناس      و تحاط بسور عالي یجعل من بالداخل معزولا عن الأنظار و تتمیز 

و یكون بین أفراد الجماعة العائلیة الواحدة في معاملاتهم الیومیة للالتقاءبالمدخل المشترك ، كما تترك مكانا 

:معاكسا لباب الدخول ، إلا أنه لا یسمح بالاختلاط  ، بحیث یبدو و كأن الأسرة مقسمة إلى ثلاث جماعات 

"لجماعتین حسب الجنس بمجرد البلوغ، و توجد الرجال ، النساء ، الأطفال  هؤلاء یمكنهم الالتحاق بإحدى ا

و رغم أن العائلة التقلیدیة نجدها بتسمیــات عدیدة بكثرة في الأریاف و بشكل أقل في المدن،"الدار الكبیرة 

حسب المناطق العایلة العربیة ، آخام الأمزیغیة ، و الخیمة في البدو ، إلا أنها تحقق نفس الهدف ، بحیث تكون 

1 A . Elghani megherbi , le muroir aux allouettes , lumière sur les ombres hollywodiennes en algerie et dans
le monde, ENAL , OPU , Alger , bruscelles , 1985 , P17

2 Lahouari Addi , les mutations de la societé algerienne , famille et lieu social dans l’algerie contempourains ,
ed, la decouvete paris , 1999 , P42
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فلا إنقسامیة الإرث المشترك ، الخوف من الأب و احترامه  "أسر موسعة ، خاضعة للنظام الأبوي شكل  على

الجد الأول ، الارتباط بالانحدار الأبوي أو لخط الأب ، و للتماسك الموجود ، یعطي للجماعة العائلیة تقدیس

العائلة التقلیدیة ، إذن  عبارة "، 1"الجزائریة ما قبل الإستعمار سمات الأسرة الأبویة كما عرفها الأنترولوجیون 

یة للجد المشترك  فهي كما یؤكدها الهواري عدي عن عشائر أو قبائل و فرق  تخضع للسلطة الفعلیة و المعنو 

لمحرك الأساسي للمجتمعات ا+و تعتبر العصبیة،2"تنتظم على شكل ما تحت العشیرة فقبیلة وصولا إلى الإئتلاف 

المغاربیة و أساس نشأتها ، إذ یعتبرها ابن خلدون أساس كل تجمع سكاني، و عنصرا ضروریا في العمران 

بقوتها تتم الحمایة و الغلبة وتحصل السلطة و تنهار بضعفها و تتمثل السلطة السیاسیة الریفي و الحضري ،  

و التي تتكون من رؤساء أسر القریة الأكبر سنا "لجماعة "إن صح التعبیر في المجتمع التقلیدي الجزائري في 

تعمل الجماعة على تأكید هذه و الأكثر احتراما و تقدیرا في العائلة ، و یكون عنصر التجمیع هو العصبیة التي 

قانونها من العادات و التقالید التي تسعى للحفاظ علیها من أجل الحفاظ "لجماعة "و تستلهم)العصبیة ( الروح 

على الجماعة الإجتماعیة و على تجانس سلوكاتها ، كما تستلهمها من روح الأجداد  التقاة و الذین یسمون 

من جهة ثانیة تستند إلى التعالیم الدینیة الإسلامیة، و لهذا یرى بوتفنوشت أن       و" بالأولیاء الصالحین"أحیانا 

المداولات السیاسیة و القانونیة تجري مباشرة تحت حمایة الفقداء الممثلین للروح المثالیین للروح المثالیة "

سن الجماعة القوانین إنطلاقا و ت،3"فهم لا زالوا یحرسون بعد رحیلهم تصرفات الجماعة الإجتماعیة…للجماعة 

من عمق القیم التي تعتنقها ، فقیم كالشرف و النیف مرادفة لسن قانون العدالة الشخصیة الذي یسمح للفرد بأخذ 

عند بني میزاب و "العزابة " أو "  بالأمزیغیة"ثجمعت" أو " لجماعة"الثأر لأسرته و لكن دون الخروج عن إطار 

لعزابة الذي لا زال یحتفظ بنفس القیمة الإجتماعیة ،  رغم  بعض التغیر الذي  طرأ هو ما یسمى الآن بمجلس ا

.علیه 

:البنیة الإقتصادیة-ب

للعائلة التقلیدیة الجزائریة هي وحدة الاقتصادیةكما رأینا ذلك من قبل فإن السمة الأساسیة للبنیة 

في أرض العائلة الممتدة ، و لهذا یصف علماء الإرث  و الملكیة ، و لا شك في أن شكل الإرث یتمثل خاصة

و الأنثروبولوجیین العائلة التقلیدیة بأنها إنتاجیة إستهلاكیة ، لأنها تقوم على خدمة الأرض و الاجتماع   

الحصول على خیراتها لتوفیر الحاجة الغذائیة لأفرادها ، فهي مكتفیة ذاتیا ، و هكذا فإن أهم خصائص النشاط 

لعائلة الجزائریة ما قبل الاستعمار تمثل في فلاحة الأرض و خاصة بزراعة الحبوب وغرس ل الاقتصادي

الأشجار المثمرة كشجر الزیتون في بلاد القبائل ، و النخیل في الجنوب و أنواع أخرى في بقیة المناطق ، 

.إضافة إلى تربیة المواشي سواء كان ذلك في السهول أو الهضاب العلیا أو الصحراء 

1 Lahououari addi , Opcit , P 43
2 Lahouari addi , de l’algerie pré – coloniale a l’algerie coloniale , ENAL , Algerie , 1985 , P21.

بن خلدون ، ناتج أصلا عن دراسته للمجتمعات المغاربیةیعتبر مفهوم العصبیة الذي جاء به ا+
3 M . boutefnouchet , Opcit , P50
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رغم أن المجتمع الجزائري یدین بالإسلام الذي یعترف و یقر بحق الفرد في الإرث ، إلا أن هذا  و

القانون لم یكن ساري المفعول في تلك الفترة، و هو لیس هضما لحقوق الفرد ، بل حقه مضمون في وحدة الإرث 

قتصادي للعائلة الجزائریة یقوي الذي یحقق وحدة و تماسك العائلة، و لهذا یعتبر الهواري عدي أن التنظیم الإ

، كما أن هدف العائلة من عدم تقسیم الأرض یرمي إلى حمایتها من التشتت إذا كان 1الارتباطات بین أفرادها

عدد الورثة كبیر  و مساحة الأرض صغیرة ، فالأرض هي الهویة الشخصیة للعائلة ، و لهذا یعبر عنها 

إسم ، إقامة ، ملكیة ، هي الخصائص التي تعطي للعائلة الشخصیة "روبردیكلواتر والعربي  دبزي بقولهما 

.2"الحقیقیة 

و إذا كان سكان السواحل و الهضاب العلیا یحاولون تحقیق الإكتفاء الذاتي من خلال الأرض 

خیراتها ، فإن أهل البدو كانوا یحاولون تحقیق ذلك من خلال الإستفادة من جلود و صوف المواشي لصناعة و 

بس ، و من لحومها في المأكل ، كما تمثل موردا مالیا من خلال عملیة التجارة ، و لذلك فهم دائما في المل

رحلات ذهاب و إیاب بحثا عن الكلأ و المرعى للمواشي كما تعرف العائلة الجزائریة التقلیدیة بالحیطة و الحذر 

دخار الذي یأخذ أشكالا عدیدة و حسب التي قد تتعرض لها ، لذا تلجأ لنظام الإالاقتصادیةمن الأزمات 

، و لهذا فهي توجه فكر أفرادها نحو الإنتاج 3"المخزن" أو " القلعة " أو " المطمورة "المناطق و هو ما یسمى بـ 

.دائما 

بإدارة أمور الجماعة حتى فیما یخص توزیع الأراضي و فلاحتها بین "لجماعة "و تقوم 

لتي  تبقى كمراعي للماشیة ، و تقوم بالإشراف على تنظیم و توزیع المیاه التي العائلات ، و تحدد الأراضي ا

تسقى بها الحقول و غیرها ، أي أن البنیة الإقتصادیة للمجتمع الجزائري ما قبل الاستقلال كانت مرتبطة إلى حد 

.بعید بالبنیة الإجتماعیة و القانونیة له ، فكلها تشكل وحدة موحدة 

II–زائریة أثناء الاستعمار الفرنسي الأسرة الج

:السیاسة الاستعماریة اتجاه الأهالي–1

سنة  132تفننت فرنسا في سیاستها العسكریة و المدنیة لقهر الشعب الجزائري و إخضاعه وطیلة >

تعاقب على الجزائر أشد المسؤولین الفرنسیین وحشیة و سفكا للدماء ، و كل هذا لتغییر ملامح المجتمع 

المستوى الأول و هو المستوى الهیكلي عن طریق أخذ الأراضي من أصحابها و إقامة :لجزائري على مستویین ا

و هو إیدیولوجي عن طریق :الملكیة الفرنسیة الخاصة ، و كذا إنشاء جهاز إداري جدید ، و المستوى الثاني 

و من ثم  محـاولة إدخال قیم دینیة جدیدة فتح المدارس الفرنسیة ، الأسطورة البربریة ، الحملات التبشیریة ،

:وسنرى ذلك وفق العناصر التالیة

1 lahouari addi , les mutations de la societé algériennes ... , opcit , P42
2 Robert descloitres et larbi debzi , systéme de parente et structure familiales en algerie , amnuaire de
l’afrique du mond edition du CNRS , Paris , 1963 , P33.

50-48مصطفى بوتفنوشت ، العائلة الجزائریة ، مرجع سابق ، ص ص 3
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و قلب " الرب " حاولت فرنسا أن تجعل من احتلال الجزائر وسیلة مثلى لتبلیغ رسالة :التنصیر-أ

إن الحرب "یقول 1834الأوضاع بقصد الخلاص في الدنیا و الآخرة ، و لهذا كتب الكولونیل موریسییر سنة 

، كما وقف الكاثولكیین إلى 1"عمل تبشیري ضد قوم لا ینفع معهم الكلام المعقول إلا إذا كان معززا بالحراب 

جانب الجیش الفرنسي باعتبارها حربا مقدسة فهي معركة صلیب ضد هلال في الجزائر و بدا التواطؤ واضحا 

laبین السلطة العسكریة و الكنیسة بمناسبة تنصیب الإخوة  لا تراب  trappe في إسطوالي ، حیث قام المارشال

فوق مطرح مفروش بالقذائف الملتقطة  من "1843بیجو بوضع حجر الأساس لدیر الإخوة لا تراب في سبتمبر 

أي المكان الذي انتصر فیه الجیش الفرنسي  و أسقط العاصمة ، و ذلك بعد مرور 2"بسطواليساحة المعركة

.ثلاثة عشرة  سنة على الحدث 

إن سیاسة التنصیر في شمال و في الجزائر بالضبط كانت حلم فرنسا و أروبا  بأكملها إلا أن 

العائلة الجزائریة ظلت صامدة و متصدیة لهذه الحملات التبشریة و متمسكة بالدین الإسلامي و استمرت هذه 

یر المباشر في الكنائس إلى الحملات حتى آخر یوم الاستعمار في الجزائر ، و أخذت أشكال متنوعة ، من التبش

.استغلال الأعمال الخیریة التي  یقوم الرهبان و الراهبات 

التي تمیز بها المجتمع الجزائري لم تخدم الاقتصادیةو  الاجتماعیةإن البنیة :السیاسة الإداریة -ب

نسیة  فعمدت في مصالح فرنسا التي اعتبرتها تقلیدیة جدا ، وسعت إلى تحطیمها و استبدالها بمؤسسات فر 

بهدف جبایة الضرائب من الأهالي بواسطة هؤلاء المجندین ،  1840البدایة إلى التجنید الإجباري للأهالي سنة 

ومن جهة أخرى بغرض إیجاد الهوة بین المقاومة الشعبیة و بین الشعب في حد ذاته  فعملت مرة على إجبار 

"مرة استعملتهم كرهائن ، كما لجأت إلى إستبدال مجلس المجندین على التعامل معها و خیانة القضیة ، و 

وضعت تقسیما إداریا جدیدا تم على إثره جمع الأهالي في تجمعات سكانیة بمحاكم فرنسیة جدیدة، و"الجماعة 

، و التي یشرف علیها ضباط یقومون بمراقبة الأهالي، و 3"بالمكاتب العربیة"محددة، كما قامت بإنشاء ما یسمى 

  .إلخ … ب المحاكم الظالمة و جبایة الضرائب تنصی

إن سیاسة القمع و السلب و الترهیب مارستها فرنسا منذ أن وطأت أقدامها الجزائر ابتداء من 

أین طبقت قوانینها المصادرة لأملاك الجزائریین ، و هي الفترة نفسها التي تمیزت بمجاعات مهلكة لم 1871

، وصولا إلى القضاء الفرنسي و المدارس الفرنسیــة، و بـث الخرافات و 4یسبق لها نظیر في تاریخ البلاد

الأكاذیب عن طریق عملاء لها قامت ببثهم وسط الشعب، و في الزوایا التي كانت تمثل حتى ذلك الوقت معلما 

ما من خلال بث الفرقة بین السكان على أساس عرقي ، و هو"فرق تسد"ثقافیا و دینیا ، كما انتهجت سیاسة 

سمي بالأسطورة البربریة و مفادها أن العرب مغتصبون و محتلون ، و أن البربر من أصل سامي و لا یمتون 

265، ص1983حنفي بن عیسى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، :، نز ، الجزائر ، الأمة و المجتمعمصطفى الأشرف 1
2

275–272لمرجع ص ص نفس ا

301نفس المرجع ، ص 3
316نفس المرجع ، ص 4
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، كل ذلك )الدراسات الكولونیالیة (بصلة للعرب ، و قامت بتعزیز هذه الفكرة ببحوث و دراسات أكادیمیة 

.لأمازیغ بالسكان الأصلیین في بوتقة واحدة للقضاء على روح الأخوة و التلاحم التي صهر الإسلام من خلالها ا

، القضاء على الشخصیة 1حاولت فرنسا من خلال المدرسة الفرنسیة:المدرسة الفرنسیة و التجنیس –ج 

الجزائریة ، بعد أن أغلقت الزوایا و الكتاتیب التي كانت تقوم بتعلیم القرآن الكریم ، مع العلم أن الجزائریین الذین 

في المدرسة الفرنسیة لم یكونوا لیقلوا نفس المعاملة ، بحیث كان التمییز یصل حد فرض لباس كانوا یدرسون

معین على التلامیذ الجزائریین لیبدیهم في هیأة غیر لائقة ، و قد حاولت من خلال المدرسة الفرنسیة أیضا ، بث 

سهم بالجنسیة الفرنسیة عن طریق أفكارها و قیمها القضاء على اللغة العربیة ، و حث الجزائریین على تجنی

.سیاسة الإدماج الفرنسیة 

:البنیة الأسریة–2

لا تختلف البنیة الإجتماعیة للعائلة الجزائریة في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي عما كانت علیه 

و أبنائهم و قبل الاستعمار ، بحیث كانت تمثل وحدة إجتماعیة إقتصادیة ، فهي تضم إلى جانب الأب و الأم 

بناتهم غیر المتزوجین ،و أبنائهم الذكور المتزوجین مع زوجاتهم و أطفالهم و أیضا بعض الأقارب كالعم ، 

، إذن فالنمط السائد آنذاك هو الأسرة الممتدة التي تتمیز كما رأینا بكثرة أفرادها حیث …العمة ، الأرملة و

الدرا " ، و یمثلون عدة أجیال تعیش تحت سقف واحد یسمى فردا )70(و سبعین )60(حوالي ستینیصلون إلى 

تشكل جماعة متراصة سواء عند الرعاة أو الفلاحیین أو الرحل أو الحضر غیر قابلة للتجزئة في " فهي " الكبیرة 

بیده السلطة"، ویعتبر الأب الزعیم الروحي للعائلة و الساهر على تماسكها ووحدتها و تنظیمها 2"معظم الأحیان

و یلي الأب من حیث الأهمیة و ،3"الإقتصادیة یملك و یدیر تراث العائلة المشترك و یقسم المهام على أفرادها 

المكانة الذكور حسب تربیتهم العمري ، ثم یأتي في المرتبة الأخیرة النساء و الأطفال ، و نظرا للظروف 

اریخیة ، فقد كان لها تأثیرها على العائلة إذ الإجتماعیة و الإقتصادیة التي مر بها المجتمع في مسیرته الت

اكتسبت بعض الخصائص الجدیدة  و فقدت أخرى، و كان الاستعمار الفرنسي عاملا هاما في إحداث هزة 

عنیفة للعائلة الجزائریة حیث عمد المستعمر منذ البدایة على ضربها في عمقها القائم على الوحدة و التماسك ، 

بعدما استولى على الأراضي و طرد الأهالي إلى مناطق ریفیة أكثر فقرا و ذات تربة مهاو قام بتشتیتها و تقسی

غیر خصبة و هنا بدأت نقطة التحول ، فالعنصر الأساسي في تحقیق الوحدة العائلیة و هو الأرض لم یعد قائما 

ة  إلى المدن و العمل مما دفع بعض أفرادها للبحث عن عمل في مناطق أخرى أو في مزارع المعمرین أو الهجر 

في المصانع أو حتى الهجرة إلى الخارج و هكذا بدأ الإنفصال بین أفراد العائلة و زاد في  ذلك انقطاع الشبان 

المجندین إجباریا بین الحربین العالمیتین عن أهالیهم ، ثم جاءت الثورة التحریریة لتكون عاملا آخر یضاف إلى 

.تبنى قیما جدیدة لم تكن سائدة من قبل أن تأخذ الأسرة أشكالا أخرى و ت

1 djamchid behnam et Soukima bouraoui , familles musulmanes et modernité , le défi des tradition , public
sud , Paris , 1986 , P35
2 Marcel morand , la famille musulmane , alger , typographie ardolph , jurdon , imprion , 1903 , P 59

37، مرجع سابق ، ص العائلة الجزائریةمصطفى بوتفنوشت ، 3
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، لكنها على مستوى الأسر ة أدت إلى ظهور +لقد حققت الثورة التلاحم و الوحدة بین أفراد الشعب

بعض القیم المتمثلة في خروج المرأة إلى العمل لإعالة أسرتها التي تركها زوجها ووالدها ، كما التحقت بصفوف 

، و ملخص القول كما یذهب إلیه الهواري عدي أن **على بناء الأسرة بعد الاستقلالالثورة ، كل هذا كان له أثره 

.1الاستعمار الفرنسي كان له تأثیر كبیر على البنیة الإجتماعیة  الإقتصادیة للأسرة الجزائریة

:و توزیع الأدوارالاجتماعیةالتنشئة -3

:التربیة الأسریة –أ 

ربیة بإعداد الفرد و بناء شخصیته ، و إشباع حاجاته خاصة في تقوم الأسرة من خلال عملیة الت

سنواته الأولى أین تتعدد حاجاته النفسیة و البیولوجیة و العاطفیة ، ورغم إنتشار الأمیة ، فإن الوالدین یقومان 

حقیق بتنشئة الطفل في جو من الحب و الحنان بالفطرة المغروسة فیهما ،و تشترك العائلة الكبیرة كلها في ت

الإشباع العاطفي له، كما تقوم في نفس الوقت بتلقینه القیم التي ینبني علیها النظام الإجتماعي العام  لتسهل 

علیه عملیة الإندماج في المجتمع بحیث تعزز لدى الأفراد قیم التضامن و الشرف و النیف و الكرامة ، إضافة 

-درجة المساهمة في الدخل ، الجنس ، العمر -هم حسبو قد منحت"إلى قیم الطاعة و الخضوع، فینشأ الأفراد 

.و تحدد هذه الأبعاد الثلاث السلم الترتیبي لهم ، كما تحدد الحقوق و الواجبات 2"مكانات و أدوار

تقوم التربیة داخل الأسرة على توجیه الفرد من المیلاد إلى الممات ، إذا لا یوجد مجال للإختیار و 

بأن التنشئة التي یتلقاها الفرد في الأسرة التقلیدیة لا تقتصر على كسب عاطفة الفرد فحسب Camilleriلهذا یعتبر 

، بل تعمل على امتلاك فكره و لهذا فالفرد یشعر ، یفكر و یتصرف وفقا لما یملیه النظام الإجتماعي ، فهو 

Camilleمجبر للتنازل عن معظم رغباته لیذوب في الأدوار التي هیئت له كما یؤكد ذلك  la coste du jardin3 ،

العلاقات هنا هي علاقات بین أعضاء و أدوار فرضها تقسیم "و یكون بذلك عضوا أكثر منه فردا مستقلا لأن 

العمل، و لهذه الأدوار و الوظائف المتنوعة تسمیات هي الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت، الأهل، 

و لهذا تعمل العائلة التقلیدیة على تقسیم الرجال و النساء إلى عالمین 4…الصغار، الكبار، الذكور، الإناث 

بوتفنوشنت موجها إلى خارج العائلة بإبعاد منفصلین داخل و خارج البیت و هذا التقسیم یعتبره مصطفى 

، إلا أنه إضافة إلى ذلك هناك 5العنصر الأجنبي عنها هذا العنصر الذي یمكن أن یؤدي إلى مشكل أخلاقي

فریق حتى في تلقین أهمیة القیمة الواحدة لكل من الذكر و الأنثى من نفس الأسرة و منذ الصغر یوجه كلا من ت

الذكر و الأنثى نحو أدوارهما الإجتماعیة المستقبلیة ، و تستعمل كل أسالیب لتأكید ذلك حتى من خلال اللعب و 

سنرى ذلك في عنصر إنعكاس الثورة على الأسرة+
سنعود إلیه في العناصر اللاحقة**

1 Lahouari Addi , les multations … opcit , P 37 et PP41 – 43
2 Souad Khoudja , a comme algerienne , ENAL , Alger , 1991 , P 29 .
3 Camille lacoste du jardin , des méres contre les femmes , ed cerés , tunis , 1995 , P 67

،ص 1،2000،مركز دراسات الوحدة العربیة ،طلمجتمع العربي في القرن العشرین ،بحث في تغیر الأحوال و العلاقات لیم بركات ، اح4
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5 M. Boutefnouchet , opcit , P 274.
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ام للفتاة ، فإذا حدث أن مر شحترام و الطاعة و الإحتو السلطة للذكر و قیم الاالألعاب ، فیتم تلقین قیم القوة

رجل بوسط الدار یصحب ذلك جملة من السلوكات الدالة على قدومه، و كأن یقیم ضجیجا بمشیته أو السعال 

حتى تنسحب النساء من الطریق ، في حین إذا حدث و مرت إمرأة أمام الرجال فعلیها أن تقوم بالإنحناء و لا 

:ظر إلى الأرض ، و باختصار فإن أدوار المرأة تتحدد من خلال عملیة التربیة الأسریة كما یليترفع رأسها و تن

و هو دور أساسي لضمان استمرار نسل العائلة التقلیدیة و المحافظة على :دور الإنجاب –1

بد الغني مغربي اسمها و ثروتها ، و لذا فالمنتظر منها إنجاب الذكور فشخصیة الفرد الجزائري كما یؤكده ع

معروفة بخصائص مهمة كالشرف و النیف و البركة و سلطة الذكر ، و یتم ترسیخ النظام الأبوي بمنح كل 

المكانة و السلطة الذكر ، و یتم ترسیخ النظام الأبوي بمنح كل المكانة و السلطة للذكر ، و إلا فالزوجة التي لا 

، و لهذا فمیلاد البنت هو نذیر شؤم و تقابل +ثانیة أو بالطلاقتنجب إلا البنات تبقى مهددة دائما إما بزوجة 

بالإحباط و خیبة الأمل و تخیم جو من الحزن على الأسرة ، و هكذا یقابل كل سلوك أو إنجاز للذكر بالترحیب 

.لرجل و التشجیع ، في حین یقابل أي خطأ تقوم به الفتاة بالتوبیخ و اللوم و العقاب ، فنشأ بفكرة أنها تابعة ل

تساهم الزوجة من خلال هذا الدور في خلق ذلك الشعور :دور تربیة الأطفال و خدمة الزوج -2

لدور الزوج بأنه هو صاحب السلطة و القرار و الأجدر بالمسؤولیة ، فتسارع لتلبیة حاجاته و توفیر الراحة له و 

فكار و تلقینها للأطفال  فالفتى هو حامل أعباء إبعاد عناصر القلق عنه ، كما یقوم بإعادة إنتاج نفس القیم و الأ

المیاه و حمایة الأسرة  و حمل إسمها و الفتاة هي العبئ الثقیل و المخلوق الضعیف الذي لابد من مراقبته حتى 

.لا یجلب العار ، كما لا تجد الزوجة حرجا في وضعیتها الدونیة في الأسرة و المجتمع 

لهذا فالمطلوب منها أن تكون على معرفة جیدة و :سن لشؤون البیت دور الإتقان و التسییر الح-3

شخصا و علیها أن تحسن تسییر 60متقنة للشؤون المنزلیة لتلبي حاجات جمیع أفراد الأسرة الذین قد یبلغون 

رب الأسرة و تحت إمرته ، كما علیها أن المخزون العائلي لیدوم مدة أطول ، و یتم ذلك طبعا تحت إشراف 

اول المساهمة في تحسین مستوى الأسرة المعیشي ، بممارسة بعض الحرف التقلیدیة ، كالنسیج أو صناعة تح

.الفخار أو تربیة بعض الحیوانات و فلاحة الأرض القریبة من البیت رغم الإعتراف العلني بهذا الدور 

ربیها عند الزواج كما وتبرهن على ذلك بمحافظتها على عذ:المحافظة على سمعة الأسرة و شرفها-4

La)میرة الوجهحت: ( ب2أو ما تسمیه نفیسة زردومي1تذهب إلیه سعاد خوج Rougeur du visage وفي مقابل هذا

+"بجرائم الشرف"یعتبر الدفاع عن هذا الشرف أهم أدوار الرجل وهو ما یفسر ما 
التي ترتكب بحق المرأة أكثر 

للزواج ثانیة أما المرأة العقیم فلا قیمة لها أصلا في الأسرة التقلیدیة ، اللهم إلا إذا فقد الرجل زوجته و كان لدیه عدد كافي من الأبناء فیلجأ +

من إمرأة یعرف أنها عاقر لكي تقوم بتربیة أبنائه
1 Souad khoudja , opcit , P172
2 Nefissa Zerdoumi , enfant d’hier et d’aujourd’hui, ed, François Maspero, Paris, 1982, p 18.


لهذا كثیرا ما كانت قیمة الشرف محل أبحاث الكثیر من الباحثین الجزائریین و الأجانب ، و إن لم نفرد لها دراسات خاصة ، إلا أنه لا +

:تمعات و الأسر العربیة و المغربیة إلا و أشارت إلى هذه القیمة أنظر في هذا الشأن تخلو أي دراسة حول المج

Rymand janaus , l'honneur et le baraka , les structures sociales traditionnelles dans le rif, ed, de la maison
des sciences de l’homme, sans date, p 72.
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ولة على إنحرافها وإنحراف الرجل ولهذا فهذه القیمة تلقن للذكر والأنثى من الرجل بإعتبارها أصل الغوایة ومسؤ 

بمعنین مختلفین في الوقت الذي تمثل بالنسبة للفتاة قائمة من المحضورات والمصنوعات دون أن تعي أهمیتها 

بالنسبة أما++في كرامتها كإنسانة و بناء شخصیتها ، بل على العكس فالشرف عندها یقترن بشرف الأب و الأخ

لابد من اقتصادیاالتي تمثل إرثا تاریخیا و ثقافیا و +++للذكر فهو یعني كل ما یتعلق بالمرأة   و بالأرض

.الحفاظ علیه 

و هكذا تقوم الأسرة كما رأینا بتحدید أدوار الرجل و المرأة منذ الصغر إلى أن یصیر فردین كاملي 

احب السلطة و علیه حمایة الأسرة و الإنفاق علیها و المرأة العضویة في المجتمع فالرجل هو المسؤول و ص

علیها إنجاب الذكور و خدمة الأسرة و طاعة الزوج و الحفاظ على شرفه إلا أن هذه الأفكار و القیم عرفت شیئا 

من التغیر بعد الاستقلال بفعل عدة عوامل أهمها المكانة التي اكتسبتها المرأة بفعل مشاركتها في الحرب 

تحریریة ودخولها للتعلم فیما بعد و غیرها من العوامل ال

:التعلیم - ب

تعتبر الوضعیة التعلیمیة انعكاس للوضع العام المتدني الذي عانى منه الشعب الجزائري إذ عمد 

المستعمر إلى غلق الكتاتیب و المدارس في وجهه لتسهیل إخضاعهم و السیطرة علیهم فإتبع سیاسة التجهیل 

.Mعدو جاهل أفضل من عدو متعلم  و لهذا یقول بورمانز. ارة تجسید الشع Bourmanans بأن فرنسا إنتهجت

لدى %90التعلیم الجزئي المقتصر على تابعیها بحیث كانت نسبة البالغین أكثر من عشر سنوات تقدر بـ 

مقاومة إلى أهمیة هذا بعض العلماء و رجال ال، لكن سرعان ما تفطن 19461لدى الإناث نسبة %98الذكور، و

الجانب كابن بادیس و أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذین سارعوا لفتح مدارس حرة في عدّة 

و هو ما دفع ابن 2مناطق من البلاد، مركزین على ضرورة تعلیم المرأة في إطار التعالیم و الأخلاق الإسلامیة،

"بادیس للقول ا یناسب خلقهن، دینهن و قومیتهن، فالجاهلة تلد أبناء للأمة یعرفونها یكون تعلیم البنات تعلیم:

، و یقصد ابن بادیس تلك الفئة 3خیر من العالمة التي تلد للجزائر أبناء لا یعرفونهاـعلیهن الرحمة ـمثل أمهاتنا 

بهدف سلخهم عن بعدما عدل من سیاسته الأولىمن الناس رجاء و نساء الذین فتح لهم الاستعمار باب التعلم 

شخصیتهم   و هو یتهم ومن ثم إخضاعهم بسهولة ، كما ركز على المرأة نظرا لدورها الهام في نقل الأفكار و 

ما 1954–1947:القیم للناشئة ، و قد بلغ عدد المتعلمین و المتعلمات في التعلیم الإبتدائي ما بین سنتي 

Rymand janaus, l’honneur et le baraka, souad khoudja, acoone algérienne.
:أنظرإذا فعلت كذا فستمرغین أنق أباك في التراب ،وتحرمین أخاك من مقابلة الناس،:تكبر الفتاة في ذهنها  مقولة الأم++

camille lacoste dujardim : des mére contre les femmes
Rymandالشرف كما لخصه +++ jamausمتفاوتة ها في ثلاث عناصرلخصإذا  ركز أساسا في ممارسة السلطة على الجوانب المحرمة،تی

، المرأة، الأرضالإقلیم:هي

Voir M Rymand jamaus, l’honneur et la baraka.

1 M.Bormans , statut personnel et famille du maghreb de 1940 à nos jours , ed mouton , 1977 , P 462
15ـ  16،ص ص 1981عبد الحمید بن بادیس ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، مكتبة الشعب ، الأمیةرابح تركي ، مشكلة 2
.325، ص 1981رابح تركي ، الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر 3
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و هذا الفرق الكبیر بین عدد الجنسین یؤكد میل الأسرة نحو ،1إناث431220بالنسبة للذكور 1018159یقارب 

عدم تعلیم الفتاة باعتبار أن البیت مكانها الطبیعي إضافة إلى الخوف مما تبثه فرنسا من ثقافة تتنافى وقیم و 

1945ثقافة المجتمع الجزائري ، و تأتي إحصائیات المنتسبین للتعلیم الثانوي لیؤكد ذلك حیث بلغت مابین سنتي 

.2للإناث2755مقابل 18432بالنسبة للذكور 1954–

إن هذه الإحصائیات تؤكد رغبة الأسرة في توجیه الفتاة نحو البیت بدى التعلیم ، كما تؤكد سعي 

الإستعمار للحد من إعطاء تعلیم ذا مستوى عالي للجزائریین من الجنسین بدلیل الفارق الهائل بین المجلین في 

بتدائي و الثانوي ، كما لابد من الإشارة إلى الظروف المعیشة الصعبة للأسرة التي تدفعها لتفضیل المستویین الإ

تعلیم الذكور على الإناث اللواتي یكن في هذه المرحلة مؤهلة للزواج ، و یتأكد هذا في إحصائیات المنتبین 

أمام موقف الإستعمار من تعلیم  و 3فتاة153ذكور مقابل 2034للتعلیم العالي للسنوات نفسها حیث بلغوا 

فإن العدید منهم توجه نحو المدارس الحرة ، وجمعیة العلماء المسلمین الجزائرین فضلا عن سفر الجزائرین 

البعض منهم إلى دول عربیة أخرى المواصلة تعلیمها ، و مع ذلك فقد كانت الامیة بین الأوساط الشعبیة مرتفعة 

عن هذه الأمیة أثرت كثرا على العائلة و جعلتها ترسخ حتى 4لدى النساء98و لدى الرجال 95جدا إذا بلغت 

من خلال التعلیم الأدوار التقلیدیة المهیأة لكل من الجنسین ، إذا یكفي أن تأخذ الفتاة قسطا من التعلیم یسمح لها 

.بإكتساب مهارات و خبرات تساعدها في أداء أدوارها التقلیدیة بإتقان 

:لعملتقسیم ا–ج 

أساسا على الزراعة التي یمارسها جمیع أفراد بالاعتمادآنذاكتمیزت البنیة الإقتصادیة الجزائریة 

العائلة و تشارك فیها النساء و مع ذلك فقد عرفت و ضعا دونیا في مجال العمل ، ففي الوقت الذي یشغل 

تدبیر شؤون البیت و أحیانا تساهم في مهاما ووظائف معتبرة في البناء الإجتماعي العام تقوم المرأةالرجل

الاقتصاد العائلي من خلال الأعمال الفلاحیة و الصناعات التقلیدیة التي تمكنها من مزاولة عملها وهي في

أو في أرض العائلة ودون أن تحصل مقابل ذلك على المكانة أو القیمة الإجتماعیة المعتبرة ، 

نتوج بما فیه المرأة و یتسلم مقابله المادي ثم ینفقه دون إستشارتها مما بحیث یقوم الرجل في النهایة بتسویق الم

یدعم سلطته في الأسرة بعكس الزوجة ،كما عمل الإستعمار من جهة أخرى على إستغلال المرأة في العمل 

.باعتبارها یدا رخیصة یمكنها القیام بأكبر قدر من الأشغال مقابل أجر زهید 

ي الجزائري ماقبل الإستعمار و حتى أثناءه كرس دور الأمومة ورسخة في ورغم أن النظام الإجتماع

عقلیات الجنسین ، إلا أن ظروف الأسرة الإجتماعیة و الإقتصادیة غداة الثورة التحریریة دفعت بالمرأة للزوج إلى 

ن الأعمال داخل العمل لإعالة أبنائها بعد وفاة زوجها أو إلحاقه بصفوف الجیش ، وكان یتمثل ذلك في العدید م

1 M . cadi , limage de la femme algérien rendait la guerre1954-1962 wese de dea 1978 - p47
2 Ibid ,p 47
3 Ibid p 48

214رابح تركي ، مشكلة الأمیة ، مرجع سابق ، ص 4
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البیت وخارجه و خاصة في المناطق التي یسود فیها الاقتصاد الإكتفائي مثل الأوراس و الهقار و مناطق القبائل 

كما عملت في بیوت المعمرین و المصانع التي أقامها الاستعمار في ظل التعسف و هضم حقوقها أو ..

تمارس النشاط الفلاحي و الحرف التقلیدیة و یقوم الرجل إعطائها أجرا زهیدا جدا في حین كانت المرأة في الریف

بتسویق إنتاجها ، و نادرا ما تخرج الزوجة الشابة للعمل خارج البیت إلا في حالة إضطراریة قصوى و هكذا 

فخروج المرأة للعمل في بدایته لم یكن سوءا تلبیة لمطالب إقتصادیة أملتها الظروف القائمة أنذاك ، وقد قسم 

:النساء العاملات إلى ثلاث فئات A.GAUDIOقویدر

الخادمات في بیوت المستعمر :الفئة الأولى 

تتمثل في النساء المطلقات اللواتي یعشن حیاة حرة أو یمارسها البغاء :الفئة الثانیة 

رز و مختلف و تشمل آلاف النساء اللواتي یعشن في الأحیاء الشعبیة و یقمن بالخیاطة و الط:الفئة الثالثة 

.1الأعمال الیدویة البسیطة

إذا كان عمل المرأة زوجة أو أما تلبیة للحاجة المادیة فقط ، فمرد ذلك إلى القیم الاجتماعیة السائدة 

التي تعید العمل خارج البیت للرجل ، فهو القادر على تحمل مصاعب الحیاة و فلاحة الأرض و مواجهة 

قویا و شجاعا لیدافع على أرضه و عرضه و أهله ، لأنه المسؤول الأول المشاكل ، لهذا یربى على أن یكون 

على إعالة الأسرة و الإنفاق علیها لدرجة یعتبر فیها ممارسة الزوجة لعمل خارج البیت مسا بشرف الرجل و 

كرامته و إنقاص من رجولته ، ضف إلى ذلك فممارستها للعمل و خاصة بمقابل مادي یهدد سلطته في البیت و 

مكانته  

:الزواج –د 

یعتبر نظام الزواج من أقدم النظم الاجتماعیة التي عرفتها البشریة ، و یختلف حسب معتقدات  و 

تقالید كل مجتمع ، و العائلة الجزائر التقلیدیة عرفت في البدایة ما یسمى بزواج الأقارب تشجیعا لوحدة العائلة و 

الفتاة ، حیث یتولى الأب أو الجد مراسیم كل شئ ، فالزواج تشارةاسعدم انقسام الإرث ، و عادة ما یتم دون 

إذ على الرجل أن یقوم ببناء أسرة جدیدة بمجرد بلوغه حتى و إن لم یكن "بالنسبة للعائلة الجزائریة بشئ مقدس 

اب القبول و ینتظر من الشب2"قادرا على النفقة أو تحمل مسؤولیاتها لأن الأسرة الكبیرة هي التي تتولى كل شئ

.بالفتاة المختارة له و إنجاب و تقویة السبل ، فهو أیضا لیس له الاختیار أو المناقشة 

تهیأ الفتاة منذ الصغر لذلك و ما ان تصل سن البلوغ حتى تتجنب الظهور أمام والدها و یبدأ 

ا ، فوجود إمرأة غیر التفكیر في تزویجها ، لأن بقاءها في البیت یثیر القلق و الحزن و خاصة عند و الدیه

متزوجة هو وجود لفرد دون هویة شخصیة ، فالرجل متمثلا في صورة الأب و الأخ هو هویتها بعد الزواج ولهذا 

نجد فرانس قانون یعطي تفسیرا للزواج المبكر في الجزائر فیقول بأنه لیس رغبة في إنقاصها عدد الأفواه 

1 A. GAUDIO, P165
2 Lahouari addi , les mutations ... Opcit , P52
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و لا یوجد في 1م الإبقاء على إمرأة جدیدة بدون هویة شخصیةالمطلوب إطعامها، و لكنه حرفیا الاهتمام بعد

العائلة الجزائریة فاصل زمني بین مرحلة الطفولة و الزواج بالنسبة للفتاة ، فهي تكون طفلة ثم بعد البلوغ تزف 

فة في إلى زوجها ، ولهذا یعتبر فرانس قانون أن حیاة المرأة الجزائریة لا تتطور بحسب المراحل الثلاث المعرو 

وعندما تتزوج 2"الغرب، طفولة، بلوغ، زواج و الفتاة الشابة الجزائریة لا تعرف سوء مرحلتین طفولة ، بلوغ فزواج

الفتاة و تنتقل للعیش مع أهل زوجها تكون في بدایة الأمر دخیلة غریبة عن العائلة الجدیدة ، تخضع الأوامر 

خره لأداء الأعمال المنزلیة ، و تنقطع عن زیارة أهلها إلا الحماة ، فهي لا تملك سوء جهدها العضلي الذي تس

في مناسبات محددة ، ولا تتغیر مكانتها داخل هذه العائلة ، إلا بعد أن تنجب الذكور و تكبر في السن حیث 

تصبح بدورها حماة و یتغیر دورها لتصبح هي المسؤولة عن العائلة ، أما إذا لم تنجب فستبقى ذات مكانة دونیة 

.من العائلة ض

و هكذا فالزواج في العائلة الجزائریة التقلیدیة یعتبر عقد بین عائلتین و لیس بین شخصین لذا 

فرأیهما لا یهم ، لكن هل بقي الزواج بكل أبعادها بعد الاستقلال كما كان علیه ؟ 

:على الأسرةانعكاساتهاالثورة التحریریة و ـ 4

الثورة التحریریة ، إرتباطا مادیا و معنویا جعله یتابع أخبارها و المجتمع الجزائري بأكمله بارتبط

سنة ، فضلا 132یتطلع من ورائها لنیل الاستقلال الوطني الذي یحرره من الحالة اللاإستقرار التي عاشها طیلة 

ة التي راح كل عن الظلم و القهر و الفقر، و غیرها و مكان لهذا الإرتباط للثورة أثرا عمیق على الأسرة الجزائری

العائلة الجزائریة لم تتأثر "فرد فیها یقدم ما استطاع لنیل الحریة ، و لهذا یذهب الكثیرین إلى القول بأن 

سواء في بیتها و وظائفها و نمط العلاقات 1954بالسیاسة الاستعماریة أكثر ما تأثرت بالحرب التحریریة سنة 

لنقاش داخل العائلة حول الثورة، الأمر الذي لم یكن قائم من قبل، و إذا أدت الثورة إلى إحداث نوع من ا،3فیها

لم تكن المرأة الجزائریة بعیدة عن هذا الحدث إذ سرعان ما أخذت مكانها ضمن الحركة الثوریة ، فعملت مسبلتا 

خرج إلا فالمرأة التي لم تكن ت"و مجاهدتا وفدائیة ، و شاركت في تنظیم أكبر المظاهرات في المدن و هكذا 

أوكلت إلیها مهمات خطیرة تنتقل من شرق البلاد إلى بصحبة أفراد العائلة أو أحد المحارم ، وجدت نفسها و قد

و إضافة إلى هذا فقد تم زواج العدید من المجاهدین والمجاهدات في الجبال دون 4"غربها بمفردها ولأیام عدیدة 

ام الأهل في ذلك ، كما أصبحت المرأة مسؤولة عن تسیر شؤون خطبتهن من الأهل ،  إذ یقوم قائد في الثورة مق

العائلة في ظل غیاب الرجال و التحاقهم بالجبال ، و شیئا فشیئا تغیرت نظرة الرجل نحو المرأة ، كما تغیرت 

العلاقة القائمة بین الأبناء و الأباء ، و هو تغیر  نسبي لا شك في ذلك لكنه أحدث فعلا نقطة التحول في 

لاقات داخل الأسرة ، فالبنیة الأحادیة المنسجمة للأسرة الجزائریة تكسرت بفعل الحرب التحریر ، كما أن الع

و من 5قیمي خاص به قالنسق القیمي السائد في الأسرة فقد مصادقته ، و أصبح كل فرد یبحث لنفسه عن نس

1 Frattz fanon , Opcit , P 105
2 Ibid , P 106
3 Ibid , P 86
4 Juliette minces , la famille dans le mode arabe , ed , magazine , 1980 , P 118
5 Fuantz fanon , opcit , P86
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المجتمع  و دعاها للثورة ضدها ، لهذا جهة أخرى فقد إستغل الاستعمار الوضعیة الدونیة للمرأة في العائلة و 

قامت الإدارة الفرنسیة بأخذ مهمة الدفاع عن وضعیة المرأة الجزائریة على عاتقها لكسب تعاطف النساء معها و 

:اتخذت الإجراءات التالیة 

الذي ینص على إعطاء المرأة الجزائریة حق 1958أصدرت قانون :على المستوى السیاسي –1

.الذي ینص على نفس الغرض ، لكنه لم یطبق 1947م وجود قانون التصویت رغ

193الذي نص على إدماج  1956مارس 17أصدرت قانون :على المستوى الإقتصادي –2

.في الوظیف العمومي ، تتمتعن بنفس الحقوق و الإمتیازات الإجتماعیة التي تتمع بها الأوروبیات امرأة

)06(على الفتیات من ستة 20/02/1958فرض إجباریة التعلیم بقرار :على المستوى التعلیمي –3

اجتماعیةینص على إیجاد مراكز 27/10/1955سنة ، كما أصدرت قانون قبل ذلك في )14(إلى أربعة عشر 

، و1بهدف إعطاء تربیة قاعدیة للجنسین، و تكوینهم مهنیا في أعمال التربیة و الصحة و الصناعات الحرفیة

تنوعت وسائل فرنسا ، إلا أنها فشلت في ذلك المسعى و زاد تمسك المرأة بشخصیتها الوطنیة لكن هذا لم یؤثر 

في درجة تمسك المرأة بمبادئ الثورة التي وضعت أفراد الأسرة الجزائریة التقلیدیة أمام نظام قیم جدید حیث أصبح 

و كانوا یلجأون للتوفیق بین 2تخذ موقعا و لكي یختاركل جزائري یرى بأنه مدفوع لكي یعطي لنفسه تعریفا و لی

تعلق منه بالثورة إلى إلتزام الصمت، و لم یغیر دوره طاعة الأب وبین مواقفهم الخاصة ، خصوصا ما

كمناضلین من سلوكاتهم كأبناء في إطار العائلة و لهذا یؤكد مصطفى بوتفنوشت أن العائلة الجزائریة لم تتبنى 

، و رغم أن الكثیر من المظاهر و 3والسلوكات إلا للضرورة التي تفرضها الثورة والواجب الوطنيمثل هذه القیم

، و غیرها ، لكن الاختلاطالقیم التي تراجعت و انتهت بعد الاستقلال كمبیت المرأة خارج بیت أهلها ، و كثرة 

، فلا أشكال معلنة و النقاش، و أخذ في أشكال معلنة و خفیة الاستقلالبعد استمرذلك لم یمنع تأثیرها الذي 

القرار  و تفتح السرة ، و الأكید أن هذا التأثیر وجد لدى سكان المدن أكثر من الأریاف ، الذین بقوا متمسكین 

إلى حد كبیر بالنظام الإجتماعي التقلیدي ، و هكذا فالثورة التحریریة كانت عاملا إیجابیا في تغیر بعض 

ساهمت في إیجاد قیم أخرى لم تكن معروفة مبنیة على علاقات جدیدة بین الجنسین في المفاهیم و الأفكار ، و

الأسرة ، و تحسن مكانة المرأة ، هذه الأخیرة التي فرضت علیها متطلبات الحیاة ما بعد الاستقلال أن تلعب 

أدوارا أخرى و هو ما سوف نراه في العناصر و  الفصول القادمة 

III–ة بعد الاستقلال الفرنسي الأسرة الجزائری:

سنة بكل ما تحمله من دمار و 132لاشك أن خروج المجتمع بأكمله من حالة إستعماریة دامت 

الوطني أین ورثت الاستقلالخراب و تحطم للبنیان التحتیة و الفوقیة للمجتمع ستظهر أثاره لا محال  بعد 

ها حلولا قبل أن تتفاقم و تتحول كل الأشیاء إلى أزمة الجزائر تركة مادیة و معنویة ثقیلة ، علیها أن تجد ل

1 Mostefa codi , opcit , PP 84 – 95
2 Frantz fanon , opcit , P 104
3 Mostefa Boutefnouchet , opcit , P 241
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حقیقیة، إذا كنا بعدین هنا عن الحدیث على البرامج و الإصلاحات السیاسیة و بصفة أقل الإقتصادیة، غیر أننا 

سنتطرق بصفة أكبر إلى النظام الإجتماعي و القیمي و بالأخص علاقته و تأثیره على الأسرة، و نجد من 

Lesأن نشیر إلى مقولة هواري عدي  في كتابه  انالملائم ه mutation de la société algérienne أي ما خص

لو طلب مني تلخیص تحلیلي السوسیولوجي للجزائر "التحولات التي یتعرض لها المجتمع الجزائري كما یلي 

الأفراد و في الأدوار الجدیدة ثبات و تغیر الثقافة الأبویة في طبائع:المعاصرة لختصرتها في أربعة كلمات هي 

إذن رغم التحولات السوسیولوجیة بعد الاستقلال و على مدار ، 1"التي یمارسونها و في المكانات التي یحتلونها 

كل هذه السنوات ضلت الثقافة الأبویة قائمة و المتمثلة في أهم أسسها و المتعلقة بالشرف و الحرمة و القیمة 

كن الثقافة الأبویة لم تعد تمارس أدوارها كما في السابق و لا حتى بنفس الدرجة بل المعطاة للمجال الأسري ل

أخذت أشكالا خفیفة و غیر مباشرة في تسیر علاقات الأفراد و هي المثاقفة  التي تبدو بعض مظاهرها في شكل 

زة بثقافة كبیرة بعد العلاقات الإجتماعیة و طبیعتها لكن في مقابل ذلك كانت الوضعیة السوسیوثقافیة المتمی

فقد تلقت الجزائر إذن "الاستقلال أدت مع الوقت إلى صراع حول النموذج الثقافي الأمثل الذي یجب إتباعه 

سنة بعد الاستقلال خاصة في أوساط بعض 20و قد عان الشعب الجزائري طیلة 132صدمة مثقفة دامت 

132و یظهر ذلك من خلال الفراغ الاستعماري كرر طیلة و الشباب، فقد ترك الاستعمار أثارا عدیدة، المثقفین

و الأفكار مستغلا في ذلك الأثار المكتوبة و الشفویة ثم وسائل الإعلام كل هذا لحشو الأدمغة من  الآراءنفس 

التكرار إلى یومنا هذا من خلال السنما ، التلیفزیون، الإذاعة، الكتاب استمربنوع خاص، و بعد الاستقلال 

، و في توزیع الأدوار داخل الأسرة بعد الاستقلال، و تقسیم العمل و اتخاذ القرار و 2ي و غیر الجامعيالجامع

والمجتمع الاجتماعيالكیفیة التي تسیرها نظام التعلیم و ما قدمه للنظام 

:البنیة السریة–1

أكثر مقاومة للتغیر یبدو من الخطأ أن ننظر إلى الأسرة على أنها ثابتة في عالم متغیر ، مع أنها 

من المؤسسات الإجتماعیة الأخرى و لهذا فالأسرة الجزائریة تصدت إلى مختلف أشكال التأثیر المادي و المعنوي 

الذي مارسه الإستعمار بهدف إضعافها بما أنها مصدر الوحدة و التماسك ، و مع ذلك فقد تعرضت إلى تغیر 

الاجتماعیةتعقبت التحولات و توصل تحطیم البنیان الاستقلالنسبي في نظامها الإجتمعاي و القیمي ، و بعد

الریفیة المقسمة تحت الإستعمار ، و هو ما یذهب إلیه الهواري عدي معتبرا أن العائلة التقلیدیة الممتدة تحولت 

تتمیز اجتماعیةإلى أسرة موسعة تجمع في بیت واحد أسرة نواتیة متعددة ، أین تستمر القیم الأبویة في بیئة 

بسبب انسجامهابالتبادل التجاري و التمدن و النظام و الأجر و النزوح الریفي و فقدت بذلك العائلة التقلیدیة 

تقسیم مصادر الرزق ، بحیث أصبح أفرادها یتحصلون على مداخیل معینة مما جعل الوحدات النواتیة المشكلة 

.3للأسرة الموسعة تحس بشئ من الإستقلالیة و الفردانیة

1 Lahouari addi , les mutation … opcit , P 13
2 A . elghani Megherbi , culture et personnellité ... , Opcit , P 102
3 Lahouari addi , les mutations ... , Opcit , PP 47-48
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إن الأسرة الجزائریة المعاصرة حسب هواري عدي یصعب أن نجد إجماعا بین علماء الإجتماع 

حول تسمیتها، غذ یتحدث البعض عن الأسرة الموسعة ، المركبة ، و البعض عن نمط أسري مختلف یتضمن 

الإقامة ، نجد فإذا أخذنا كمحدد شكل ،+عدة أشكال و هو ما تم إثباته عدة مرات من خلال تحقیقات میدانیة

من عدد من و الأسرة المركبة)  ان مع أطفالهمازوج(الأسرة النواتیة :هناك نمطین للأسرة في الجزائر هما 

الأزواج و أبنائهم، یتقاسمون نفس الإقامة و یمثلون وحدة إستهلاكیة ، كما یمكن أن یكونوا منفصلین في هذا 

المجموعات النواتیة هي في اتجاه أن تكون أسر مركبة الجانب و یذهب الهواري عدي إلى القول أن بعض

الانفصالعندما یكبر الأبناء ویتزوجون بدون مغادرة الأبوین ، في حین المجموعات النوانتیة الجدیدة تتشكل عند 

و هذا یعني ببساطة أن الأسرة الموسعة تنتج أسر نواتیة مؤقتة بإمكانها في أي وقت أن 1عن الأسرة المركبة

ول إلى أسر موسعة إذن یشكل هذا واقع عاشته المدن عیشة الإستقلال الوطني و سنوات بعده ، فالمحیط تتح

الحضري الذي تحیا فیه هذه الأسر، هو الأخر كان له تأثیرته الخاصة علیها، و في مستویات مختلفة بنیاویة و 

، مما دفع بالأسرة للبحث عن نموذج إقتصادیة و حتى على شبكة العلاقات الإجتماعیة و الوظائف و الأدوار 

محدود واضح لها ، تستطیع من خلاله التأقلم مع التحولات السوسیولوجیة التي أعطت ملامح میلاد أشكال 

العیش جدیدة من جهة و محاولة الحفاظ على قیم العائلة التقلیدیة الموجودة في الذاكرة الجامعیة للكثیر من 

ذا تولد عنه نوع من الإلتماسات و الإنسجام بین البناءات الإجتماعیة الجدیدة الأفراد من جهة أخرى ، ووضع كه

و الواقع الإجتماعي الحضاري الذي تحیا فیه هذه الأسر ، لكن مع مرور الوقت فإن ثمت تغیر معتبر حصل 

و ما تعنیه في النسق الإجتماعي العام و في الكثیر من القیم ، فنظرا للطابع السكني خاصة المتمثل في الشقق

من ضیق المسافة الذي قلص من هامش الحریة الشخصیة للأسر النواتیة ، المشكلة الأسرة الموسعة بحیث 

أصبح إنفصال الزوجین الجدد في السكن لا یثیر الحزن و القلق ، كما كان في بدایة سنوات الاستقلال ، لأن 

عني زوال القیم الأبویة و إنما تستمر بشكل الحیاة المشتركة أصبحت فقط مصدر ضغط للجمیع لكن هذا لا ی

جدید تتمثل في رغبة الوالدین و الإبقاء على الإبن الأصغر معهم ، یبدو إذن أن هناك فعلا تغیر في بناء الأسرة 

الجزائریة و توجه نحو الإستقلالیة السكنیة نتیجة الحریة النسبة التي أصبح یشعر بها الأفراد بعد الاستقلال و 

اء الثورة ، ثم تعززت بفعل إنتشار التعلیم و تعدد وسائل الإعلام و توسع المدینة و بناء المصانع و ما حتى أثن

أنجز عنه من امتلاك كل فرد لدخل شخصي یتصرف فیه كما یشاء ، كما یرسم نموذج حیاته و مشاریعه و 

أن یؤدي ذلك إلى قطع العلاقات و یختار شریكته إختیارا حرا إرادیا و یسكن في بیت مستقل عن الوالدین ، دون

الزیارات ، و لكن دون أن یسمح للوالدین للتدخل بالشكل مباشر و قوي في حیاتهم ، فهي باختصار لیست في 

قوة العلاقات التي كانت موجودة قبل الاستقلال أو سنوات بعده ، حیث طالما قامت الأسرة الموسعة بمراقبة و 

تسكن معها في بیت واحد ، لكن كان أدلى الكثیر من الأزواج و الزوجات أثناء توجیه الأسر النواتیة و كأنها

المقابلات ، فإنهم طالما یعیشون وحدهم فإنهم یرسمون حیاتهم كما یروها لكن هذا لا یمنعهم من تفادي الدخول 

ونها لأنفسهم ، في الصدام مع الأسرة الموسعة و إنما یحاولون إرضاءها بما لا یتعارض و الحیاة التي یرسم

تأخذ علاقات الجوار و الزمالة و الإنتماء المهني في هذه الأسر هامشا هاما في علاقاتها الإجتماعیة ، و هكذا 

على سبیل المثال الدراسة التي قامت بها فاطمة أو صدیق في بعض أحیاء العاصمة ، و توصلت إلى وجود خمس أنماط عائلیة مصنفة كما +

الأسرة الأبویة –2و تضم الزوجین و الأبناء غیر المتزوجین، الأبناء المتزوجین، و أطفال صغار :الأسرة الأبویة الجدیدة الممتدة–1:یلي

أطفال :الأسرة الزواجیة المقلصة-4و تضم الزوجین، أطفال :الأسرة الزواجیة-3.و تضم الزوجین، أبناء غیر متزوجین:ة المقلصةالجدید

و قد  .أهل الزوجة بسبب الأزمة السكنیة ىالزوجین ، الأبناء ، و سیكنون لد:الأسرة شبه زواجیة  ـ 5، یعیشون مع أحد الأبوین مطلق أو أرمل

فاطمة أوصدیق كمقایسین في بحثنا، وحدة الإستهلاك، الرغبة في العیش في مجموعات عائلیة ممتدة طریقة تعارف و زواج الزوجین أخذت 

:أنظر 

Fatima Oussedik , Femmes et fécondité en en milieu urbain, C.R.E.A.D – F.N.U.A.P, Alger, 1989
1 La houari Abdi, les mut mutations…, Opcit, pp49 – 50.
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فقد أصبح نظام القیم یحمل الكثیر من التناقض بین القیم التقلیدیة و القیم التي تفرضها متطلبات العصر و 

اط الشباب ، و لهذا نجد سعاد خوجة تعتبر أن التصنیع التحضیر تحملها وسائل الإعلام و تجد صداها في أوس

و یلخص ذلك تقلص …التعلیم ، هي عوامل أساسیة في التحولات الحاصلة في عمق بنیة المجتمع الجزائري 

، و یبقى أن نشیر الأخیر إلى محدد هام أثناء 1البنیة الأسریة الأبویة و التحول في علاقات السلطة التقلیدیة

دیث عن بنیة الأسرة الجزائریة، و یتمثل في نمط السكن الذي كثیرا ما كان عاملا مهما في الإشكال التي الح

1966مارس 31في )  ONS(تأخذها الأسر و بهذا نجد الإحصائیات التي قام بها الدیوان الوطني للإحصائیات 

1995أما في سنة 2أسرة4,096,000ر نسمة ، تتمثل فیها الأس28,459,000حفل عدد سكان الجزائر ما یقارب 

فقد أجرى الدیوان الوطني للإحصائیات تحقیقا حول نوع السكن الأكثر انتشارا في المدن و الأریاف و ذلك من 

3:أسرة على المستوى الوطني و توصل إلى النتائج التالیة5910خلال عینة تحتوي على 

الـــریفيالحضــريالـوطنــينـمط السكــن

91,43%63,83%77,00%فیلا ، مساكن فردیة و تـقلیدیة 

5,58%35,40%21,3%عمــــارة 

2,99%0,75%1,6%سكـن غ رسمـي 

100%100%100%المـجمـوع 

یبدو من خلال هذا الجدول أن الوسط الریفي عرف بعض التطور في نمط السكن من حیث 

على خصائصه الإجتماعیة خاصة كبر مساحة و عدد الغرف  لتشمل الهندسة المعماریة ، لكنه لا یزال یحافظ

أكبر عدد من أفراد الأسرة ، و تضمن عدد استقلالیتهم السكنیة ، في حین نمط العمارات و هو النمط السائد 

عالمیا و تعمل به الجزائر كغیرها من الدول ، فهو یسود أكثر في المدن تماشیا مع متطلبات التحضر و 

، النمط الأكثر انتشارا في المدن هم العمارات 1987أتیت بأنه منذ 1996،  ففي  إحصاء لسنة العصرنة 

في حسن تراجع السكن 8,21%وذلك بنسبة 1995-1987حیث ارتفعت من ارتفاعا محسوسا بین سنتي 

الجزائریة  ؟ السكن هل یتوافق بناء الشقق و العمارات و بنیة الأسرة 29%التقلیدي لنفس الفترة بنسبة 

لا شك أن المتأمل في هذا یدرك أنه لا علاقة بین طبیعة المسكن و طبیعة الأسرة الجزائریة إذا لا 

یزال عدد كبیر من الأفراد أو الأسر النواتیة یسكن شقة واحدة مما أدى إلى الكثیر من الصراعات و المشاكل  

مسكن واحدة لا یعني أنه برغبة منهم ، إذا أكدت العدید و الانحراف و تشرد الأطفال ، فوجود أسر عدیدة في 

من الدراسات أن الأزواج الجدد و خاصة الشباب منهم یتطلع للإقامة في منازل متنقلة عن الأهل  و هكذا یبدو 

أن السیاسة الإسكانیة في الجزائر لم تلبي بعد حاجة الأفراد السكنیة في ظل الرغبة المتزایدة في الحصول على 

.نات خاصة لكل فرد ، و هو ما یفسر تأخر الزوج بسبب الأزمة المزدوجة البطالة و أزمة السكنسك

:التنشئة الإجتماعیة و توزیع الأدوار-2

1 Souad Khodja , Opcit , P31 ONS . Collection N° 250, 1996 , P 01
2 ONS collection N° 250 , 1996 , P01
3 ONS collection N° 224 , 1995 , P01
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المؤسسة الأولى التي تقوم بمهمة تنشئة الأجیال–كما رأینا ذلك –تعتبر الأسرة تقلیدیا 

نا مجموعة من المؤسسات الأخرى التربویة و الدینیة والإعلامیة وإعدادها للإندماج في المجتمع ، و تتساند أحیا

في تكوین الشخصیة الفرد ، و من خلال هذا العمل الذي یبدو متكاملا ینشئ المجتمع الأفراد على شاكلته بكل 

و یتجلى تفرعاته و تناقضاته ، و من خلال هذه التنشئة یعمل على تحدید الأدوار التي ینبغي للأفراد القیام بها ، 

ذلك بوضوح في التربیة الأسریة ، و في التوجه نحو العمل و التعلیم و أشكال الزواج و طرق إتمامه ، و هو ما 

:سوف نراه في العناصر الموالیة 

:التربیة الأسریة –أ 

مالاستعتتبنى الأسرة أسالیب معینة أثناء قیامها بعملیة التربیة الأسریة ، تتراوح ما بین التشدید و 

وسائل العقاب ، و بین الحوار و الترغیب ، من خلال ذلك یتعلم الأفراد كیف یحملون قیمها و اهتماماتها ، و 

بدرجات متفاوتة حسب مواقعهم ، انتماءاتهم ، مصالحهم ، جنسهم و سنهم ، و أخیرا مدى اندماجهم في 

ن نتبین الجو العام الثقافي و الإجتماعي المؤسسات التقلیدیة و الحدیثة ، و لكن قبل الخوض في ذلك نحاول أ

الذي طبع الحیاة العامة للناس بعد الاستقلال و سنوات بعده ؟ تم الإستیلاء عشیة الاستقلال الوطني في المدن 

الكبرى على المساكن الشاغرة التي تركها المستوطنون ، من طرف سكان المدن أو النازحین من الریف ، هؤلاء 

و و توسع  المدن و السكن الحضري ، فالأهمیة الإداریة التي إكتسبتها المدن أثناء الاستعمار الذین زادوا من نم

الفرنسي تعززت بعد الاستقلال ، بعد أن أصبحت مدنا إقتصادیة تحتوي أكبر المصانع مما شجع الهجرة 

.إلیها +الداخلیة أو ما یسمى بالنزوح الریفي

هب إلیه مصطفى بوتفنوشت أمام نمطین للشخصیة و للتنشئة و أمام هذا الوضع نجد أنفسنا كما ذ

، لهذا 1الثالثو هو ما تكلم عنه ابن خلدون منذ ستة قرون ، فالبدوي لا یمكن أن یكون حضریا إلا في الجیل 

فالفوضى التي واكبت الحیاة الحضریة سنوات بعد الاستقلال تعود للنمو الدیمغرافي من جهة و إلى التنشئة 

یة الریفیة من جهة أخرى ، حیث لا یزال سكان المدن من الأصل الریفي مطبوعین بالشخصیة الریفیة ، الإجتماع

مما یعني أن ممیزات الحیاة الریفیة إنتقلت إلى المدینة التي تتمیز بریتم حیاة متسارع و بعقلانیة العلاقات 

نا أخرى بین أسالیب و السلوكات و الإجتماعیة ، مما نجم عنه شئ من الصراع أحیانا و بعض التعایش أحیا

القیم التقلیدیة من جهة و تلك الحضریة الناتجة عن انتشار التعلیم و ما تبثه وسائل الإعلام ، من جهة أخرى ، 

التبادلات الإقتصادیة، أما التبادلات الثقافیة و على حین اقتصرت العلاقات للین أهل المدن والنازحین إلیها 

تم ببطئ و حذر، و كان لهذه الحالة السوسیوثقافیة تأثیرها على أسلوب التربیة في الأسرة ، الإجتماعیة فكانت ت

وضاع في الریف الجزائري بصورة كبیرة بعد تردي الأ1980ثم زادت بعد %42قدرت نسبته الإسكان في المدینة سنوات بعد الإستقلال بـ +

، و في حین كان 1977سنة %69ثم إلى %79إلى  1956لتخفیض في %92و تمثل 1830الذي كانت نسبة السكان فیه سنة 

أنظر في %40إلى  1977ثم تجاوزت هذه النسبة سنة 1966من مجموع السكان و ذلك سنة %27الحضر لا یمثلون بعد الاستقلال سوى 

  نالشأ

M .Boutefnonchet , système social et changement social en algerie OPU , Alger , sans date , P 72

1 Ibid , P72.
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لا زال المجتمع التقلیدي القائم على التفویق بین الجنسین هو الذي بعید التقسیم "إذ بعد سنوات من الاستقلال 

، و بهذا 1"مكانات تواجده و أنماط تعبیرهالإجتماعي لمكانات الأفراد و أدوارهم المستقبلیة فلكل مجال تأثیره، و 

تعمل السرة على توجیه الفتاة منذ طفولتها لدورها المستقبلي كربة بیت، و تعلم قیم ، الصبر ، التحمل و 

الخضوع و بعد بلوغها تتحول من شخص دون هویة لتصبح ذات قیمة إجتماعیة متبادلة بین أسرتین أما الذكر 

لى النفس ، و القوة و الشجاعة خاصة في وقت الأزمات حیث یربى على المكابرة ، فیعلم منذ صغره الأعتماد ع

حیث یمكن أن یضعف داخلیا بفعل أزمة ما ، لكن دون أن یظهر ذلك، أنها الحریة المقیدة لكلا الجنسین ، و 

ذكر یصبح التي تسعى لتحدید أدوارهما المستقبلیة ، فكلاهما یمشي على خط مرسوم و محدد مسبقا ، لكن ال

.أكثر حظا عنده و حریة عندما یؤسس أسرته الخاصة

إضطهاد :تمیل إذن التربیة الأسریة نحو الإضطهاد الذي یعبر عنه هشام شرابي بأنه ثلاثة أنواع 

، المرأة 3"دونیة النساء و دونیة الصغار"أو ما یسمیه حلیم بركات 2الفقیر ، إضطهاد الطفل ، إضطهاد المرأة

و الإجتماعي و الثقافي و مظلومة من طرف الرجل ، أما الأطفال فالبنیة قبل الوضع الإقتصاديمظلومة من

.التراتبیة للأسرة یجعلهم صغارا علیهم طاعة الكبار الإمتثال لأوامرهم 

المرأة سنوات بعد الإستقلال بشيء من الحریة سمحت به الهندسة المعماریة للبیوت استفادت

بح بإمكانها رؤیة ما یجري في الخارج من خلال الشرفات و النوافذ دون أن یشعر المار والعمارات ، حیث أص

أمامها بوجودها ، و یعتبر هذا مكسبا هاما مقارنة بالسكن التقلیدي الذي یمنعها من التعرض للخارج ، و بهذا 

، 4همالیرجل و المرأة كو هما مفهومان راسخان في ذهن ال"بالداخل و الخارج "ظهر ما أسمته كلودین شولي 

أما إذا جئنا لتحلیل وضعیة الرجل الجزائري كطرف ثاني خاضع للتربیة الأسریة ، نجده هو الأخر مقیدا و مثیرا 

.من طرف المعاییر الثقافیة و القوانین الإجتماعیة للمجتمع، یبدو كأنه داخل سجن رمزي مثل المرأة تماما

ادیة التي ما فتئت الجزائر  تعیشها سنوات بعد الاستقلال أثرت إن التغیرات السوسیوثقافیة و الإقتص

كثیرا على الأسرة ، فتغیرت نسبیا المكونات و الأدوار و وعي كل من الشاب و الفتاة بعد أن تلقوا قسطا من 

التعلیم ، و بعد حصولهم على دخیل مادي عززت من شعورهم و شخصیاتهم المستقلة بأن مكانتهم و أدوارهم 

لمجتمع المعاصر غیرها تلك التي كانت لهم في المجتمع التقلیدي و هكذا وجدت الأسرة صعوبة في ممارسة في ا

دورها التربوي و التوجیهي ، وذلك تحت ضغوط المنظومة القیمیة و التقلیدیة التي تحملها مسؤولیة الحفاظ على 

لى العالم الخارجي بكل ما یحمله من أفكار و القیم و المفاهیم التقلیدیة ، و بین ما یطلبه أفرادها من تفتح ع

بأن مكانة المرأة الجزائریة تغیرت تغیرا vatinتوجهات حدیثة هي موجودة فعلا في الواقع الیومي لهذا یعتبر 

1 Bettina demmerbein , le difficille autonomie des lerttes des femmes , in : la fin de l'unanimisme , débats et
combats des années 80 et 90 , sous la direction de fammy colona , monde arabe : magherb - machred la

documentation française N° 162 oct -doc , 1996 P 58
.21992، 1محمود شریح، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط :النظام الأبوي و إشكالیة تخلف المجتمع العربي، ترهشام شرابي ، 2
3

370حلیم بركات ، مرجع سابق ، ص 
4 chaudine chaulet , in , nadir marouf , representation des dhers , ed , espaces maghrebins , proplines d jeux ,

ENAGURASC , 1979
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، إلا أن تغیر مكانة المرأة و لو نسبیا ، لم 1طفیفا بفعل تكوینها في محیط عائلي وإجتماعي صعب التنسیق فیه

نة الرجل الذي بقیة صاحب السلطة والقرار غیر أن الشیئ المتغیر هو أنه أصبح یمارس هذه یغیر من مكا

الأدوار بأكثر لیونة و یخضر قراراتهم لنقاش حتى و أن بدى هو صاحب القرار الأخیر  

یسعى بعض أفراد المجتمع للحفاظ على القیم و المعاییر التقلیدیة التي منحتهم مكانة معینة و 

ارهم حسب و الجنس و السن ، في حین یسعى آخرون إلى تجدید النظام القائم حتى یتوافق و نمط حددت أدو 

العیش المتاح لهم بحكم مهمتهم ، و مستواه التعلیمي ، و لیؤكدا أیضا فردا بنیتهم و إستقلالیتهم التي تشجعها 

ة الأبویة و من العادات و التقلید الحیاة الحضاریة بما تمنحهم من فرص تحقیق الذات و التحرر من قیود السلط

.التي تعطي سلطة اتخاذ القرار من للمسنین ، و ما على الشباب سوى الطاعة و الإمتثال

ن الأسرة الجزائریة رغم مقاومتها لبعض القیم و السلوكات التي فرضها التغیر الإجتماعي الثقافي إ

سلوبها في تربیة المشیئ ، نحو تنشئة أفضل للجنسین و خاصة في العشریتین الأخیرتین لم یمنعه من تغیر أ

على حد السواء ، و إعطائهم هامشا من الحریة لاختیار المهن و المكانة الدور الذي یلعبونه في الوسط الذي 

الأم ، سعت إلى تغیر صورتها من خلال إبنتها و ذلك (یوجدون بهم ، بل الأكثر من ذلك فأن المرأة الجزائریة 

على العلم و العمل و الاختیار الأفضل  في الزواج ،وأن تبحث بنفسها عن مكانات و أدوار جدیدة بتشجیعها 

تحقق بها ذاتها ، و هو ما جعل عدد من الملاحظین یؤكد بأن هناك صعود إجتماعي للمرأة یترجم بالعدید من 

یا بعد أن أصبحت عضوا فعالا في ، و یعتبر قبول الأسر بعمل المرأة دلیلا كاف2الأدوار و المكانات الجدیدة

.إقتصاد الأسرة

بدأ یتلا شئ نسبیا ، بعد أن أصبح الشارع مجالا مشركا و أماكن "الدخل والخارج "إن مفهوم 

تقطع طریقة طریقا هو مجال مشترك للعدید من الأسر "العمل أیضا ، فالمرأة أثناء توجهها للعمل أو الدراسة 

تشكل أسرا نواتیة متمیزة بثقافة و عاداتها على عكس الریف أین توجد السرة الغربیة عن بعضهما ، لأنها

3"الموسعة 

إن الحقیقة المائلة أمامنا الیوم هي أن الترجمة الذكریة للقیم و التقالید و للمباح و المحترم إجتماعیا 

واقعیة           و موضوعیة ، و التي تسهر الأسرة على تلقینها لأفرادها تتراجع الیوم أمام منظومة قیمیة أكثر 

لعل المستوى الثقافي و التنعلیمي و الإنتماءات المهنیة و القثافیة ، كلها تسهم إیجابیا في ذلك ، و سوف نرى 

.في العناصر الموالیة التغیر الحاصل في مستویات أخرى من الحیاة الإجتماعیة 

:التعلیم –ب 

1 J.c . Vatin , société algerienne et junprudence , rvue algériennes des siences politiquee et jundiques N° 1 ,
mars , 1968 , P 85

2 Bettina dennerlein , Opcit , P 57
3 Donia charifat , les représentations socialeschez un groupe d’ovrieres , thèse de magistére en sociologe ,
Alger , 1987 .
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د و الشعوب ، عمدت الدولة بعد الاستقلال مباشرة إلى وضع نظرا لأهمیة التعلیم في حیاة الأفرا

سیاسة تعلیمیة تتبع تكافؤ الفرص أما مالجنسین ، و لتفعیل ذلك أرست أسس دیمقراطیة التعلیم ، مجانیة و 

إجباریته بعد سن السادسة ، كما عمدت من جهة أخرى إلى محاربة الأمیة المتفشیة في المجتمع عن طریق فتح 

كما –ن یرغبون في ذلك ، و یعتبر هذا التوجه إمتداد للأفكار التي ما فتئت الحركة الوطنیة تنادي بها أقسام لم

من أجل رفع الجهل عن الشعب لیشارك في خدمة وطنه ، و مع أن الدولة سعت لتعمیم التعلیم في –راینا ذلك 

هو ما یفسر ضعف عدد المتمدرسین في كافة مناطق الوطن ، إلا أن العملیة عرفت بطئا نسبیا في الأریاف و 

الأریاف مقارنة بالمتمدرسین في المدن و ذلك سنوات بعد الاستقلال ، إلا أن هناك عوامل أخرى كان لها تأثیرها 

في ذلك كالنظرة التقلیدیة في الریف إزاء أدوار كل من الرجل و المرأة مما أدى إلى تأخر إلتحاق الفتیات 

ة الضیق الذي هو البیت لا یحتاج لأن تذهب إلى المدرسة ، و إن حصل فمستوى تعلیمي بالمدرسة ، فعالم المرأ

بسیط یكفي لیؤهلها الرعایة بیتها و زوجها ، في حین فإن عالم الرجل الخارجي و ما یتطلبه من إحتكاك و 

الأمیین من قدرات و معارف یستدعي أن تحصل على درجة عالیة من التعلیم ، و هو ما ساهم في إرتفاع عدد

.النساء في الأریاف 

إن هذه الأفكار و الذهنیات التقلیدیة لم تتمكن من الصمود طویلا أمام حالة الوعي الإجتماعي 

والثقافي العامة ، التي عاشها المجتمع الجزائري و الذي أصبح ینظر إلى التعلیم كوسیلة للتحرر من قیود الجهل 

احة الفرص المتكافئة للجنسین على حد السواء لیتمكنا من تحسین واقعهما والتخلف ، و أن ذلك لا یتم إلا بإت

الإجتماعي و تركیز إهتماماتهما على بناء حیاة أكثر إستقرار و تفتحا و أكثر واقعیة في عالم لا مكان فیه لغیر 

یاف في السنوات المتعلمین ، و إذا كان عدد المتعلمین من الذكور و أكثر من الإناث و في المدن أكثر من الر 

الولى للآستقلال ، إلا أنه شیئا فشیئا إستطاعت المرأة أن تصل إلى الرقم الذي حققه الرجل ، حیث تقلص 

نقطة في الدخول المدرسي15نقطة إلى 35یتمثل في 1966–1965الفارق الذي كان في الدخول المدرسي 

إلى تمدرس طفل من خمسة في الأسرة ، في حین ، كما أنه عشیة الاستقلال تشیر الإحصائیات1992–1991

كما أن تعلیم البنات كان یتم بسرعة أكبر 1996في  %90و تجاوز 67%إلى 1974بلغ مجموع التمدرس في 

من مجموع الإبتدائي ، في حین %46.8نسبة 1995–1994، حیث مثلت الفتیات في الدخول المدرسي 

، و هكذا فالوضعیة التعلیمیة لأفراد الأسرة من الجنسین قد أثرت في تلاشي 1نبالنسبة للثانویی%49.8بلغت 

تدریجي للتقسیم التقلیدي للأدوار بینهما ، و بدأت العلاقة بین الطرفین تأخذ منحنى أكثر موضوعیة و إحتراما 

.+متبادلا و هو ما یرتب عنه تغیر لمكاناتهم داخل الأسرة أیضا

:تقسیم العمــــل–ج 

بعد نیل الجزائر لإستقلالها السیاسي ، توجهت نحو النهوض بالإقتصادالوطني المنهار ، و نشر 

والتعلیم، و تحسین المستوى المعیشي لمواطنیها و لتحقیق ذلك كان لابد من اشراك الجنسین معا لذلك الثقافیة

1 Bettina dennerlein , la sous – estimation du travail féminin par les staticiens », in monde arabe maghreb,
machrek N° 162, opcit, p 62.

.تغیر مكانة أفراد الأسرة:هذا ما سوف نراه في الفصل الرابع ، عنصر +
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لذهنیات و القیم الثقافیة   و عمدت المواثیق و المخططات الوطنیة للحث على ذلك،لكن هل یمكن أن تغیر ا

التقلیدیة بجرة قلم ؟

لم یكن من السهل طبعا أن یقتنع الرجل بضرورة مشاركة المرأة له للعمل خارج البیت ، و لهذا فقد 

كان إقبال المرأة عن العمل في بدایته ضعیفا ، و یقتصر على مناصب بسیطة ، في حین بقي الرجل محتكرا 

ف المیادین ، و رغم أن العمل في الحقول و بعض الصناعات التقلیدیة النسویة في للمناصب الهامة في مختل

الأوساط الریفیة و الحضریة ، كان أمرا مقبولا إلا أن العمل بالشهادة یعتبر مرفوضا خاصة إذا تطلب ذلك السفر 

ن ووظائف معینة أو الإختلاط ، و لهذا عندما تفتح المجتمع على عمل المرأة ثم توجیهها نحو ممارسة مه

كالتعلیم و التمریض و الإدارة التي كادت تصبح مهنا سنویة نظرا للتصورات الإجتماعیة التي تظهرها أكثر 

ملاءمة ، لأنها تخضع لقواعد تنضم العلاقات الإجتماعیة فیها ، أما إذا جئنا إلى تحلیل أعمق لتقسیم العمل بین 

امت به الأسر و الأزواج الذین سمحوا لبناتهم بالعمل و تحدث من الجنسین فإننا نكتشف التحدي الكبیر الذي ق

طرف المرأة بذاتها ، لأن التقسیم التقلیدي للعمل كما تذهب إلیه سعاد فوجة یقوم على التفرقة بین الجنسین، هذه 

ح فیها التفرقة التي توجه طفلین ذكر و أنثى بشكل یجعل الفتاة تمارس الأشغال المنزلیة في السن التي یسم

لهذا دخلت المرأة في البدایة في صراع مع مجموع العادات والتقالید التي تمنعها من  1للذكر باللهو و اللعب

تحقیق ذاتها،وهو ما دفع المشرع القانوني إلى محاولة تدعیم مكانتها في العمل من خلال تخصیصها ببعض 

سنة 3,99%طالبات العمل،حیث ارتفعت من الفصول والمواد الخاصة بتشریعات  العمل،و زادت بذلك نسبة

و ذلك بعض النظر عن غیر المسجلات في مكاتب التشغیل الرسمیة ، إلا أن نسبة 1977سنة 480إلى 1966

البطالة التي كانت في ارتفاع كل سنة عانى منها الجنسین على حد السواء، أما إذا توفرت فالرجل أولى بها ، و 

بأن هناك مشكلة البطالة، فإذا وجدت 1966یة آنذاك هواري بومدین یصرح سنة هو ما جعل رئیس الجمهور 

فرصة عمل متاحة ، فهل ینبغي منح هذه الفرصة للرجل أو للمرأة ، هل ینبغي أن یبقى الرجل في البیت ، بینما 

، فمكان المرأة ، و هنا یبدو جلیا التقسیم الإجتماعي للعمل2تخرج المرأة للعمل في الخارج ، هذه هي المشكلة

الطبیعي البیت ، و دور الرجل الرئیسي الإنفاق ، و هكذا فقد أعاقت القیود السوسیوثقافیة المتمثلة في واجب 

–المرأة بالبیت ، و ثقل أعباء الأعمال المنزلیة ، بالإضافة إلى تربیة الأطفال و رعایتهم خاصة في سن مبكرة 

لكن أمام إصرارها على تحسین وضعیتها حاولت إیجاد صیغ توفیقیة المرأة من الدخول المبكر لسوق العمل ،

عند أهل الزوج أو أهلها أو دور بین مهامها و أدوارها داخل البیت و خارجه ، سواء عن طریق ترك البناء

یة أصبحت مختلف برامج التنمیة الإجتماعالحضانة أو المربیة و منذ الثمانینیات زاد إقبال المرأة على العمل و

و الإقتصادیة تتنبأ بتصاعد مهم للفئة السنویة العاملة بسبب طموحها و إرادتها في المساهمة في مداخیل البیت 

و تحسین ظروف المعیشیة ، وبعیدا عن الأسباب الإقتصادیة التي تحتم على المرأة الخروج للعمل ، فإن هناك 

م به بعض الباحثین ، حیث ینظرن إلى العمل عوامل أخرى جاءت في أجوبة المبحوثات في تحقیق میداني قا

كوسیلة لتأكد الذات ، ضمان الاستقلالیة و حمایة في حالة الطلاق أو الترمل ، أما بالنسبة لذوات التعلیم 

1 SOUAD KHOUDJA . Opcit , p33
دیسمبر  ، 22 دفاطمة أوصدیق ، الشروط اللزمة لتولي النساء مسؤولیة البحوث المتعلقة بالمرأة في المنطقة العربیة ، شؤون عربیة ، العادا2

104، صفحة 1982
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الجامعي ، فهو تتویج منطقي لمشوارهن الطویل في میدان الدراسة ، و یسمح لهن بإعتلاء مكانة إجتماعیة أرقى 

أما بالنسبة للرجال فقد أثبتت الدراسة أن موقفهم من عمل المرأة مرتبط .و تربیة الأطفالتتجاوز دور إنتاج 

.1بالظروف الإجتماعیة الإقتصادیة للأسرة الجزائریة

و هكذا فقد حقق المجتمع تحول حقیقي و لكنه نسبي ، خاصة في العشریتین الأولیتین بعد 

لعمل بین الجنسین ، و یبقى هذا من جهة نضر سوسیولوجیة الاستقلال بما یخص نظرته و موقفه من تقسیم ا

أكبر شاهد على التغیرات الأساسیة التي مست العائلة التقلیدیة و توزیع الأدوار ، حیث أننا نجد أحیانا بعض 

الرجال الذین یشجعون زوجاتهم و بناتهم و أخواتهم على العمل ، تحقیقا لذات أو من أجل مكانة إجتماعیة 

عله یتباهى بها في محیطه ، إذا یرى هؤلاء أن العمل نهایة منظمة لمشوار علمي طویل ، و لعل أكبر أفضل تج

، اللذان یعتبران لأسباب عدیدة +دلیل على هذا التغیر دخول المرأة إلى مجال القضاء و العدالة و العمل السیاسي

.، خاصین بالرجال 

یره في المغرب إلا أنه تطور كثیرا عما قبل ففي رغم أن العمل السنوي في الجزائر لم یصل نظو

بدایة نطوره سجلت النسبة العالیة لدى الفتیات العازبات و بشكل أقل المطلقات أو الأرامل لكن فضاء عمل 

المرأة توسع بعد سقوط أخر الاعتراضات حیث أصبح دخل الزوج لا یكفي بحیث شكلت نسبة النساء المتزوجات 

و على %52.42تجاوزت هذه السنة 1996من الید العاملة سنویا ، ثم في 1989ة سن%33.11العاملات 

لیصل 1992في الثمانینیات ثم تصاعد بشكل مذهل في %5العموم فقد بلغ نشاط المرأة خارج العمل المنزلي 

اللواتي یمارس ، و لابد من الإشارة هنا إلى أن النساء 3من مجموع الید العاملة1995في سنة %16و %10إلى

.لا یدخلن ضمن الإحصائیات++عمل غیر مصرح به

1 avis et attitude a l'egand de l'emploi de la femme , la lettre du CENEAP N° 26 septembre , 2000 P2
في  673من بین 12و  %19.7إمرأة على مستوى المحكمة أي نسبة 172إمرأة من بین 34بینت بعض الإحصائیات أن هناك +

34قضاة نساء من بین 29و  %26على مستوى المحاكم نسبة 1352قضاة نساء من بین 357، و %18.6المجالس القضائیة نسبة 

إمرأة إطار شغلن مناصب علیا ركذا رئاسة الحكومة و في 400من بین 108على مستوى مجلس الدولة أما على المستوى السیاسي فهناك 

وزارات مختلفة 

Voir , mahfoud benoune , les algériennes victines de la societé Néo patricacale 1 er ed , Marinon , Alger ,
1999.
2 Rôle de la femme , la lettre de CENEAP , N°11, Avril 1999 ,P3
3 Rôle de la femme , la lettre de CENEAP , N°11, Avril 1999 ,P3

و بعد دراسة هذا النوع من من النساء العاملات ،5/2أي ما یعادل %38.61بتلغ نسبة عمل المرأة غیر المصرح به ++

العمل ، تبین أنه عن نشاطات هامیشیة أو تكمیلیة ذات مدخول ضعیف تمارسه شریعة سكانیة معینة ، و لا یدخل في إطارخ النشاط الزراعي 

نساء الماكثات من ال%23.45من النساء العاملات لوقت محدد كعاملات في المنازل لأسباب إقتصادیة ، %11.07و یشكل النسب التالي 

من %35.5من النساء المصرح بهن بطالات یقمن بأعمال تكمیلیة و المجموع هو %1.13في البیت یمارسن نشاطات تكمیلیة هامیشیة ، 

اقتصادیةالنساء یمارسن أعمالا غیر مصرح بها لأسباب 

Voir : femmes et emploi informel , la lettre du CENEAP , N° 21 , MARS , 2000 , P 3
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و هكذا یمكن القول أن التقسیم التقلیدي للعمل بین الجنسین لم یعد قائما بالشكل الذي كان علیه و 

أصبح البحث عن العمل أمرا عادیا للفتاة كما للذكر ، رغم الإقبال الضعیف للنساء مقارنة مع النسبة التي یمثلها 

.مجموع السكان من

:الــزوج –د 

لا شك في أن نظام زوج القرابة امتد سنوات عدیدة بعد الاستقلال ، وهو لا یزال قائما حتى الیوم 

في المدن و الأریاف خاصة، لكنه لم یعد منتشرا كما في السابق ، فقد أثبت العدید من الباحثین أن أسلوب 

المباشر  في الاحتكاكفرص  اتساعالمستوى التعلیمي للأفراد، رتفاعاالزواج قید تغیر بفعل عوامل عدیدة منها 

حیث تؤدي هذه العوامل الاتصالالعمل ، الجامعة ، الشارع ، تأثیر و سائل الإعلام و تنوع و سائل و أسالیب 

قبل الزواج ، مشتركة إلى أن یصبح الزواج مسألة تعني الشریكین بالدرجة الأولى، إذا عادة مایتم التعارف بینهما 

و 1986سنة )ENAF(:و دراسة بـ 1984حیث في إحصائیات قدمها الدیوان الوطني للإحصائیات سنة 

أتیت هذه الإحصائیات إستمرار زواج ENSP(1970(أخرى و هي الدراسة الطبیة الإحصائیة للسكان سنة 

1ى التعلیمي للزوجینالأقارب  في الجزائر ، لكنه في تناقص خاصــة مع إرتفاع المستو 
.

لقد أصبحت الأسر تشجع أبناءها و خاصة الفتیات على مواصلة الدراسة و ترفض زواجهن المبكر 

بعد زواجه بسكن مستقل ، أین تتمع ابنهاانفصاللأنه یعیقهن على مواصلة الدراسة ، كما تفصل هذه الأسر 

لمسؤولة الأولى و الوحیدة عن شؤونها المنزلیة و الزوجة الجدیدة بحیاتها بعیدا عن سلطة الحماة ، و تصبح ا

تتلقى أحیانا المساعدة من طرف زوجها الذي تحرر هو الاخر من رقابة الأهل و من التصورات التقلیدیة لتوزیع 

المهام و الأدوار بین الجنسین ، ولكن هذا لا یعني أن هناك تغیرا كبیرا ، لكن في نفس الوقت یوجد إقرار من 

ة بإنسانیة زوجته و حقها في إبداء الرأي و المشاركة في إتخاذ القرار و نرى من الملائم هنا تقدیم طرف الزوج

:2الإحصائیات التي تشیر إلى مستوى العمر في أول زواج للنساء و الرحال و هو ما یوضحه الجدول الموالي

السنة

الجنس

1966197719871998

23.225.327.731.3  ذكــر 

18.120.923.727.6أنثــى 

بمعنى أن هناك تأخر في 2%:یتبین من هذا الجدول أن متوسط السن یزداد كل عشر سنوات بـ 

سن الزواج لدى الجنسین و بالإضافة إلى تأخر سن الزواج ، فإن العلاقة بین الزوجین أصبحت أقوى عما كانت 

1 Voir , Ali Kouaouci , Farilles , femmes et controception , chapitre , le mariage algerien , Affinités ,
caractéristique , PP 110 – 140.

le mariage , la lettre du CENEAP , N° 11 , Avril , 1999 , P2
2 le célibat chez les femmes , la lettre du CENEAP , N° 21 , Mars , 2000 , P 2
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ار الأوامر و التنفیذ ، و لا یحق للزوج محادثة زوجة أمام علیه في الأسرة التقلیدیة حیث كانت تقتصر على إصد

لم تعد الوحیدة المؤطرة أهل البیت لأنه تجاوز لقیم الحیاء و الحشمة ، و باختصار فإن الطرق التقلیدیة للزوج 

افظت لتكوین أسر جدیدة ، إذا تتدخل عوامل التمدن  و التربیة إلا أن العادات و الحفلات المصاحبة للزوج قد ح

الشریك فقد تجاوز حلقة الوالدین و الأقارب، رغم أنه كثیرا ما كان اختصارعموما على أشكالها التقلیدیة ، أما 

و غالبا ما یلجأ الشباب و الفتیات و خاصة مع ارتفاع 1"مصدر توترات و صراعات شدیدة داخل الأسرة 

حال رفضهم ، و یكون الرضوخ لإرادة الأهل آخر المستوى التعلیمي إلى أسلوب الحوار و لإقناع الوالدین في

الحلول ، كما أن هناك حالا أخرى یصر فیها الشباب على إختیارهم و یتم ذلك بحضور شكلي للوالدین أو 

.بمقاطعة نهائیة 

و على العموم فإن نظام الزواج في الأسرة الجزائریة عرف تغیرات كثیرة و هي نتیجة حتمیة 

كرها للعوامل التي سبق ذ

:مشاركة المرأة في عملیة التنمیة الوطنیة –3

أفردت المخططات و البرامج التنمویة للدولة بعد الاستقلال المرأة ، بالحدیث عن أهمیة مشاركتها 

من مؤتمر ابتداءفي التنمیة الإقتصادیة ، بعد أن أثبتت شجاعتها و قدرتها على التحدي إبان الثورة التحریریة، 

نحیي بكل إنفعال و إعجاب الشجاعة الثوریة "الذي حیا فیه جهاد المرأة الجزائریة 1956أوت  20الصومام في

للفتیات و النساء المتزوجات و الأمهات و لكل أخواتنا المجاهدات اللواتي یشاركن بنشاط ، یحملن السلاح أحیانا 

ي أكد على أهمیة إدماج المرأة في الذ 1962، إلى میثاق طرابلس 2"من أجل الكفاح المقدس لتحریر الوطن

الحیاة العامة ، مشیرا في نفس الوقت إلى ضرورة تجاوز الممارسات و القیم التقلیدیة التي من شأنها أن تعیقها 

أن مشاركة المرأة في الكفاح ، خلقت ظروفا "عن المشاركة الفعلیة في المسار التقویمي للبلاد  حیث جاء فیه 

التقلیدیة التي أثقلت كاهلها ، و لابد من إشراكها و بصفة كاملة في إدارة الشؤون العامة و سانحة لتحطیم القیود 

3"في تطویر البلاد

تفطنت القیادة السیاسیة للبلاد غداة الاستقلال إذن للعراقیل الإجتماعیة  في وجه عمل المرأة و لهذا 

مرأة واقعیا ، لكن هل حدث هذا فعلا ؟ جاء تأكید میثاق طرابلس على ضرورة المساواة بین الرجل و ال

إن الحقیقة التي یمكن إستنتاجها سنوات بعد الاستقلال ، أن تلك النصوص لم تتجاوز إطارها 

، و لم تتمطن المرأة من مواجهة 4"فالملاحظ على أرض الواقع أن القوانین متقدمة كثیرا على الذهنیات "النظري، 

مما أثر نسبة إقبالها على العمل تشجعها على الصمود ، فالرجل الذي غالبا هذا الواقع و الإخلان من قیوده ،

1 le mariage , la lettre du CNEAP , N° 11 , opcit , P 2
2 Heléme vandevelde , femmes algériennes à travers la condition féminine dans les conditions depuis

l’indépendance , OPU , Alger , 1980 , P2
3 Annuaire d’afrique du nord , document sur l’algerie pour la nalisations des faches condiques et vciales de la

révolution démocratique et populaire , 1992 , P702
4 Julietle minces , la femme dans le monde arabe , edition , Mazarine , 1980 , P101
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ما یكون رئیسها في العمل و زمیل لها ، و لم یتقبل في البدایة هذه المنافسة  فمكان المرأة أكده میثاق طرابلس ، 

بناء و دعم العائلة الوظیفي و دورها كزوجة و ربة أسرة في بین عمل المرأة+توفیقیةحاثا على إیجاد صیغة 

التي تشكل الخلیة الأساسیة للأمة ، لذا یجب أن تشجع الدولة المرأة على شغل المناصب التي تناسب استعدادها 

، و هنا نجد إشارة واضحة 1"و كفاءتها و تكثر بالتالي من مراكز التدریب المهني المتخصصة في أعمال المرأة

هن التي یمكن للمرأة أن تشغلها ، و في الحقیقة فإن موقف المجتمع للتوجه الذي یحمله الرجل نحو أنواع الم

الجزائري ككل من مشاركة المرأة في عملیة التنمیة الوطنیة لا یزال یحمل الكثیر من التردد ، و حتى على 

 رالاعتبامستوى البحوث العلمیة ، لا نجد دراسات تطرقت إلى مشاركة المرأة في عملیة التنمیة و أخذت بعین 

نعرف أن النساء مقسمین بین الإنتاج "الأدوار الشاملة التي تقوم بها یومیا، وهو ما یؤكده فعلا بعض الباحثین 

، هذه الوظیفة الأخیرة التي درست بصفة خاصة عن طریق التحلیلات الدیمغرافیة  لم یكن الأمر كذلك بالنسبة 

أو بمكاناتهم في النشاطات المأجورة ، و لم نحاول الفهم للأولى  لیست فقط عدم إنتاج تحلیلات متعلقة بأدوارهم 

الحقیقي لأدوارهم الشاملة في التحولات المسجلة ، سواء في التنمیة المخططة من طرف الدولة ، أو في إقتصاد 

و … السوق الذي تعرفه الجزائر الآن ، فنحن لم نقس جیدا المكانة التي تحتلها المرأة في النشاطات الإقتصادیة 

لهذا لابد من الأخذ في الحسبان الفروقات في المكانة و الممیزات الخاصة للمرأة ، لیس فقط من الناحیة 

و لهذا فإننا سنبقى بحاجة 2…البیولوجیة و لكن خاصة انطلاقا من إشكالیة الأدوار التي تخص الرجل و المرأة 

إنطلاقا من أدوارها الإجتماعیة المزدوجة داخل إلى هذا النوع من البحوث التي تدرس مشاركة المرأة في التنمیة 

.و خارج البیت لأن العمل المنزلي یعتبر أیضا خدمات تقدمها المرأة و تسهم من خلالها في عملیة التنمیة 

و مع كل ما سبق فإننا نشیر إلى أن الجزائر تبقى مصنفة ضمن البلدان التي یعتبر إجمال 

ذلك على المستوى العالمي ، و هو ما یمكن رده إلى عدة أسباب منها النشاطات السنویة فیها ضعیف ، و 

"المكانة المعطاة للمرأة و تأثیر الإستراتیجیات الأسریة باتجاه إبقاء النساء في المجال المنزلي و الرجل خارجه ، 

.3"ل المرأة فالمغرب و تونس و الجزائر المتقاربین ثقافیا نجد لدى الرجال نفس النظرة السلبیة إتجاه عم

إن التوجه العام السائد نحو عمل المرأة بدأ یتلاشى أمام مجموع الظروف التي جدت على الأسرة 

الجزائریة ، و أثرت على دخلها ، و أمام تطلعات المرأة لأخذ زمام شؤونها بنفسها ، و أن تصبح طرفا إجتماعیا 

اعیة، و یؤكد ذلك الإرتفاع المحسوس في مجموع فعالا في الحیاة العامة و في النشاطات المهنیة و الإجتم

، 4من مجموع الید العاملة%13.1و مثلت %11.4إلى  %8.2حیث انتقلت من1992المنشاطات السنویة لسنة 

.الوكالة الوطنیة للنشر و الإشهار ANEPمن طرف 1997كما صرحت به الإحصائیات الرسمیة لسنة 

سیة مؤخرا بحركة احتجاجیة طالبت فیها النساء بإیجاد نصوص قانونیة تمكنهن من التوفیق بین حیاتهن العملیة طالعتنا وسائل الإعلام الفرن+

).داخلا لبیت(و حیاتهن الزوجیة 
212، ص 1964المیثاق الوطني ، جبهة التحریر الوطني ، 1

2 Battina dommeerlein, « la sous – estimation du travail féminin par les staticiens » , Monde arabe marcherk
, Maghreb , N° 162, Opcit , P60
3 Ibid , P61

4 Ibid , P61
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:خلاصة

ئریة تغیرات كبیرة على مدى المراحل التي مرت بها قبل الاستقلال أین كانت لقد عرفت الأسرة الجزا

تمثل وحدة اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة، إلى المرحلة الاستعماریة التي حاولت ضربها في العمق و تفكیك 

لاب، و مع وحدتها و تماسكها لتسهل علیها السیطرة على المجتمع كله، أین مارست كل أنواع التأثیر و الاست

ذلك قد ظلت الأسرة صامدة لتحافظ على قیمها و ثقافتها، و كانت الثورة التحریریة الحدث الذي أدخل تغیرات 

كثیرة على الأسرة و على نظام القیم، بحیث تغیرت مكانة الأفراد و خاصة المرأة تغیرا ملحوظا، و تفتحت الأسرة 

الأسرة، هؤلاء الذین تغزز لدیهم بعد الاستقلال الشعور على تعلم المرأة و على الحوار مع الأبناء داخل

بالاستقلالیة الذي غذتهم به الثورة، و خاصة بعد تفتح المجتمع على تعلیم الجنسین و على عمل المرأة، و رغم 

أننا لمسنا فرقا بین النصوص النظریة للمواثیق و المخططات التنمویة التي حثت على ضرورة التفتح على المرأة 

مشاركتها في التنمیة الوطنیة و بین ما هو موجود فعلا، إلا أن هذا لا ینفي أن هناك فعلا تغیر كبیر في  و

المنظمة القیمیة للمجتمع الجزائري و هي نتیجة حتمیة للحجم الهائل للتغیرات السوسیو ثقافیة و الاقتصادیة التي 

سیم الاجتماعي التقلیدي یتحكم في تصور الجنسین یعرفها المجتمع و تعیش الأسرة انعكاساتها، فلم یعد التق

للوظائف و الأدوار التي یحققان بها مكانة اجتماعیة أفضل كما كان من قبل، و لم یعد نظام الزواج التقلیدي 

یحكم اختیارات الزوجین و یوجهها بنفس الحدّة، إذ تخضع لتغیرات كبیرة صبت جمیعها في إعطاء فرص أكثر 

، وقد كان لهذا تأثیر كبیر على بینة الأسرة التي أصبحت تتجه شیئا فشیئا نحو النمط الأسري للاختیار الإرادي

الضیق أو ما یسمى بالأسر النواتیة و التي ینجر عنها تقسیم معین للأدوار و الوظائف بین الزوجین داخل 

الأدوار المنوطة بها من الأسرة و خارجها، خاصة في الأسر التي تمارس فیها  الزوجة عملا خارج الوظائف و

خلال إعادة توزیع للأدوار و لو نسبي بینها و بین زوجها یمكنها من التعاون على أداء مهامها و أدوارهما بشكل 

.یحقق لهما الاستقرار و السعادة
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الفصـــل الثالث

التغیر الإجتماعي الثقافي و تأثیره على الأسرة
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ملخـــص 
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:مدخــل 

جملة من العوامل المترابطة ، إلا أنه لا یكون له نفس الآثار الاجتماعيتسهم في إحداث التغیر

في كل المجتمعات ، فهي تختلف باختلاف الظروف الخاصة و التاریخیة لكل مجتمع ، كما یتناول هذا التغیر 

و  لاجتماعاو ثقافیة و إذا كان بعض علماء اجتماعیةمختلف النظم السائدة في المجتمع سیاسیة ، إقتصادیة و 

سواء في الاجتماعيهم كینجزلي دیفیر ، و یعتبر التغیر الإجتماعي ذلك التحول الذي یطرأ على التنظیم نم

جزء من التغیر الثقافي الذي هو أشمل و أوسع الاجتماعيو هذا یعني التغیر 1تركیبه و بنائه، أو في وظائفه

ن فروع الثقافة كما یشمل صور و قوانین التغیر نطاق، إذ یتناول كل التغیرات التي تحدث في أي فرع م

نفسه الذي یحدث في التنظیم الإجتماعي أو یؤثر فیه ، في حین تعتبر المدرسة الأنجلوسكسونیة أن الاجتماعي

كل عملیات النمو و التكیف والملاءمة التي یتعرض لها كل نسق ثقافي إنما تدخل تحت إطار التغیر 

.2الإجتماعي

یمكن إعتبار التغیر الثقافي تغیرا إجتماعیا و یعكس انطباعات "عض الآخر إلى أنه و یذهب الب

إجتماعیة ، كما أن التغیرات الإجتماعیة في معظمها تغیرات ثقافیة ، خاصة إذا أخذنا المفهوم العام الكلي 

.3للثقافة

یعبر في ذات الوقت الثقافي ، قد یكون أكثر شمولا لأنه –و لهذا فإن مفهوم التغیر الإجتماعي 

عن التغیرات في جمیع عناصر الثقافة من تكنولوجیة و إجتماعیة و فكریة ، كما یشمل سلوك الأفراد في 

)المجتمع الكلي (عملیات التغیر و العلاقات الإجتماعیة بینهم داخل جماعاتهم الثقافیة و داخل مجتمعه الأكبر 

العوامل المؤدیة لها و التأثیرات التي تنتج عنها سواء كان ذلك إضافة إلى الإهتمام بطبیعة هذه التغیرات و 

بالنسبة للأفراد كأفراد، أو باعتبارهم یشكلون مجتمعا و ثقافة، سنحاول في هذا الفصل التمییز بین التغیر 

جتمع الإجتماعي و التغیر الثقافي بهدف الاقتراب من كلیهما بشكل یمكننا فیما بعد من تفسیر تأثیرهما على الم

و الأسرة ، ثم نتطرق لعوامل الإقتصادیة ، خاصة في العشریتین الأخیرتین اللتین شهدتا تفتحا إعلامیا وثقافیا 

الهوائیات المعقرة، هذا من جهة ثانیة، توسع رقعة الفقر بسبب الحالة الإقتصادیة استعمالكبیرین بفعل توسع 

.للأسر و تأثیرها على الأفراد والأزواج خاصة 

:الاجتماعيالتغیر ـ 1

كل مقولات الحیاة الإجتماعیة و النظم و العلافات الإنسانیة التي تتفاعل الاجتماعيیتناول التغیر 

إلى الحدیث عن البعد الاجتماعوتترابط و تتكامل فیما بینها في كل حالات التغیر، و كثیرا ما یذهب علماء 

محمد السویدي ، مفاهیم علم الإجتماع الثقافي و مصتلاحاته ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الدار التونسیة :كینجزلي دیفیر في 1

109، ص 1991للنشر ، تونس ، ط 
109نفس المرجع ، ص 2
111نفس المرجع ، ص 3
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في قیم الناس و إتجاهتهم و عاداتهم السلوكیة، بما یتوافق مع و هو الذي یكون مصحوبا بتغیر1السلوكي للتغیر

النسق الإجتماعي الجدید إضافة إلى كل ما یطرأ من تغیر في بنیة الأسرة و ما ینتج عنه من تغیر في المراتب 

الإجتماعیة و العلاقات الداخلیة بین الجماعات و تصورات الناس عن بعضهم البعض و عن أنفسهم، و تقابل 

و هي العملیة التي تحاول بها 2"الاجتماعيعملیة الضبط "لیة التغیر الإجتماعي، عملیة أخرى ، هي عم

الجماعة أو المجتمع عدم التمكین لأي تغیر مرفوع فیه أن یحدث ، یتم عن طریقها توجیه سلوك الأفراد بحیث لا 

ماعي و یفرق نالكوت بارسونز بین ینحرف عن المعاییر المتفق علیها حتى یتحقق التوازن و التكامل الإجت

changementالتغیر في البنیة :نوعین من التغیر الإجتماعي هما  de structure و التغیر في التوازن

Changement d’équilibre إذ أن التعدیلات التي الاجتماعي، فالتغیر في التوازن لا یحدث التغیر على النظام ،

فهو یعتبر أن هذا التغیر ظاهرة عادیة و دائمة في المجتمع ، أما التغیر ماعيالاجتیحدثها لا تؤثر على النظام 

في البنیة فهو أكثر قوة من التغیر في التوازن، إذ یحدث تأثیرات في داخل و خارج النظام الإجتماعي و في 

.3طبیعة النظام الإجتماعي ككل

الإجتماعي للمجتمع فهو یؤثر على و ما یهمنا في هذا الصدد هو دراسة التغیر الحاصل في البناء

طریقة تأدیة النسق الإجتماعي لوظائفه ، و تشیر بعض الدراسات إلى أن أهم التغیرات البنائیة ما یتعلق منها بـ 

:

و هي أكثر التغیرات البنائیة أهمیة إذ تؤثر بطریقة مباشرة في مضمون :التغیر في القیم الإجتماعیة -

.تفاعل الإجتماعي الأدوار الإجتماعیة و ال

و یعني التغیر في البناءات المحددة مثل صور التنظیم و الأدوار ، و مضمون :تغیر النظام-

الدور   و مهما كانت هذه التغیرات نسبیة ، فإن انتشارها فیما بعد یؤدي إلى تغیرات هامة في البناء الإجتماعي 

.بأسره 

التغیر في مراكز أشخاص بالذات یقومون بأدوار بحیث یحدث أحیانا:التغیر في مراكز الأشخاص-

معینة في النسق الإجتماعي ، ومن ثم فإن تغیر مراكز الناس و التغیر في قدراتهم و اتجاهاتهم قد یكون سببا 

.مباشرا في التغیر البنائي 

:التغیر الثقافي ـ 2

لاءمة بین كیانه و تنظیماته  یعتبر التغیر الثقافي عملیة موازنة یقوم المجتمع من خلالها بالم

فالعادات وأنواع السلوك و الوسائل المادیة التي تقدمها الثقافة یتوقف بقاؤها على مدى إشباعها لتلك الاحتیاجات 

و في حالة عجزها یصبح التغیر ضرورة إجتماعیة خاصة إذا علمنا أن لكل جیل متطلباته و احتیاجاته إلا أن 

263-262مرجع سابق ، ص ص :محي الدین مختار 1
263نفس المرجع ، ص 2

3 Guy Rocher , le changement social , Opcit , PP 222 – 223
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ضافة میكانیكیة أو تعویض لبعض الأنماط و السمات الثقافیة بل هو إضافة و التغیر الثقافي لیس مجرد إ

.1تعویض أي تهجین بین سمات ثقافیة مختلفة

أن التحولات التي تطرأ على الثقافة ترجع إلى طبیعة داخلیة فیها و یرفض أن 2و یرى سوروكین

.+تكون العوامل الخارجیة أسباب لإحداث التغیر في النظام الثقافي

أما عن عملیات التثاقف التي تحدث بین ثقافتین ، إحداهما غالبة و الأخرى خاضعة فیسمیها 

عالم الإجتماع الإنكلیزي إلیون بأنها التثاقف من الخارج یرى بأنه من بین المشكلات التي یخلفها الاستعمار في 

و الثقافة الأجنبیة للمستعمر و ما یمثله المجتمعات التي یستعمرها نجد العلاقة بین الثقافة الأصلیة للمستعمر 

بین الاتصال، و هكذا تنشأ مشكلة عند 3ذلك من فرض لثقافة أعلى ثقافة أدنى بأسالیب القوة في أغلب الأحیان

في تبني قدر )المستعمرین(هاتین الثقافتین للمرة الأولى ، ثم تصبح أكثر تعقیدا عندما یبدأ السكان الأصلیون  

4افیة الأجنبیة ، مما یصعب التخلص من تأثیراتها ، ومع الوقت تأخذ مكانها ضمن الثقافة الأصلیةمن القیم الثق

و تعتبر عملیة التثاقف كأحد عوامل التغیر الثقافي ، غیر أنها لیست مرتبطة دوما بالاستعمار 

علام و الاتصال الإستیطاني فقط ، إذ یحدث التثاقف أیضا من خلال التبادل الثقافي عن طریق وسائل الإ

و تساهم في عملیة التغیر الثقافي عدة عوامل من بینها العلم و التكنولوجیا إذ أن لكل إختراع أثار .المختلفة

و الإیدیولوجیات إجتماعیة تزید من حدة التوترات و تعقید العلاقات الإجتماعیة بین الأفراد و أیضا الثورات

ر مفاهیم الدیمقراطیة و ما تحدثه من إعادة نظر في العلاقات بین الأفراد القومیة و التحریریة، إضافة إلى انتشا

.و بینهم و بین مختلف الأنظمة الإجتماعیة و السیاسیة و الإقتصادیة السائدة في مجتمعاتهم 

و یحدث التغیر الثقافي وفق مبادئ أساسیة بلورتها بحوث علماء الاجتماع و الأنثروبولوجیا 

:تتلخص فیما یلي 

تنتشر العناصر الثقافیة الجدیدة بین الشباب و یعارضها كبار السن و أصحاب المصالح التقلیدیة -

.التي ینافون ضیاعها 

تبني الناس العناصر الثقافیة الجدیدة التي لا تعارض مع القیم السائدة ، و تقاوم العناصر الثقافیة -

القدیمة مدة من الزمن ثم تندثر تدریجیا 

شر المظهر الخارجي للعنصر الثقافي قبل انتشار مضمونه أو وظیفته غالبا ما ینت-

108محمد السویدي ، مرجع سابق ، ص 1
112نفس المرجع ، ص 2
رات التي تحدثت في بناء العائلة إلى التصنیع أما العوامل الخارجیة فهي عوامل معجلة فقط  یرجع سوروكن كل التغی+

3 Iliot in : George Guwitch , traité de sociologie , paris , PUF , pp 324 – 329
4 Guy Rocher , le changement social , ed HMH , T3 , paris , 1970 , pp 231-236
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یحدث انتشار العناصر الثقافیة نتیجة الاتصال عرضي غیر مخطط بین ثقافتین أو بتأثیر وسائل -

الإعلام أو النشر أو سبب ثورة معینة تتسبب في تغیر التنظیم الاجتماعي 

سة أكثر تقبلا في حالات الأزمات أو الظروف الطارئة تكون الإختراعات و العناصر الثقافیة المقتب-

تمیل بعض نواحي الثقافة للتغیر أكثر من نواحي أخرى حسب خاصیة البناء الإجتماعي و نمط الثقافة -

.1السائدة

معلوم أن وسائل الإعلام و الإتصال تسهم بشكل مباشر أحیانا ، و أحیانا أخرى بشكل غیر ال من

رات الثقافیة في المجتمعات و لدى الأفراد كما یعتبر الإحتكاك حتى ما بین العناصر مباشر في إحداث التغی

الداخلیة عاملا آخر مساهم ، فكثیر ما یتم تبني قیم ثقافیة معینة سواء كانت محلیة أو أجنبیة من خلال 

حات العامة و المفتوحة الاحتكاك بین الفاعلین الإجتماعیین الذین یلتقون في أماكن معینة كأماكن العمل ، المسا

  . إلخ… ، الجامعة 

:عوامل التغیر ـ 3

في العوامل المؤدیة لإحداث التغیر بین عوامل داخلیة و أخرى الاجتماعیمیز بعض علماء 

و یذهب البعض الآخر إلى اعتبار التغیر 2خارجیة ناتجة عن الاتصال الثقافي و التي قال بها مالینوفسكي

ینتج من عوامل تكونت داخلیا فهو حصیلة لتغیر مسجل في الزمن من خلال أجیال عدیدة  ذلك الذي الاجتماعي

و یترجم عن طریق تكییف النظام السوسیوثقافي مع التغیرات للاختراقو هكذا یكون تطوریا و غیر قابل 

وظیفة البناءات السوسیولوجیة الناتجة عن العصرنة ، أي تتكیف القیم و المعاییر و تعید التعریف بنفسها وفق

الجدیدة ، أما ما یكون مدفوعا بعوامل خارجیة و یتمثل في قطیعة قام بهاجیل أوجیلین بحیث یتم ذلك بقوة و 

عنف و تسلم فیه القیم الثقافیة و الإیدیولوجیة بسرعة ، و تفقد التقالید أي اتصال لها بالواقع و تصبح متصلبة 

.3فیدعى تحولا

دث في هدوء دون أن یثیر إظطرابات معینة و یتم خلال مدة معینة من و معنى هذا أن التغیر یح

الزمن ، فهو مدفوع بتطور داخلي للثقافة المحلیة و لمختلف البناءات الإجتماعیة للمجتمع ،أما الثاني فهو عبارة 

ارات عن قطیعة تامة تحدث في المجتمع و ینتج فوضى و صراع و عادة ما یكون هذا نتیجة لثورات أو إستعم

.إستطانیة حسب هواري عدي 

یذهب العدید من العلماء إلى أنه من الصعب أثناء البحث عن أسباب التغیر الإجتماعي أن نفصل 

فصلا تاما بین العوامل الداخلیة و الخارجیة، و تتبع أثار كل منهما على حدة، فعملیات التغیر في المجتمع 

120-118یدي ، مرجع سابق ، ص ص محمد السو 1
56–50ص ص       1996، دار المعرفة الجامعية التغير الإجتماعي و دراسات المستقبلمحمد عاطف غيث و مريم أحمد مصطفى ، : مالينوفسكي في  2

3 Addi lahouari , les mutations de la societé algerienne , famille et lien social dans l’algerie contenpraine , ed
, la découverte , paris , 1999 , pp 17 – 19
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إن تكن بنسب متفاوتة ، إلا أنها حقیقة واقعة لا یمكن أن تنسب الواحد متداخلة و منتشرة في كل الأجزاء، و 

إلىمجموعة من العوامل دون غیرها، و لهذا یعتبر عاطف غیث أن نسبة التغیر إلى عاملین داخلي و خارجي 

كما توجد درجة كبیرة من التداخل بین العوامل الإجتماعیة و الثقافیة .1غیر صحیحة، إلا من الناحیة التصنیفیة

.و الإقتصادیة

تعتبر إذن العوامل الموجودة في طبیعة البناء الإجتماعي لجماعة أو مجتمع ما إجتماعیة و تشمل 

الرغبة في المكانة و الاتصال بالآخرین ، و الطبقة الإجتماعیة و غیرها ، تلك التي تتعلق بالإدراك و التعلم و 

تقوم على الثقافة بحیث كلما كانت التغیرات الجدیدة الرغبات و الدوافع هي عوامل نفسیة ، في حین تلك التي

قادرة على إحداث التكامل مع الأنماط التقلیدیة ، تكون فرصتها في القبول أكثر عما لو كان عكس ذلك ، كما 

أن المجتمع المتمیز بعدم الإنسجام في عناصره الثقافیة ، و الذي تظهر فیه الصراعات و المشاكل الإجتماعیة 

ون قابلا للتغیر ، و تمیل التغیرات فیه لأن تكون أكثر عقلانیة  فتظهر الفردانیة و ازدیاد معدلات التعلیم دوما یك

، و تمایز مهني واضح ، و نقل الإلتزامات نحو الأسرة        و تظهر الأسرة النوویة و یؤدي تعدد وسائل 

لمكانة و النفوذ ، أما العوامل ذات الأساس الاتصال إلى إحداث سرعة نسبیة في التغیر و بروز رموز جدیدة ل

الإقتصادي فتعتبر اقتصادیة ، بحیث تعتبر الرغبة في تحسین المستوى الإقتصادي باعثا و مؤثرا هاما في 

.2التغیر ، لأنه إذا غاب الاحتمال الإقتصادي للتغیر  فإن الاهتمام بالعوامل الأخرى یقل

Guyحداثه جملة من العوامل و الشروط و هي حسبو هكذا فالتغیر الإجتماعي تجتمع في إ

Rocher العامل الدیمغرافي، التكنولوجي، الأسس الإقتصادیة، القیم الثقافیة، الإیدیولوجیات  الصراعات و

:التناقضات، ویحدد بهذا أربع خصائص للتغیر الإجتماعي و هي

.التغیر الإجتماعي یجب أن یكون ظاهرة جماعیة -

لى طرق و أسلوب الحیاة ، و حتى على الأفكار لجماعة من الأفراد یجب أن یؤثر ع

یجب أن یكون التغیر الإجتماعي تغیرا في البنیة ، أي یمكن ملاحظة تغیراته على النظام الإجتماعي ككل ، -

.أو على بعض عناصره الأساسیة 

، ولابد 3یتصف بالإستمرارلكي یكون التغیر في البنیة یجب على كل تغیر إجتماعي یحدث في المجتمع أن-

من الإشارة هنا إلى أنه قد ینتج عن التغیر الإجتماعي شیئا من الصراع و التناقض ، و یكون مرتبطا بعوامل 

التغیر، و في هذا الشأن یقدم فرج أحمد رؤیة معمقة لفكرة الصراع هذه ، التي تعني حسبة في البدایة تناقضا 

محور العلاقة المدیة بكل أبعادها من تطورات تكنولوجیة و علمیة، ثم :بین المحاور الثلاث للوجود و هي 

50عاطف غیث ، مرجع سابق ، ص 1
و محمد عاطف غیث و مریم أحمد مصطفى  124–109، مرجع سابق ، ص ص التغیر الإجتماعي و التحدیثسناء الخولي ، :أنظر 2

41–40مرجع سابق ، ص ص 
3 Guy Rocher , le changement social , opcit , P 20
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المحور الثاني و الذي یعبر عن البناء الإجتماعي بكل ما یتضمنه من نظم ، و من ثم النسق الإیدیولوجي 

ى السائد و القیم و التقالید، و الذي یضیئ محور الوعي ، فالحركة التفاعلیة بین الثلاث مستویات تؤدي إل

.1التطور في حین تخلف أحد هذه المحاور ، عن المحورین  الآخرین سیجلب ما وراء هذا التخلف من صراعات

و النسق الإیدیولوجي هي مستویات یجب أن یحدث الاجتماعيإذن فالعوامل المادیة و البناء 

صراع ، و هو ما تترجمه فیها التغیر بشكل متوازي و متساوي ، و إلا فإن أي خلل قد یؤدي إلى أشكال من ال

المجتمع إلى فئات تطالب بكل ما انقسمالكثیر من المواقف و الأحداث التي شهدها المجتمع منذ سنوات ، حیث 

.هو جدید و ترفض القدیم و أخرى ترفض الجدید و تتمسك بالقدیم 

ف العوامل و هكذا یبدو شبه إتفاق بین العدید من علماء ا لإجتماع حول عدم الفصل بین مختل

بین الاختلافأثناء دراسة التغیر لأنها متداخلة جدا ، إلا إذا كان الهدف من ذلك تصنیفیا ، و مهما كان 

منظور سوسیولوجي اعتمادمتناولي عوامل التغیر أو بین نظریات التغیر الإجتماعي ، فإنه لابد لدراسته من 

.یعتمد على التحلیل البنائي التاریخي 

وث إلى النظریة الخلدونیة للتغیر ، فترى أنه یأخذ طابعا دوریا ، حیث یتجه التغیر تمیل بعض البح

صعودا أو هبوطا مبتدأ من نقطة معینة في دورة تعود بالمجتمع إلى نقطة مشابهة للتي بدأ منها ، و یمكن أن 

:نمیز فیه أربع مراحل هي 

لتغیر و تعتبر نقطة الإنطلاق و تتمیز ببطئ ا:المرحلة الأولى 

و یمكن أن نطلق علیها مرحلة التجدید و هي التي تعمل فیها مجموعة من القوى :المرحلة الثانیة 

الداخلیة و الخارجیة بالنسبة للوحدة الإجتماعیة على إحداث إضطرابات في نمط العلاقات الإجتماعیة الموجودة 

  فعلا 

ر العلاقات الإجتماعیة الذي كانت له و هي مرحلة التفكك حیث یضطرب هنا إطا:المرحلة الثالثة

و یصیبه شئ من التعقد و الغموض في بعض الأحیان ، –صفة الثبات النسبیة بفعل وطأة التجدیدات المستمرة 

و من أبرز نتائج هذا التفكك أن یصیب الفرد نوع من اللاأمن ، خصوصا في علاقاته الیومیة مع الجماعات 

حیث تنمو "مرحلة التماسك أو إعادة التنظیم أو التكامل "نطلق علیها و یمكن أن :المرحلة الرابعة 

2في هذه المرحلة إطارات جدیدة من العلاقات الإجتماعیة و تتخذ شكلا داخل المجتمع

إن هذه المراحل تتعاقب في الظهور في تداخل مستمر و شدید بحیث یصعب معه تمییز كل مرحلة 

بدراسة المجتمعات المغاربیة إنطلاقا من تجاربه في الحكم ، و في معرفة عن الأخرى، و قد قام ابن خلدون

، الرباط ، 39محمود قطام ، الصراع القیمي  لدى الشباب العربي ، مجلة الوحدة ، المجلس القومي للثقافة العربیة ، السنة الرابعة ، العدد 1

58، ص 1987المغرب ، دیسمبر 
75–72محمد عاطف غیث ، مریم أحمد مصطفى ، نفس المرجع ، ص ص 2
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أحوال الناس ، فهو إنطلق إذن من الواقع الذي كانت تعیشه ، و توصل في الأخیر إلى نظریته في العمران و 

.الدولة و في عوامل التغیر و التطور 

:و الثقافیة على الأسرةالاجتماعیةتأثیر التغیرات ـ 4

و ثقافیة عدیدة في المستویات المختلفة للبناء اجتماعیةرف المجتمع الجزائري إذن تغیرات ع

، و ما یترتب الاجتماعیة، على مستوى العلاقات و القیم  ازدهارهامن حیث ظهورها و نموها و الاجتماعي

تقلال و على مدى ما علیها من تغیر في الأدوار و الوظائف و المكانات ، فالمجتمع الجزائري ما بعد الاس

الاجتماعیةو  الاقتصادیةسنة غیره إبان الثورة و بعدها، إذ جعلته التحولات السیاسیة و 40یقارب الأربعین 

یواجه التغیر كحقیقة موضوعیة ، كما یواجه المتناقضات و المشكلات التي تتولد عنه و تتطلب هذه المواجهة 

ي أصبح یعاني من تزامن النظم القدیمة و النظم الجدیدة التي یعیش جهدا مضاعفا باعتبار أن المجتمع الجزائر 

.بعضها جنبا إلى جنب ، مما أدى إلى حالة من اللاإستقرار على جمیع الأصعدة 

إن أهم التغیرات التي عرفها النظام الإجتماعي في الجزائر كما یؤكده الهواري عدي ناتجة عن 

من الإضطرابات تمثلت في تدهور نظام القبیلة و الإنهیار  الإقتصادي الاستعمار ، هذا الذي أدى إلى العدید

حیث نزح بعد الاستقلال مئات 1والنزوح الریفي الذي أدى إلى إضطرباتأعمق تلك التي كانت تحت الإستعمار

أدى هذا  الآلاف من القرویین نحو التجمعات السكنیة في المدینة و شغلو السكنات التي تركتها الأقدام السوداء و

التنقل للمواطنین إلى تحولات سوسیولوجیة لدرجة یهیأ فیها للملاحظ أنه أمام عملیة میلاد لمجتمع جدید حسب 

ما یذهب إلیه بعض الباحثین ، و أشار بهنام جامشید إلى بعض هذه التغیرات التي مست مختلف المیادین و 

  : ي الناجمة عن السیاسة التنمویة للدولة ، و لخصها فیما یل

.و یتمثل في بروز ظاهرة الهجرة الداخلیة :تغیر على المستوى  الإیكولوجي 

.و هو الإنتقال من الحرف التقلیدیة إلى القطاعات الصناعیة الكبرى :تغیر على المستوى التقني 

یتمثل في الزیادة في كنافة ، السكان و ظهور تقسیم عمل جدید :تغیر على المستوى الدیمغرافي 

یتمثل في خروج المرأة للعمل في وظائف حكومیة مقابل أجر :غیر على المستوى الإجتماعي ت

یتمثل في زیادة الإستهلاك الغذائي و زیادة المدخول الفردي :تغیر على المستوى الإقتصادي 

2إصدار قوانین تخص الحریات الفردیة الأسریة:تغیرات قانونیة 

نوات قلیلة من الاستقلال أسیرة لتحولات إجتماعیة كبیرة و مما وجدت الجزائر إذن نفسها بعد س

لاشك فیه أن المتأثر الأول بكل هذه التحولات هي الأسرة بكل ما تمثله من روابط و علاقات ، قیم و معاییر، 

1 Lahaouari addi , Opcit , P17
2 ) Behmom Djamchid , Opcit , P 37
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ور مراكز وأدوار، و هو ما تؤكده العدید من البحوث التي ذهبت إلى أن هذه التحولات التي لم تتم في سیاق تط

و عادي ، أدت إلى خلق وضعیة متناقضة و متصارعة ، السبب الرئیسي لتناقض الأسرة ) هادئ(محلي 

الجزائریة الیوم مرتبط بصدمة خارجیة ، في وقت سابق الاستعمار الفرنسي ووقت ثاني التحولات الثقافیة، 

.1ر مع أزمة المجتمع الراهنةالإجتماعیة التي انجرت عن الاستقلال ، هذه الحالة تعقدت أكثالإقتصادیة و

في السنوات الأولى للاستقلال تفككت المجموعات العائلیة بعد الاستقلال بفعل انقسامها بین 

عائلات نزحت نحو المدن الكبرى و أخرى بقیت في الأریاف ، و نتج عن ذلك تفكك في الروابط        

اتهم نحو أنفسهم و نحو بعضهم البعض و العلاقات الإجتماعیة ، و تغیر في طبائع الناس و سلوك

، حیث یشیر الهواري عدي إلى أن التغیر مس حتى علاقات الأفراد إتجاه الجیران الجدد و اتجاه أعضاء من 

رغم أن فرحة الاستقلال و وجود الماء و الكهرباء و ذكریات المعانات المشتركة .العائلة الذین بقوا في القریة 

كما سمح ذلك بوجود العنف و الانحراف بسبب ضغط القریة على .شيء من اللیونة أعطت العلاقات الجواریة 

الفرد و التي یحملها  بداخله، الشاب نفسه الذي كان یحترم الجیران و یحترس من أراء الغیر فیه أصبح یجد 

ر نفسه فقط في نفسه فرا في تصرفاته و لم یعد یحترم القواعد المتفق علیها أنفا كما أصبح الفرد یرفض أن یحص

عائلته ، و إنما یطمح لأن یأسس مجال اجتماعي خارج المجموعة العائلیة في الوقت الذي یحاول التخلص فیه 

أن یبقى في إتصال مع هذه المجموعة و ذلك باتباع بعض التقلید العائلیة،فهو من جهة یحاول التخلص من 

سیر شخصیته القاعدیة المطبوعة بالكثیر من القیم و السلطة الأبویة للعائلة الكبیرة و من جهة أخرى نجده أ

"المفاهیم التقلیدیة و هكذا فإن تصور الروابط الإجتماعیة في المجتمع الجزائري و في المجتمعات المغاربیة 

الحد الأول خیالي ویتمثل في عودة الماضي المثالي ، و في التضامن الأخلاقي لصلات :یتمحور داخل حدین 

مویة و دعم القیم الأبویة و الحد الثاني عالم خادع فوضوي نتیجة بنیة إجتماعیة غیر منظمة و نتیجة القرابة الد

، ووسط 2"النزوح الریفي و الإستمرار لأطر إجتماعیة قدیمة لم یعد لوجودها معنى عن طریق الذاكرة الجماعیة

ا التحكم فیه ، فلم تعد مطالب الأفراد هذا العالم غیر محدد المعالم وجدت الأسرة نفسها أمام وضع جدید علیه

مقتصرة على الحصول على القوت و الحمایة و الرضى بالمكانات المعطاة و المحددة مسبقا، و إنما تعدت ذلك 

إلى المطالبة بهامش من الحریة و الإستقلالیة یحقق فیه الأفراد ذواتهم ،  في الوقت الذي لم تعد فیه الخصائص 

الید العائلیة قادرة على المقاومة و التصدي للتحدیات التي تفرضها العصرنة  و التي جعلت التي تتمیز بها التق

، 3الأسرة في المغرب العربي في حالة دفاع و جعلت من الأخلاقیات العائلیة تبحث عن البقاء و هو بقاء صعب

ت مستقبلا واضحا للسرة في و هذا ما یدفع عبد الوهاب بوحدیبة للتساؤل عما إذا كانت هذه التحدیات قد ترك

.المغرب العربي الكبیر

إن الأسرة الجزائریة التي كانت تمثل إبان الثورة التحریریة عاملا هاما للتماسك و الاستقرار النفسي 

فإن  –و إن كانت قد نجحت إلى حد بعید في ذلك –للأفراد ، حاولتن المحافظة على هذه السمة بعد الاستقلال 

1 Le cadre generale de l’evolution de la famille algerienne , la lettre du CENEAP , N° 11 , Avril , 1999 , P1
2 Lahouari addi les mutations , ….. , Opcit , P17
3 Abed elvalanhanb Poohdiba, Quettes sociologique , countiniutés et ruptures au maghreb , ed , cérès, 1996 ,

P102
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اولت تسییر واقعها الجدید بأفكار قدیمة و تقلیدیة و هو الذي زاد من حدة القلق الذي یشعر الذي حصل أنها ح

به الأفراد ، و لهذا یذهب عبد الوهاب بوحدیبة إلى القول بأنه أمام كل هذه التغیرات لابد من إیجاد نمط جدید ، 

لابد من تحقیق نوع من الحیاة العائلیة لكن بدون اللجوء إلى المثال الغربي الذي هو في حد ذاته في أزمة ، بل 

التي تأخذ بعین الاعتبار المتطلبات التي یواجهها المجتمع ، إضافة إلى القیم التي كانت دائما جزءا من 

بإعادة النظر في بنائه القیمي –، بمعنى أنه على المجتمع أن یتحمل جزءا من مسؤولیة 1شخصیاتنا الإجتماعیة

ترتب عن ذلك من تأثیرات أساسیة و جانبیة ، فما یحدث الآن ما هو إلا إنتقال من و الأسري و على كل ما ی

، فهو تغیر حدث على مستوى الحجم و لیس في 2نمط موسع إلى نمط نووي على حد تعبیر بوحدیبة عبد الوهاب

ت و الأدوار عمق المحتوى ، إلا أن هذا سوف لن یدوم طویلا، فتغیر الحجم تنجز عنه تغیرات أخرى في العلاقا

.و المراتب 

إذن فالبناء الذي كان سائدا و المتمثل في النمط الموسع و جد نفسه یتلاشى شیئا فشیئا تاركا 

مما حقق الأعباء على الأسرة الممتدة ، خاصة مع المكانة "المجال لنوع جدید من البناء و هو السرة النواتیة ، 

، و كان لهذا العامل أیضا 3ى الكسب و تحمل مسؤولیة أنفسهم المادیةالجدیدة للأبناء الكبار الذین لهم القدرة عل

تأثیرا آخر في تعزیز سلطة الأم أمام ضعف سلطة الأب ، وبدا تداخل الأم في التسییر واضحا ، إضافة إلى 

الأبویة و غیرها ، و هكذا فالثقافة …مشاركتها في إتخاذ القرارات المهمة مثل الزواج ، الطلاق ، شراء اللوازم 

فإزدیاد سلطة الأم في الحیاة الیومیة للأسرة یعتبر تلاشیا للثقافة "لم تعد نفسها و لم تعد غایة في حد ذاتها ، 

4"الأبویة و تبدیلا في الأدوار 

إن هذه التغیرات التي عرفتها الأسرة  وخاصة ما تعلق منها بتغیر بنائها من ممتدة إلى نواتیة ، لا 

فالفرد مازال یعیش تحت الضغط بین الظروف السوسیولوجیة "م في هدوء و قناعة كاملین ، یعني أن الأمر یت

للفردانیة و الأسرة النواتیة ، أین یمكنه الحصول على أجر و سكن مستقل في الوسط الحضري ، و بین خیاله 

ات سببا في إضطرابات تم فكثیرا ما كانت هذه التغیر 5"الإجتماعي المطبوع بالثقافة الأبویة و التعصب للنسب 

فیها تجاهل القدیم و مع ذلك لم تتقبل بعد القیم الجدیدة فهي مازالت في طور التكیف 

:تأثیر العوامل  الثقافیة و الإعلامیة أ ـ

جلیا إبان الثورة التحریریة إزاء منح أفراد الأسرة هامشا من الحریة لم یلبث أن  اإن التفتح الذي بد

لال بعض التراجع خاصة یعشان إبقاء المرأة داخل البیت و مع ذلك فالنسبة الضئیلة للأسر یعرف بعد الإستق

التي سمحت لبناتها بالتعلم سرعان ما أثرت في الأسر الأخرى و بدأ خروج الفتاة للتعلم یعرف انتشارا في مختلف 

1 Ibid ,P 103
2 Ibid ,P 102
3 Lahouair Addi , les mutation … opcit P13
4 Ibid P13
5 Ibid , PP 17 –18
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و الذي كان یركز الاستقلالد كما أن الخطاب السیاسي ما بع،+المدن التي تتواجد بها المدارس و الثانویات

على أهمیة تعلم الفتاة و السماح لها بالعمل و رغم الفرق الذي لمسناه بین الخطاب السیاسي و الواقع الإجتماعي 

ساهم أیضا في تفتح بعض الأباء ووعیهم بأهمیة تعلیم المرأة و خروجها للعمل، –سواء بالنسبة للتعلیم أو العمل 

و التي كانت –ي المجتمع طرحا إیدیولوجیا تحرریا تبنته الحركات التحرریة السنویة و في نفس الوقت ظهر ف

بالمطالعة بالمساواة و ترقیة مكانة المرأة إجتماعیا و إقتصادیا و حتى –تهدف إلى تغیر مكانة المرأة الدونیة 

ار التعلیم لدى الجنسین و في ثقافیا ، مستندین إلى إزدیاد مشاركتها في الإنتاج و في الخدمات ، كما أن إنتش

مختلف فئات المجتمع وشرائحه ساهم في رفع المستوى الثقافي العام و درجة الوعي لدى المجتمع و بدأت الثقافة 

المحلیة التي لا یمكن عزلها عن الثقافات العالمیة العام الذي تلعب فیه و سائل الإعلام دور الوسیط و خاصة 

في تبین بعض العناصر –ة و ما تحمله من تأثیر للفضائیات العربیة و الغربیة مع انتشار الهوائیات المقعر 

الثقافیة للثقافات الأخرى و التي تنحو نحو ازدیاد میول المجتمع للفتح على التعلیم بصفة عامة و على المرأة و 

  .ا عملها بصفة خاصة ، و تغیر أسالیب التنشئة المنهجیة اتجاه الأبناء من الجنسین و غیره

أدت كل هذه العوامل مشتركة إلى اعتراف المجتمع بالمرأة ككل بشري الحق في الحصول على 

المكانات و المراتب التي یخص بها الرجل إجتماعیا ، و كذا بإمكانها القیام بأدوار أكثر فعالیة في الحیاة 

لت في توجیه المرأة نحو الإجتماعیة  و لكنه كان اعتراف حذر ، أو تقدیر تنبعه سلوكات مناقصة له تمث

نسبیا كما أنها مهن "الداخل "مجالات محددة من العمل دون غیرها كالتعلیم و الإدارة و الصحة و التي تعني 

.تتناسب و طبیعتها الأنثویة

إن التغیرات الحاصلة في الأسرة الجزائریة الیوم من حیث بنیتها و مكانة الأفراد داخلها و أدوار 

، بفعل إرتفاع )المحلیة (ا نتساءل عما إذا كانت ناتجة عن تطور داخلي للثقافة الجزائریة وغیرها ، جعلتن

المستوى التعلیمي و درجة الوعي العام لدى أفراد المجتمع ، و أن التأثیر الثقافي و الإعلامي الخارجي كان 

   ؟التغیر، أم أنه تساند كیلا العاملین الداخلي و الخارجي في إحداث هذا ؟محفرا فقط

إن الأراء التي تناولناها سابقا تؤكد على أن كل شیئ في المجتمع یناله التغیر سواء كان ذلك في 

البناء الثقافي أو الإجتماعي أو الإقتصادي لابد من مسایرة هذا التغیر و إلا فسیتعرض المجتمع إلى خلل و 

لاقات ما بین الأفراد، و لهذا فإننا عندنا تحلیل ما اضطراب في بناءاته الإجتماعیة و الثقافیة و في الروابط و الع

تختلف –رغم قلتها -حصل و یحصل في المجتمع الجزائري و داخل الأسرة الجزائریة ، نجد أنفسنا أمام أراء 

أحیانا في بعض النقاط وتقرب في البعض الأخر ، إذا یذهب عبد الحفیظ مقدم إلى أن المجتمع الجزائري یمر 

الإجتماعیة و الثقافیة ، وقد أفرز هذا التغیر كبیر، وهذا في المجتمع مجالات الحیاة الإقتصادیة وبمرحلة تغیر

عدة أنماط سلوكیة في السلوك الإجتماعي للأفراد الذي یتمثل في العادات و التقالید ، الإتجاهات و القیم، و 

لعدم في حین بقیت الفتاة في الریف محرومة لعدة سنوات من متابعة دراستها الثانویة أو حتى المتوسطة بحیث تكتفي بالتعلیم الابتدائي نظرا ا*

تواجد الثانویات و الإكمالیات بالریف و عدم قدرة هاته الفتیات من التنقل للمدن نظرا الأسباب كثیرة
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د الواحد، و هذا تبعا لعملیات التفاعل و التغیر أحیانا نلاحظ هذه الأنماط السلوكیة لدى مختلف الأفراد و في الفر 

، أما في تحلیل للأزمة الراهنة في 1التي یتعرض لها في الحیاة الإجتماعیة الیومیة التي تقتضي منا التكیف معها

المجتمع الجزائري ، یشیر العیاشي عنصر إلى أن المجتمع عجز على تحقیق الإنتقال من وضعیة تقلیدیة متمیزة 

بنى إجتماعیة قائمة على روابط الدم ، العرق ، و الإنتماء إلى مجموعات تضامنیة لفرضها وسط ثقافي بسیطرة 

في حین یعتبر الهواري عدي بأن العائلة الجزائریة 2متنوع و متجدد في بنائه وتعابیره و دلالة القیمة و المعیاریة

ستقلال ، حاولت التأقلم مع تقلبات خارجیة عند خضوعها للتحولات التي أدخلها الإستعمار و إستمرت بعد الإ

، فلدینا ملكیة 3النمو، و في ذات الوقت الحفاظ على القیم و الروابط الإجتماعیة التي كانت تمثل أساسا  ثقافیا

التغیر بالنسبة له قد بدت تأثیراتها على كل مظاهر الحیاة رغم المقامة الشعوریة واللاشعوریة للأفراد یبدو من 

ه التحالیل أنها تكاد تجمع على أن الأسرة الجزائریة الیوم في مأزق مهني تراوح مكانها بین حالة تثاقف خلال هذ

مزریة أدت إلى حالة من التفكك اقتصادیة، و بین حالة الاتصالواسعة بسبب التطور المذهل لوسائل الإعلام و 

.الأسري 

الشباب للعدید من القیم و الافكار التي في إن هذه المثاقفة الواسعة أثرت تأثیرا كبیرا في تبني 

صدام مع القیم السائدة في الأسرة ، فلم تعد طموحات الشباب الیوم كما كانت علیه لدى جیل الأباء ، و لهذا 

یعتبر بوتفنوشت بأن مبدأ تجزئة العائلة لم یعد یتم تحت ضغط العدد بصفة حجمیة فقط ، لكن على أساس 

و هو السبب ذاته الذي یجعل الفرد في صراع مع نفسه 4ستقلالا ، أي بصفة نوعیةالتطلع إلى حیاة أكثر إ

التي تلقاها أثناء الطفولة و بین القیم التي إعتنقها و المسمدة مما یسمى بالتمدن و المتشبعة بقیم الأسرة و

طوري ، و حكم العصرنة ، لأن النظام الإجتماعي التقلیدي الذي تعرض لعدة هجومات من طرف المشروع الت

لجأ إلى الوسط الإجتماعي –حسب سلیمان مظهر –علیه بالزوال من طرف القرارات السیاسیة و الإقتصادیة 

الوحید الذي لم یتأثر بهذه القرارات، وهو الوسط المنزلي ، فتمركز النظام الإجتماعي التقلیدي ، و إحتكر الحیاة 

، و أمام هذه 5للقیام بوظیفة أساسیة و هي التنشئة الإجتماعیة(Clandestinité)الأسریة و إستفاد من خفاته 

الوضعیة أصبح الشباب من الجنسین یجد في تبنیه للقیم الثقافیة الغربیة و محاكاته لسلوكاتهم تعبیرا صارخا عن 

رفضه للقیم التي مازالت تتمسك بها الاسرة، و یزكیها و التي أدت إلى صعوبة في العلاقات و الحوار بین

(الأجیال ، و أحیانا تؤدي إلى نوع من القلق أو الصراع الداخلي الذاتي لدى الفرد الواحد ، هذا الصراع الذي ترد

(Rucheblaue spenley إلى المعاییر المنافسة التي غالبا ما تكون مصدر لتوترات وقلق ، لماذا المعاییر ؟

كل أعضاء جماعة ما ، وواقع داخلي لأن هذه لأنها تشكل من واقع مزدوج خارجي ، كونها مشتركة بین

92-91السنة 6جتماعیة في المجتمع الجزائري ، حولیات جامعة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة العدد عبد الحفیظ مقدم ، القیم الإ1

6ص 
، العیاشي عنصر سوسیولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائر في الأزمة الجزائریة الخلفیات السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة 2

185–184، صص 1996السنة 1ة طمركز درسات الوحدة العربی
3 Lahouari addi , les mutations ….. , opcit P16

249مصطفى بوتفنوشت ، العائلة الجزائریة ، ص 4
5 Slimane madhar , tradition contre développement , ed ENAP, Alger 1992
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، و 1متناقضةالمعاییر هي دائما موضوع استبطان في الأنا والاستبطان صراعي أحیانا إذا كانت ذات طبیعة

هكذا فتعقد معطیات الواقع الإجتماعي و الانتقال من مجتمع ذي احتیاجات بسیطة و محدودة إلى مجتمع ذا 

عالمیة ، یدفع بالفرد إلى إعادة النظر أو على الأقل التفكیر فیها ورثة من ثقافة ، علاقات معقدة و منفتح على

و أحیانا یدفع به إلى نوع من الصراع القیمي الناتج عن عدم سیر التغیر بخطوط متوازیة في جمیع أجزاء الثقافة 

وظیفته ، و تظهر في نفس ، مما یؤدي إلى إهتزاز بعض القیم ، و تغیر البعض الآخر ، في حین یفقد بعضها 

الوقت قیم جدیدة ، فعدم التوازن في التغیر في أجزاء الثقافة هذا ، یعتبر من بین الأسباب التي تؤدي إلى حدوث 

الكثیر من الخلل في الحیاة الفرد و أسلوب تفكیره ، بحیث یتحلى أحیانا في التناقص بین أقواله و أفعاله ، وهذه 

)الحالة یعتبر عنها  C .Camilleri بالتشوش الثقافي إذ یعتبر أن هذه الإرتباك أو الإیهام الثاقافي، لن یمضي (

دون إنعكاسات على العنصر الإجتماعي الذي یشعر بأثره الحاسم على مستوى معاشه الإجتماعي و كذلك 

الأسرة و ینعكس ، هذا یعني أن التغیر الإجتماعي یحدث تحولا كبیرا في نظام القیم، ومن ثم على2السیكولوجي

ذلك على الحیاة الفرد إیجابا و سلبیا ، لأن هناك إرتباط وثیق بین القیم الثقافیة وسلوك الفرد في المجتمع، و 

الثقافة، و ما تحمله من قیم أفكار ومعتقدات و :لهذا لابد من أن یحدث التفاعل بین العاناصر الثلاث و هي

له من مؤسسات و نظم إجتماعیة ، إقتصادیة وسیاسیة، والشخصیة، و المجتمع، و ما یحتویه و یمثإنجازات، و

ما تحتویه من سلوكات نفسیة و بیولوجیة و إجتماعیة ، لتكون الكائن الإجتماعي، و لهذا فلابد من أن یحدث 

ه، إنسجام بین هاته العناصر الثلاث من لا تحصل حالات للصراع سواء بین الفرد و المجتمع أو بین الفرد و ذات

أو في علاقته للأفراد بعضهم ببعض ، و علیه فالنتیجة التي یمكننا التوصل إلیها ، هي أن البنیات 

السوسیوإقتصادیة و الثقافیة بجمیع أشكالها هي التي تحدد مدى اندماج الشباب في القیم الإجتماعیة لمجتمعه و 

.إعتناقها 

جدید للمكانات و الوظائف و الأدورا یتم إن القیم و الأفكار الجدیدة بكل ما تحمله من تصور 

إعتناقها و تبنیها عبر مراحل ، و یقدم روجزر نظرته لكیفیة التبني و التي تتم عن طریق التجدید الذي یتنقل من 

:خلال قنوات معینة على مر الزمن بین أعضاء نسق إجتماعي ثم یقوم بتحدید خمس مراحل كالآتي 

جیه العیني ، بیروت ، منشورات عویدات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر و : نور الدین طوالبي ، الدین و الطقوس و التغیرات ، تر 1

29، ص 1984، 
25نفس المرجع ، ص 2
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فكرة الجدیدة و لكن تنقصه المعلومات الكافیة حولها یعرف الفرد ال:مرحلة الوعي 

و یصبح فیها الفرد مهتما بالفكرة و یبحث عن معلومات أكثر  :مرحلة الاهتمام 

و یقوم الفرد بعملیة تطبیق عقلي للفكرة الجدیدة على حاضره و موقفه الذي یتنبأ مستقبلا و یتخذ قرار تجریبها أو :مرحلة التقییم 

رفضها 

یستخدم الفرد التجدید على انطاق ضیق لتقریر مدى فائدته له :لة المحاولة مرح

یقبل الفرد التجدید و یرغم نفسه على استعماله:مرحلة التبني 

ثم یقسم روجزر القائمین بالتجدید إلى خمس أشكال نموذجیة وهي المجد دون ، المتنبون الأوائل ، 

ثم )الإتیان بالجدید (أي أن هناك من یتولى القیام بالمهمة 1و المتخلفون الغالبیة المبكرة ، الغالبیة المتأخرة

نجد من یتبنى ذلك أولا و یكونون قلة و مع الوقت تتبناه مجموعة من الناس العادیین في النسق الإجتماعي ، ثم 

یتقبل التجدید بحیث الغالبة المتأخرة الذین ینقلبون ذلك نتیجة لضغوط إجتماعیة أما المتخلفون فهم آخر من 

یمیلون للتمسك بالقیم التقلیدیة ، و یعتبر الشباب أول من یمیل نحو تجریب الجدید  غیر أن هذا التبني إذا تم 

عن طریق التقلید البحث ، و لم تواكبه تغیرات فعلیة سواء على مستوى البناء الإجتماعي أو في عناصر الثقافة 

قیم و الأفكار عرضة للتبدیل و التحریف ، فلا تصل كما هي في الأصل ، المحلیة المختلفة ، یجعل من هذه ال

كما یمكن أن یؤدي ذلك لإضطرابات تؤثر في توازن المجتمع بحیث یفقد أطره المرجعیة التي تعمل على بلورة 

.نماذج الفعل و أشكال التفاعل و القواعد المنظمة لكل ذلك 

قلبات و تغیرات كثیرة ، ساهمت في سرعتها و و بصفة عامة فالعمر الذي نعیشه ، یعرف ت

انتشارها، وسائل الإعلام المتطورة و سبل الإتصال المتعددة بحیث یبدو لنا أحیانا أن لا وجود الثابت  في الواقع 

هو التغیر، وأمام وضع كهذا لا یمكن لقیم ثقافیة تعرضت إلى تحولات سوسیوتاریخیة أن نملي على الأفراد 

Cliffordقة میكانیكیة ، فالثقافة كما یقول كلیفورقیرتز تصرفاتهم بطری geerty و هي منتوج إنساني لا یمكن ،

حصره في إشیاء جامدة، كما أنها شبكة من الرموز نسجها الإنسان و لا یمكن أن تكون واضحة و مفهومه إلا 

ن نسیج من التطورات الجماعیة ، و هكذا فالروابط و العلاقات الإجتماعیة  عبارة ع2من خلال التعبیر الرمزي

.للمجتمع تترجم ما هو مجمع علیه من خلال الرموز و السلوكات

إن الصراع الحاصل الیوم داخل المجتمع و بصفة خاصة داخل الأسرة هو محطة الإحتكاك 

ارهم      و بین قیم وعادات سائدة و بین قیم و أفكار جدیدة ینتج عنه في الغالب تغیر في مكانات الأفراد و أدو 

تجدر بنا الإشارة هنا ، إلى أن هذا الصراع عرف سبیله إلى العلاقة الزوجیة ، إذ لم یسلم الزوجان من التأثیرات 

المختلفة الحاصلة ، و بحیث عرفت العلاقة الزوجیة تغیرا عما كانت علیه ، و إن لم تتمكن الزوجة بعد من أخذ 

70-66سناء الخولي ، التغیر الإجتماعي و التحدث ، مرجع سابق ، ص ص :روجرز في 1
2 Lahonari addi , les mtation ……. Opcit , P 14
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إلا أن الأكید أنها أحسن للمكانة التي –نقسد هنا الأسر النواتیة –المكانة التي تطمح إلیها داخل الأسرة 

حصلت علیها والدتها و جدتها

:العوامل الإقتصادیة ب ـ

بعد أن خرجت الجزائر بعد الإستقلال بنیة إقتصادیة منهارة جعلتها تسارع إلى إعداد و إنجاز عدة 

نها أن تنهض بإقتصادها ، مما جعل جیل مخططات للتنمیة و إنجاز عدد من الإجراءات التي من شأ

السبعینیات و الثمانینیات یعرف شیئا من الرفاهیة لكن سرعان ما أعلنت الدولة عن إنهیار كبیر في إقتصادها و 

سیاسة التقشف للخروج من الأزمة التي اتخذتو ذلك  1فشل مخططات التنمیة و إفلاس المؤسسات العمومیة

و ما ترتب علیها من تغیرات 1988في مختلف المیادین ، و بعد أحداث أكتوبر مست معظم شرائح المجتمع و 

السوق ، و خوصصة اقتصادجذریة في الوضع العام السائد و في كل مستویاته عمدت الدولة إلى الدخول في 

یشي نخفاض مدهش للقدرة الشرائیة للمواطن المستوى المعاالمؤسسات و ما ترتب عن ذلك من تسریح للعمال و 

للأسرة الجزائریة التي تضررت بصورة كبیرة من الحالة الإقتصادیة للبلاد بحیث تشیر الإحصائیات الرسمیة إلى 

ملیون جزائري في حالة إلى مساعدة إجتماعیة و یوجد من بینهم أربع ملایین و نصف من دون أدنى 14أن 

بة یعرفها المجتمع الجزائري، و إنضمت نفسها عن فروق إقتصادیة إجتماعیة رهی+دخل، و تتحدث الإحصاءات

في السنوات الأخیرة الفئات الوسطى الفئات الفقیرة ، حیث أصبحت بحاجة إلى مساعدة إجتماعیة بعد التدهور 

إضافة إلى البطالة التي إتسعت دائرتها إلى فئات إجتماعیة أخرى 2الكبیر الذي عرفته و ضعیتها الإقتصادیة

.ء وخریجي الجامعات شملت المهندسین و الأطبا

و مما لا شك فیه أن و ضعیة إقتصادیة كهذه لا بد و أن یكون لها إنعكاساتها على البناء 

إرتباط و ثیق و علاقة متبادلة بین "الإجتماعي العام و على نسق القیم و الأفكار و المراكز لدى الأفراد فهناك 

، فالأسرة الجزائریة في 3"عیاتهم المادیة و الإقتصادیةمواقع الأفراد و الجماعات في البنیة الإجتماعیة ووض

بدت فیها أثار التحولات الإقتصادیة و التغیرات الحضریة واضحة و تجلت في بروز 4الثمانینیات و التسعینات

منازل لأزواج متزوجین حدیثا و هو الذي إن كانت له خلفیة إقتصادیة فإنه یمثل في نفس الوقت عاملا أخر في 

و بالأخص على الأسرة أزمة السكن إلى كامل الفرد الجزائري الذي یعاني من تبعات إقتصادیة أخرى ،إزدیاد

فهي تعتبر صورة مصغرة للمجتمع وهو صورة مبكرة للأسرة و ما یحدث في أحدهما یؤثر بالضرورة في الأخر 

قتصادیة محددة و تتبدل تتكون في المجتمع في ظل ظروف إجتماعیة و إ"فهي كما ذهب إلیه حلیم بركات، 

الأوضاع السائدة فیه ، لذلك إتخذت العائلة العربیة في الأومة المختلفة أشكالا متنوعة و حتى متناقصة في 

الإقتصادي سیكون لها على الأغلب إنعكاسات مهمة على إستقلالیة و مهما یكن فإن الوضع5بعض الأحیان

180ع سابق ، ص العياشي عنصر ، مرج1
  .مع مسؤول في الديوان الوطني للإحصاء 1993مارس  23الإحصاءات هذه مأخوذة من استجواب صحفي أجرته جريدة في +
ص. في الأزمة الجزائرية مرجع سابق " الجزائر في البحث عن كتلة جديدة " علي الكنز ، عبد الناصر جابي 2
3ǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦���©Ƣǯǂƥ�ǶȈǴƷ¶�ƨȈƥȐǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ���ǺȇǂǌǠ1  634ص  2000سنة

4 Lahouari addi , opcit P 24
418مرجع سابق ص  –حليم بركات 5
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ق الإختیار بعیدا عن تدخل الأسرة ، و یذهب مصطفى بوتفنوشت الأفراد الإجتماعیة و میلهم نحو الحریة و ح

في الدراسة حول العائلة الجزائریة إلى إعتبار العامل الإقتصادي یتحكم بشكل و اسع في الوضعیة العائلیة و 

بنیتها ، و بمجرد ما یتجسد الإستقلال الإقتصادیة في بیت جدید یحدث تغییر جذري في الوضعیة العائلیة و 

منذ منتصف الثامنینات تقریبا و خلال +إن تأثیر الأزمة الإقتصادیة هذه على الأسرة1ن تحررها أكیدایكو 

، فلم یعد دخلا و احدا یكفي لسد حاجیاتها ، ++التسعینیات جعلتها تدفع بجمیع أعضائها إلى البحث على العمل

م لخطبتها أن یكون لدیه عمل مستقر و خرجت الأم أیضا إلى العمل ، و أصبحت المرأة تشترط حصول من یتقد

و لائق ، و مسكن مستقل عن العائلة الأم ، كما تشترط مواصلة عملها بعد الزواج ، سعیا منها إلى توفیر 

عناصر الراحة و الرفاهیة المادیة لحیاتها الزوجیة المستقلة ، وهو الإنطباع ذاته تقریبا الذي نجده عند الرجل 

مارس زوجته المستقبلیة عملا مهنیا یساعده في تلبیة حاجیات البیت طبعا دون أن الشاب الذي یطمح في أن ت

ننسى هنا الأبعاد الثقافیة لذلك ، ثم أن تنقل هذه الأسرة من مكان لأخر بحثا عن فرص أفضل للعمل یصعب 

طیع اصطحاب علیها الاتصال المستمر بالأقارب مما یجعل هذه العلاقات في تأكل مستمر ، فهذه الأسر لا تست

.أحد الأقارب معها إلا نادرا إذ نجد أن المنازل نفسها لم تعد تتسع لأكثر من الزوجین و أطفالهما 

و بهذا فإن مفهوم الأسرة كوحدة إنتاجیة أو وحدة اقتصادیة و الذي تقوم علیه العائلة الممتدة ینتفي 

یا و التصنیع و زیادة التمدن ، وهو ما یؤكده هشام أمام النمط الإقتصادي السائد و القائم على إنتشار التكنولوج

الذي یعتبر ظهور الأسرة النواتیة تطورا جدیدا یتصل و ثیقا بالتمدن و مع كل هذه التغیرات و التأثیرات 2شرابي

أن تحافظ استطاعت"من التفكك و الإنفجار بل –فإن الأسرة محاولات الإبتعاد و الحفاظ على نفسها نسبیا 

لاحمها الخاص و تندمج مع المجتمع الكلى و ذلك لأنها تملك مرونة كبرى تسمح لها في كل مرة على ت

و هو ما جعل عبد الوهاب بوجدیبة یرى بأن الأسرة في المجتمعات العربیة تمثل 3بمواجهة الأوضاع الصعبة

بالنسبة للأفراد 4"جنة للتعویض"بكل تناقضاتها 

رى تتحدث عن تخلي الأسرة عن و ظیفتها في التربیة و التنشئة و مقابل هذا فإن هناك أراء أخ

، الانتحارالإجتماعیة و الحمایة و غیرها مما نتج عنه تفشي ظواهر التشرد و الأطفال المسعفین، و حالات 

222مصطفى بوتفنوشت ، مرجع سابق ص 1
الریف حیث نجد یسكنون%70یعیشون تحت خط الفقراء الغذائي %25ملیون مهم 6.4تشیر أخر الإحصائیات إلى أن عدد الفقراء بلغ +

بالنسبة للفئات 30من النفظات الإجمالیة مقابل %3من السكان الأكثر فقط یستهلكون نسبة %10متقاعدون و %129عمال 43%

جوان 20، 189موجود في جرید الشروق الیومي ، العدد 2001ماي CNESالأكثر غنا المصدر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي 

5، ص 2001
لعل مناظر كالتي نشاهدها یومیا على أرصفة الطرقات و على مد الطرق السریعة الرابطة بین العاصمة و الولایات المجاورة لها ، تعطینا ++

صورة كاملة وواضحة عن أطفال في سن التمدرس یلجأ ون لبیع السجائر أو بعض المأكولات التقلیدیة ، و أحیانا أي شئ یمكن أن یباع في 

أن یباع في سن یفقرها أن یكون فیها في أماكن تعلیمیة أو ترفیهیةسن یفترض
، ص 11992محمود شریح ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط:هشام شرابي ، النظام الأبوي و إشكالیة تخلف المجتمع العربي ، تر 2

49
3 Adb elwahab Bouhdiba , Opcit , P 110
4 Ibid, p 11.
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والهروب من البیت و غیرها، و مع ذلك فتبقى هذه الأراء تتناول في الجرائد و روبورتاجات تلفزیونیة و لم توثق

.بعد في شكل دراسات أكادیمیة 
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:خلاصة 

إن أهم مظاهر التغیر التي حصلت في المجتمع الجزائري في السنوات الأخیرة و التي تعتبر 

:إمتداد و تراكما لعدة سنوات و كان لها تأثیرها على الأسرة یتمثل في 

النمو الحضري و التغییر العمراني الكبیرین -

ا ووظائفها و المكانات الإجتماعیة للأفراد داخلها و من حیث عادات الزواج و تغیر الأسرة من حیث حجمه-

و تفككها استقرارهالإختیار الزواجي و كذا تكوینها و عوامل 

تقلص سلطة الرجل أبا كان زوجا أو أخا و میول نسبي نحو الحوار داخل الأسرة -

و ما /من دعم إقتصادي للأسرة و المجتمع خروج المرأة للعمل و مساهمتها في الإنتاج و ما ترتب عنه -

نتج عنه أیضا في تغیر في سلم القیم و المراتب خاصة فیما تعلق بالعلاقات الزوجیة و أمور التنشئة الإجتماعیة 

.

و یمكن 1و كان لكل هذه العوامل تأثیرها البارز على الأسرة و هو ما ذهب لتأكیده بعض الدراسات

:تلخیصها فیما یلي 

ر مركز الزوج و الزوجة نتیجة لتغیر الأساس الإقتصادي الذي تقوم علیه الأسرة و خاصة بعد أن أصبحتغی-

ن الممكن للزوجة أن تصبح مستقلة إقتصادیا عن الرجل و بالتالي فقد قل الدرافع الإقتصادي للزواج عند م

.النساء بوجه عام 

عمل خارج المنزل من ناحیة و للرغبة في الإحتفاظ شغال المرأة باللأ زادت الرغبة  في تنظیم السرة نظرا-

.بمستوى إقتصادي لائق من ناحیة أخرى 

زادت نسبة الطلاق و زادت مظاهر التصدع الأسري نتیجة لعدم مسایرة العلاقات الأسریة للتغیر الذي حدث -

لأدوار الأعضاء و مراكزهم 

اش و منافسة ، و لذلك تحددت العلاقات داخل للرجل عامة ، و أصبحت محل نق–تغیرت السلطة التقلیدیة -

الأسرة و خارجها على أساس التفاهم و التعاون بین أفرادها و كانت مناقشة مركز السلطة مؤدیة إلى تفكك السرة 

.بسلطاته التقلیدیة الاحتفاظخصوصا إذا أصر الرجل على 

تماعیة بالرغم من تتشابك في حدوث التفكك السري عدة عوامل ثقافیة و إقتصادیة و إج

التي یمكن أن نجدها لدى الكثیر من الباحثین ، غیر أن الأسرة العربیة تبقى تمثل میلادا عاطفیا +الاختلافات

85-84، و عاطف محمد غیث ، مرجع سابق ، ص ص 132لسویدي ، مرجع سابق ، ص محمد ا:أنظر 1



89

كبیرا للأفراد رغم كل مظاهر الصراع التي تعتریها ، هذه الصراعات التي تعتبر محصلة طبیعیة كما یحتویه 

في   أن المشكل في المجتمعات المغاربیة لا یمكن1د الوهابالمجتمع من تناقضات و لهذا یرى بوحدیبة عب

الأسرة فحسب بل في المجتمع ككل ، فقبل الحدیث عن أي أسرة نرید لا بد من الحدیث عن أي مجتمع نرید لأن 

كل ما یحدث في أنظمة هذا الأخیر ینعكس على الأسرة ، و لهذا یقدم خمس نقاط یراها مرجعیة في أي دراسة 

:لأسرة في هذه المجتمعات و هي تتناول ا

ضیاع القاعدة الإقتصادیة العائلة ، فالإرث و الملكیة التي كانت كل شيء بالنسبة للعائلة ، لم یصبح لها -

أي معنى أو معنى أو همست لأن الإنتاج الإقتصادي أصبح یتم في المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات 

نتاجي خارج العائلة ،و خاصة مع ما أحدثته الرأسمالیة لدى ، البعض خاصة ، و هنا یظهر أهمیة النشاط الإ

من قطیعة نفسه و إجتماعیة سواء على مستوى تنظیم الوقت ، التكوین ، النشاط الإنتاجي الأجور و خاصة 

عمل المرأة 

ة ، وهو الدیمغرافیة المتزایدة و التي أخذت على أساس أنها خطر یجب توقیفه ، و بصفة منظمة و عقلانی-

ما یفرض ضرورة دراسة جیدا من طرف الدولة تبنى سیاسة تخطیط معقولة 

إن السلوك الدیمغرافي للأزواج باتجاه التحدید أو التوسع أو التنظیم یبدل من طبیعة الحیاة الحمیمیة الخاصة -

ما یجب أخذه بعین بین الزوجین و التي تفقد كثیرا من معناه بسبب إستعمال الأدویة بغرض تنظیم النسل ، وهو

  إلخ …… الإعتبار ، إذا أنه لا یبدل الأخلاق العائلیة فحسب بل حتى العادات ، السلوكات ، بذرورة التنشئة 

العلاقات بین الأجیال، العلاقة بین الجنسین، التربیة :ینتج من كل هذا مشاكل لا بد من تحلیلها بجدیةـ 

مختلف الأشكال الطلاق الأطفال المشردین، جنوح الأحداث، وداخل التناقص على مستوى الظروف العائلیة، 

.المرضیة الإجتماعیة، الرسائل التي توجهها و سائل الإعلام المختلفة و أثرها على العائلة

مشكل أخر یستحق الإهتمام و یوضع دائما على جدول أعمال العدید من الملتقیات و هو الهجرة بكل ـ

هجرة …جنوب، –عربیة هجرة جنوب -هجرة مابین الحضري ، هجرة عربیة  أشكالها، النزوح الریفي، ال

الكفاءات و في كل هذا فإن قاعدة المشكل هي العمل و رغم الدرسات الكثیرة التي تناولت مشكل الهجرة ،إلا أن 

.ما یهم هنا هو أثر هذه الهجرة على بنیة العائلة ووظائفها 

ة مثاقفة واسعة ووضعیة إقتصادیة صعبة ، و لم تعد تحمل إن الأسرة الجزائریة الیوم تعیش حال

صفة دائمة یمكن وصفها بها ، إذ في الوقت الذي إعتنقت فیه بعض المظاهر الحدیثة في نمط العیش و اللباس 

عمل یرى كارل ماركس أن التصنیع الذي دفع بكل أفراد الأسرة للعمل و إنشغال الدائم بالأنتاج و إزدیاد مشاركة النساء المتزوجات في قوة ال+

سرة و إنهیار الروابط العائلیة ، في حین تذهب دراسات أخرى إلى عكسا ذلك و ، و فقدان التكامل العائلیة ، وغیرها هو بسبب تفكك الأ

مثالهم في ذلك المجتمع الیاباني الذي و صل إلى درجة كبیرة في التقدم الصناعي و التكنولوجي لكنه بقي محافضا على العلاقات 

الإجتماعیة

1 Bouhdido – abd el wahab , Opcit , PP 103 – 105
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تحاول في ذات الوقت العودة إلى قیم تقلیدیة …و التفكیر و معاملة الأبناء و الحوار ، وتعلم المرأة و عملها و 

مل من خلالها على تبریر إنتمائها الثقافي العربي و المغاربي ، من خلال تناقص خطابها نحو المرأة ، و تع

صعوبة تحكمها و توجیهها لسلوكات الشباب و غیرها 

لم  1985ـ  1954فالمجتمع الجزائري و الأسرة كما عبر عنه مصطفى بوتفنوشت في الفترة ما بین 

ن دینامیكیة ذاتیة تمر بعملیة متكررة من إعادة توزیع الأدوار و إستراتیجیات تسیطر علیه میزة التحفظ و لك

، إن حالة كهذه تحتاج فعلا إلى دراسة و بحث كبیرین، تتظافر فیه جهود كل الباحثین من 1الانتظام الاجتماعي

.للوضعیة الحالیة بغیة تشریحها و فهمها أجل وصف 

.8، ص1986، أعمال الملتقى الوطني لعلم الإجتماع، الجزائر، "التغیرات الاجتماعیة في الجزائر"ى بوتفنوشت، مصطف1
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:لـدخـم

الاجتماعي أبعاده وأنواعه وذلك من أجل سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى دراسة الدور

فهم أدق وأكبر لموضوع البحث المتعلق بأدوار الزوجین، إذ قبل الحدیث عن هذا، علینا أن نتطرق إلى إلزامات 

الدور وازدواجیته وأنواعه، فدور الزوج مع زوجته یختلف عن دوره كأب ویختلف عن دوره كمسؤول أو موظف 

هو كیف یمارس دوره في أسرته وما هي علاقته بزوجته، صورها وأبعادها وعلاقته في عمله، لكن الذي یهمنا 

بأبنائه ثم كیف تتوزع الأدوار بینه وبین زوجته، ولا بد قبل ذلك من الحدیث عن الأسرة الزواجیة الجزائریة وكیفیة 

وظیفیا كان له تأثیره تشكلها وبروزها، فهي نمط جدید ظهر خاصة في المدن الكبرى، أین تمارس الزوجة عملا 

على إعادة توزیع الأدوار بینها وبین زوجها، فلم یعد التصور التقلیدي سائدا بذاته، غیر أنه لم یختلف تماما فهو 

لا یزال یسیطر على ذهنیة أغلب الأزواج والزوجات أنفسهن، إذ نجدهم یمارسون أدورهم الجدیدة تحت ضغط 

ي لا تزال القیم التقلیدیة تسیطر علیه وبین واقع متغیر یتطلب أن تتواكب نفسي كبیر، بین النظام الاجتماعي الذ

فیه التغیرات في الأنظمة والبناءات مع تغییر الذهنیات والأفكار، وعلى العموم فإننا سنتطرق بتفصیل أدق إلى 

المكانة الاجتماعیة الأدوار الجدیدة التي اكتسبتها الزوج وإلى الأدوار الجدیدة أیضا التي یمارسها الزوج بحكم

الجدیدة والتي تحتلها الزوجة العاملة وبحكم مجموع الظروف المحیطة بالأسرة والتي تؤثر بشكل آخر على 

العلاقة بینهما مما یستدعي أن یحاول كلا منهما التكیف مع متطلبات دور الطرف الآخر ولا یتم ذلك إلا 

.بالتفاهم والتنازل الذي یمكن أن یقدمه كل طرف

I-أنواعه وأبعاده:الدور الاجتماعي:

تختلف الأدوار التي یؤدیها الأفراد باختلاف العمر والسن والوظیفة والمكانة كما تختلف من مجتمع 

في المجتمعات الصناعیة أین تتمیز الأولى بنظام تقسیم عمل بسیط تكون .لآخر خاصة بین المجتعات التقلیدیة

تخصصیة غامضة وغیر محایدة عاطفیا ومفروضة، وفي المقابل بقدر ما الأدوار فیه حسب موركن وكوزیر

وهذا  1تكون عملیة العقلنة أكثر بروزا بقدر ما تمیل الأدوار إلى الشمولیة المحایدة عاطفیا وموجهة نحو الإنجاز

بتعقد الدور یعني أن الأدوار التي تقع على عاتق الفرد تتضاعف نتیجة لعقد تقسیم العمل فتعقد المكانة مرتبط

وبهذا فبقدر ما تكون الأدوار كثیرة ومتعددة یكون الفرد عرضة لمتطلبات متناقضة وفي الحقیقة فإن تعقد  تقسیم 

من جهة أخرى فعندما تتغیر  و2الأدوار وتزیدها بحمل دون شك آثارا تفردیة حسب ما یؤكده كوزر وكذا دوركایم

تنظیمي یكون من الصعب إعادة النظام الاجتماعي ها محیطبشكل مفاجئ الشروط الخارجیة التي یتعرض ل

ذلك أن یتضمن إعادة تعریف دوره بتكالیف لیست بسیطة أقلها القلق و "بكامل أنساقه القیمیة كما كان علیه، 

الإضطراب، و من ناحیة النظام یمكن أن ینقضي وقت من الكمون تظهر خلاله الوظائف القدیمة و الأدوار 

.291معجم النقدي لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص 1
291نفس المرجع ص 2
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أنها مصابة بالعناء دون أن تتمكن الوظائف الجدیدة من أن توصف أیضا بطریقة واضحة بما فیه القدیمة و ك

.و وضع كهذا یسمیه دور كایم بالإرتباك1الكفایة لكي تسمح بإعادة تعریف دقیقة للأدوار

و هو ما ینطبق على الحالة التي تعیشها الأسرة النواتیة التي لم تتهیأ لها كامل الظروف لیتمكن

الزوجان من فهم و تقبل أدوارهما  الزوجیة الناتجة عن الظروف و التغیرات العامة التي شهدها المجتمع، إذ في 

الوقت الذي تمارس الزوجة أدوارا جدیدة، لا زال بعض من التصورات التقلیدیة لمحنوى الأدوار الزوجیة یتحكم 

.لا هو متكیف تماما مع الوضع الجدیدفي سلوكاتها و سلوكات الزوج، الذي یبدو لا هو بالرافض و

:أبعاد الدورـ  1

إذا أخذنا بعین الاعتبار المعاییر المحددة للدور نجدها تشیر إلى الموقف أو الوضع ذاته، و لیس 

إلا الشخص الذي یشغله، كدور الزوجدین مثلا أي مجموع التوقعات للكیفیة التي یمكن للفرد أن یكون بها زوجا 

خارجة ومستقلة "ینطبق على جمیع الأشخاص الذین یمكنهم أن یشغلوا هذا الوضع، فهي بذلك أو زوجة و هو 

و من جهة أخرى یمكن للدو أن یشیر إلى مجموع المعاییر والقواعد 2"كلیة عن الذین یقومون بإنجازها فعلا

ال المتعلق بالزوجین الممیزة لكل دور على أساس التفاعل بین أعضاء المجتمع بمعنى إذا عدنا إلى نفس المث

فإننا نقصد هنا كیفیة تفاعل الزوجین في الأسرة النواتیة، مثلا مع المحیط الذي یتواجدون فیه والذي حدد لهم 

یفترض علیهم )عمل الزوجة+أسرة نواتیة  (كیفیة السلوك و التصرف إلا ان الوضع الجدید الذي یشغلانه 

تادها المجتمع، وهنا یظهر واضحا ما أسماه علماء الاجتماع أحیانا التصرف بطریقة مغایرة لتك التي اع

فبارسونز جینها .بالتكالیف التي یدفعها الفرد و التنظیم جراء تغیر الأدوار الناتج عن تغیر الشروط الخارجیة

ء تكلم على البناء في الأسرة حیث وضح بأن هناك مجموعة من الأدوار وهذه الأدوار مبنیة أو قائمة على البنا

المعیاري للمجتمع، بمعنى أن هذه الأدوار حددت معایاریا، فالطفل حینما یولد یكون عبارة عن كتلة بیولوجیة ثم 

یتحول إلى كائن اجتماعي و ذلك عن طریق تلقینه مختلف الاتجاهات السلوكیة و التربویة و النفسیة التي ینبغي 

و المعاییر الاجتماعیة و من ثم تحدد له أدواره التي یجب أن یكون علیها، و یلقن أیضا في مرحلة الطفولة القیم 

3القیام بها مستقبلا منذ طفولته، و لهذا نجد سنا الخولي تتكلم عما سمي الدور و توقعات الدور

و یتحدد بالمعاییر و القیم الي یعتنقها الأفراد، إذ یدخل الزوجان مثلا في علاقة جدیدة و لكن بأفكار : الدور أ ـ

.بكونانها عن كیف یدب أن یكون كلاهما كزوج و زوجةمسبقة

الأول لتصویر المجموع الكلي للسلوك و الثاني للدلالة أو :و یستخدم مفهوم الدور هنا ببعدین

الإشارة إلى المتطلبات السلوكیة المختلفة للوضع أو المركز، ذلك أن سلوكات متوقعا یصبح دورا و ترجع أهمیة 

.292نفس المرجع، ص 1
.15، ص 1989الجامعیة، الاسكندریة، علي عبد الرزاق جلبي، دراسات في المجتمع و الدقیقة، دار المعرفة 2
217ـ  216:سناء الخولي، الأسرة و الحیاة العائلیة، مرجع سابق، ص ص3
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إلى أن كلا من الزوجین یجدا أنفسهما في وضع جدید یحمل واجبات كبیرة محددة مسبقا، هذین التصورین للدور

.و هو ما یشكل لدیهخما مشكلة ترجع إلى عدم وجود خبرة سابقة

:توقعات الدورب ـ

و تشیر إلى التوقع الذي یحمله كل طرف إزاء سلوك أو موقف الطرف الآخر الذي یدخل معه في 

تجد أن كلا منهما لأن یأتي و لدیه توقعات معینة عن دور الشخص "زواج أي رجل و امرأة علاقة معینة، فمثلا

1"الآخر

:توجد للدور عدّة أنواع یمكن ذكرها فیما یلي:2أنواع الدورـ  2

.دور مكتسب و یكون نتیجة لمجوه الفرد و أفعالهـ 1

یة كالأدوار المرتبطة بالجنین ذكر أو أنثى، أو یحمل علیه الفرد منذ ولادته و بصفة تلقائ:دور موروثـ 2

.الأدوار المرتبطة بانتماء فرد لجماعة دینیة

و تشمل توقعات الفرد للأدوار الي یقوم بها الآخرین نحوه، و توقعاته للأدوار التي نتظر منه :دور متوقعـ 3

.الآخرین القیام بها

هذا المصطلح للإشارة إلى فئة )تیودور نیوكومب(استخدم و تحدده المستویات الثقافیة، و قد:دور ملزمـ 4

.السلوك المتوقع من الذین یشغلون وضعا معینا

مجموعة الأدوار المتصلة بالمكانات المختلفة التي یشغلها أحد الأفراد في فترة معینة، ومثال :أدوار متعددةـ 5

  .الخ... ن و القائم بالعبادةالأدروار المتصلة بمكانات الزوج و الأب و رجل القانو : ذلك

و ترتبط بنماذج التفاعل بین مكانتین أو أكثر من المكانات المترابطة، و الأدورا المتبادلة تتمیز :أدورا متبادلةـ 6

و ... بارتباطها و عدم انفصالها كالعلاقة بین الأستاذ و الطالب، و بین الزوج و الزوجة، و الأب والإبن

و تحتل دراسة هذه الأدورا أهمیة بالغة في تحلیل .لمتبادلة التي تستلزم أدوار متبادلةفي نوع من العلاقات ا

.العلاقات الإجتماعیة بین أفراد المجتمع

:لقد قام بین و شیتس من خلال الدراسات التي قاموا بها بتحدید ثلاث فئات من الأدوار هي

.3اة الجمعیة و بالمحافظة علیها و الأدوار الفردیةالأدوار المتصلة بالمهنة، الأدوار المتصلة بتكوین الحی

.217نفس المرجع، ص 1
.392ـ  391، مرجع سابق، ص ص قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث، 2
ـ   187، ص ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، باساغانا، مبادئ في علم النفس الاجتماعي، ترجمة بوعبد االله غلام االله3

188.
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و خلاصة لكل ما تم تقدیمه فإن دراسة الدور الاجتماعي على درجة كبیرة من الأهمیة نظرا 

للإرتباطات المختلفة بین الدور و المكانة داخل مختلف التنظیمات الاجتماعیة و بین هذه التنظیمات و النسق 

و یمكننا أن نلخص ما جاء عن الدور الاجتماعي في الشكل الموالي الذي یمكنه أن الاجتماعي العام للمجتمع، 

.نبسطه أكثر للقارئ و یساعده في فهمه
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الدور الاجتماعي

من ناحیة البناء الاجتماعي یرتبط 

مدى تحدید الدور  :ـ ب الدور یتغیر دور الفرد بتغیر أدوار الأفراد 

الآخرین في الجماعة

  الخدمات التي يؤديها الدور      

في الجماعات العابرة یتحدد 

الفرد من خلال تفاعله مع  دور

الآخرین ومن خلال شخصیته

من وجهة نظر الفرد هي 

الدوافع التي تدفعه لتقدیم 

الخدمات

من وجهة نظر الجماعة هي 

مجموعة الخدمات التي 

یؤدیها الدور

ضروب النشاط التي یرد إلها الفرد 

تماعیةوالمجتمع قیمة اج

في الجماعات المستقرة الخصائص الشخصیة

الأدوار تكون شبه 

محددة

الأھمیة والشھرة السهولة والصعوبة الاستمرار
تحدید الأدوار الجبر والاختیار

الزمالة الأخوة العالم لفرد البسیطا نسبیة 

كالأدوار 

المهنیة

البعض غیر 

محدد ویكون 

قابلا للتغیر 

دور الأبناءك

وتابع في 

جماعات 

أخرى

الفرد قد 

یكون قائد 

في جماعة

البعض 

محدد كما 

في النظام 

العسكري

دائمة كدور 

الرجل والمرأة

مؤقتة كمفوض 

في مهمة

:تختلف الأدوار حسب ما یلي
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II الجزائریة و ظروف تشكلهاالأسرة النواتیة ـ

:ظروف تشكلهاـ 1

بین الأسرة و التمدن من أكثر العلاقات التي أثارت مناقشات عدیدة في علم تعتبر العلاقة المتبادلة

الاجتماع العائلي في الآونة الأخیرة، حیث ربط العدید من العلماء بین التصنیع و انتشار الأسر النواتیة و ضعف 

حیاتهم الاجتماعیة، لكن هل العلاقة القاربیة التي یتحرر منها الأزواج لیسهل علیهم التنقل المكاني و الاجتماعي في

الشأن كذلك بالنسبة للمجتمع الجزائري الذي یسیر نحو التصنیع و التمدن ببطئ؟ تعتبر الأسرة النواتیة الجزائریة ناتجة 

عن انفجار الأسرة الأبویة و عن التمدن و التمدرس حسب ما تذهب إلیه سعاد خوجة التي تعتبرها نتیجة طبیعیة للحیاة 

و ضیق السكن و الحصول على أجر الذي یسمح للزوجین بالعیش بدخلیهما الخاص دون التبعیة للكسب في المدینة،

، 1المتعلق بالعائلة، كما یساهم المستوى التعلیمي للزوجین في اختیار نمط أسلوب العیش الذي تراه مناسبا و تدافع عنه

حولات بارزوة في بنیة الأسرة الجزائریة و وظائفها و لقد تظافرت عدة عوامل اجتماعیة و ثقافیة ادت  إلى تغیرات و ت

و استمرت عملیة التأثیر إلى غایة الثمانینات حیث أمكن إحصاء نماذج أسریة هي الأسرة "نوع العلاقات السائدة فیها، 

2."الممتدة، الأسرة النوویة، الأسرة الإنتقالیة

ن الجنسین في الأسرة الجزائریة، كما رأینا ذلك من إن الشعور بالإستقلالیة الذي بدأ یتولد لدى الشباب بی

كان عاملا حاسما في ظهور الأسر النواتیة إذ أصبح حلم الشباب أن یتزوجوا و یؤسسوا أسرا مستقلة )أنظر ص (قبل 

عن الولدین من حیث السكن، الدخل و الاستهلاك إلا أن هذه الرغبة ـ كما یذهب إلیه الهواري عدي ـ حلم الولدین 

أو السبعین )60(یضا، فانفصال الإبن حدیث الزواج لم یعد مأساة لأن الأب و الأم عندما یصلان إلى سن الستین أ

من العمر یفضلان العیش في هدوء و سلام و من ثم یصبح انفصال أسر أبنائهما و استقلالهما بذاتها أمرا )70(

لسنواتالخانقةالسكنیةالأزمةیفسرماذلكلعلو،)بناءالأالوالدان(مفضلا، و في الحقیقة أنه مفضل بین الطرفین 

تحلیلاتخلالمنیبدوكما،3جدیدةأسرةلكلخاصسكنعلىللحصولالطلبتزایدبسببالتسعیناتوالثمانینات

لمالتيوريالجزائالمجتمعبهامرّ التيالتحولاتأنالأسرة،بدراسةبالضبطوالجزائريبالمجتمعالمهتمینمنالعدید

علىالأسرةإلىالنظرأنإلاالأسة،داخلمتصارعةومتناقضةوضعیةخلقإلىأدتعاد،محليتطورسیاقفيتكن

إنتاجنظامفيالمتزایدةالتغیراتأنخوجةسعادتعتبرإذالتناقضلذلكتفسیرایعطيأنشأنهمنثابت،غیرتركیباأنها

بإنتاجانتهاءاوالمدنإلىتتجهالتيالسكانحركیةإلىإضافةجدیدة،أجوروإنتاجأشكالدبإیجاالعملتقسیموالثورات

الذيالتفاعلذلكعنللحدیثیدفعناهذاو4الأسرةعلىتأثیرهالهاكانالإعلام،وسائلوالتمدرسطریقعنجدیدةقیم

الثانيوالتقلیدیة،المكاناتوالأدوارعلىلحفاظلیسعىتقلیديالأولنظامین،بینتناقضأوصراعشكلفيیبدو

التيالمزریةالاقتصادیةالظروفحتىوالإعلامي،التأثیروالتعلیميالمستوىارتفاعبسببالمتغیرالمحیطیفرضه

1 SOUAD KHOUDJA, opcit, P 49.
2 IBID, P 45.
3 LAHOUARI ADDI, les mutation …, opcit, PP 53 – 54.
4 SOUAD KHOUDJA, opcit, p 29.
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لالأطفامنقلیلعددعلىتحتويمصغرةومستقلةأسرتكوینخلالمنخاصةلذلك،مخرجعنیبحثونالأفرادجعلت

فرضناإذاالحالبطبیعةهذاالأسعارغلاءوالأسرةحاجیاتبینالماديدخلهتسییرفيبالموازنة)الأب(للزوجیسمح

أسرتهاظروفبتحسینلهایسمحوظیفیاعملاالزوجةتمارسكثیرةأخرىحالاتفيوالعمل،إلىالزوجةخروجعدم

سعادتؤكدهماهوو 1"الزوجدخلكفایةعدمهيوالمراةوجهفيفتوقالتيالاعتراضاتآخرسقطتأنبعد"المادیة

الاقتصادیةالحیاةفيسلبیادوراتلعبلافهيذلك،تتمنىأوعملتأوتعملالأسرهذهفيالمرأةبأنتعتبرالتيخوجة

أسرةلإقامةیسعیانینالزوجیجعلالحروالشخصيالاختیارعلىالقائمالزواجأساسفإنأخرىجهةومن.2للأسرة

قابلةتبقىالنواتیةالأسرهذهأنیعتبرعديالهواريكانإذاوالشخصیة،حیاتهمافيالأهلتدخلبتقلیصتسمحمستقلة

برغبةلیسوفقطالسكنأزمةبسببذلكأنإلا)صأنظر(یتزوجونوالأبناءیكبربعدماموسعةتصبحأنلاحتمال

الأسرمنالنوعهذاو.بذلكفرصةلهمتتاحعندمابحیاتهمیستقلونماسرعانإذالجددالأزاواجأوالأصلالأسرةمن

حریةبكلمعایقررانوالآخرمنهماكلیختاروقبلمنالزوجانیتعارفحیثالنواتیة،شبهبالأسرخوجةسعادتسمیه

فيالبدایة،منذمحددینسلطتهاوالحماةدوریصبحهناوالأفراحتظیموبالأمرالقبولهوالزوجأهلدوریتزوجا،أن

یجعلهماالسكنإیجادصعوبةأنإلااختارها،الذينفسههوالزوجأنبفعلالحریةمنبقسطالإبنزوجةتفوزالوقتنفس

وسیلةإیجادتحاولالمستقبلةالعائلةأننجدالحالةهذهفيو3الزوجوالديمعواحدسقفتحتالعیشفيغالبیامجبرین

وزوجها،مععلاقتهااستقرارعلىحفاظاالزوجأمبسلطةنسبیاالعروستقبلوالتقلیدیة،السلطةـجزئیاـتكوینلإعادة

فيعنهاتختلفلكنهاالنواتیةبهاتعرفالتيتلكمنجوهرهفيلاقترابهالنواتیةشبهیسمىالأسرمنالنوعفهذالهذا

.یومیةسلوكاتمنعنهینجرماولالأهمعالسكن

العواملفيالمتمثلوالنواتیةشبهوالنواتیةالأسرةفيالموجودللتشابهشرحادائما،خوجةسعادتقدمو

بالإضافةللإستقلال،الأولىالسنواتفيالتقلیدیةللأسرةكليأوجزئيانفجارعنتولدتبأنهاترىحیثلتكوینهاالمؤدیة

إلىبالإضافةللإستقلال،روابطعلىتقومأنهاعلىإضافةالاقتصادیة،التبعیةمنالتحرروالمدینةفيالسكنإلى

عنتختلفأنهاإلاعاطفیة،روابطعلىعلىتقومأنهاإلىإضافةالاقتصادیةالتبعیةمنالتحرروالمدینةفيالسكن

الأسرةبزوالتتنبأخوجةسعادأنإلا4غیرهاوالحماةتدخلولأهلالتأثیركبیرةبنسبةتخضعكونهافيالنواتیةالأسرة

النواتیةفالأسرالعمومعلىو.بحیاتهمیستقلواأنالجددللأزواجیمكنأینالسكن،أزمةحلحالفيالتقلیدیةالأبویة

متنوعةومختلفةاجتماعیةصولأإلىینتمونكماعلميأومتوسطتعلیميمستوىذويأزواجمنعادةتتكونالجزائریة

نجدلهذاو،5الأقلعلىجیلینمدىعلىللتمدننتاجخوجةسعادأكدتكمافهيطویلةلمدةالمدینةفيعاشتلعائلات

والأفرادتحررمنبعیدحدإلىالقیمنظامفیهیقلصالذيالریففيمنهأكثرالمدینةفيالأسرمنالنوعهذا

،الجزائرالمجتمعفيالموجودةالأسرأنواعلإحصاءشاملةإحصائیةدراساتتوجدلاأنهرغمو.اتهمبشخیاستقلالیتهم

الأسرةالموسعة،أوالتقلیدیةالأسرة:هيأنماطثلاثةوجودإلىأشارتیتمت،التوالمحاولاتالتحقیقاتمعظمأنإلا

1 Role de la femme, la lettre du CNEAP, n° 11, Avril 1999.
2 SOUAD KHOUDJA, opcit, P 50.
3 SOUAD KHOUDJA, opcit, pp 53 – 54.
4 Ibid, p 54.
5 Ibid, p 50.
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التيهيالمصغرةالأسرةأنعلىالباحثینبیناتفاقشبهیوجدأنهإلا،+)(النواتیةالأسرةأخیراوالإنتقالیة،أوالنواتیةشبه

حیثالستیناتأواخرفيذیابلطفيوبروثردراسةمنهاو"القرن،هذامنتصفمنذالعربیةالمجتمعاتفيتسودبدأت

تشیركمادمشقفي%59وانعمفي%80وبیروتفي%75بنسبةالنواتیةالأسرةتنتشر:التالیةالنتائجإلىتوصلوا

توصلحینفيالكبرى،مدنهفي%91إلىوالعراقمدنبعضفي%66بلغتأنهاإلىالحسنمحمداحساندراسة

منذعدةلتغییراتالممتدةالعائلةخضوعأكدتالخلیجمنطقةتناولتالتيالبحوثمعظمأنإلىالنجارسلمانباقر

فيالمتعلمینأوساطفيتنتشرالنواتیةالأسرأنوالاقتصاديالمصدروالمسكنمستوىعلىذلكوالنفظاكتشاف

منالشكلهذاانتشارحولإحصائیةدراساتغیابفيو،1"المتعلمةغیروالریفیةالأوساطفيتقلوالكبرىالمدن

مطابقةصورةأنهیعنيلاكلالشهذاظهورأنهيوهامةملاحظةإلىنشیرفإنناالمغاربیةالمجتمعاتفيالأسر

تزاللانسبيتغیرهوإنمانهائیاتتلاشلمالأقارببینالتوقعاتحتىوالالتزاماتوالروابطأنإذالغربيللنموذج

لاالزوجینقبلمنالمعنویةوالمادیةللمسؤولیاتالكاملالتحملومستقلبیتفيفالسكنالمجتمع،فيراسخة

علیهكانتكماتزاللاأنهایعنيلاهذالكنالتقلیدیةالعائلةعرفتهاالتيالقرابیةوالعائلیةالالتزاماتمنررهماتحتعني

أنهاو.جدیدبشكللكنوالروابطوالعلاقاتنفسإعادةسیتمكانإذافیماتبحثدراساتوجودمنبدفلالهذاوقبلمن

الأسرةمسولیاتزادتبحیثتماماذلكعكسأنهاأوالأرجح،هوهذاوهمیتهاأوضغطهامنالتقلیصنحوتغیرت

الوهابعبدیعتبرهالذيونسبيتغیربمعنىالتغیرمنشیئوجودحولإجماعهناكأنبماوالأم،العائلةنحوالمصغرة

ثلاثعلىیقومالجدیدالشكلأنرباعتباالأبويللشكلتهدیداشرابيهشامیعتبرهوالوقتمعللتوسعمؤهلابوحیبة

:رئیسیةاعتبارت

مجبرانفسهالأبیجدهناوالأبناءعلیهیحصلالذيالعملنتیجةالمادیةالاستقلالیةبسبب:اقتصادي)1

.أسرتهأفرادمنفردكلمعومنزلهفيجدیدةعلاقةفيالدخولعلى

العلاقةعكسالأسرةفيالدیموقراطیةنشوءاساستصاديالاقالإستقلاللأن:الدیموقراطیةالعلاقات)2

.الخضوععلىالقائمةالتقلیدیة

والهیمنةعلىالقائمةالأبویةالتقلیدیةالعائلةمنالانتقالمنالأولالمستفیدتعتبرحیث:المرأةتحریر)3

الأبویةالعائلةأنالقولیمكنناهكذاو.2المرأةعملوتعلیمعلىالتفتحعلىقائمةحدیثةمصغرةأسرةإلىالخضوع،

Aدراسة سعاد خوجة :أنظر الدراسات التالیة(+) comme aklgérienne و بعض الدراسات )أشرنا إلیها في الصفحة  (، درلسة فاطمة أوصدیق

Transition:منها)CENEAP(الیل حول التخطیط المیدانیة للمركز الوطنیة للدراسات و التح démographique et structure familiale  و

التركیة و نشیر هنا إلى دراسة بهنام جامشید التي حاول من خلالها تصنیف الأسر في البدان العربیة و الإسلامیة اعتمادا على دراسات اتخذت الأسرة

حمداوي محمد، :أنظر:نه تعرض لعدة انتقادات لأن تصنیفه لم یراع الخصوصیات التي تتمیز بها هذه المجتمعاتالإیرالنیة و الجزائریة حقلا لها، إلا أ

، معهد علم الاجتماع جامعة الجزائر، الجزائر، سنة 1، مجلة ادفاتر الجزائریة، العدد "اشكالیة دراسة الوظیفة النشئویة في الأسرة الجزائریة الراهنة"

2000.
.388ـ  358كات، مرجع سابق، ص ص، حلیم بر 1
.50هشام شرابي، مرجع سابق، ص 2
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هواريتعبیرحدعلىالتجاريالتبادلوالعمرانيالتنظیمظلفيالسوسیولوجیةالإجتماعیةقوتهاووثاقتهامنشیئافقدت

.الإجتماعیةالعلاقاتوالروابطتركیبفيمستمرةتزاللالأنهاجدیدةتفسیراتمحلتبقىلكنهاعدي

:ر المكانة الاجتماعیة لأفراد الأسرةـ تغی2

لقد لاحظنا من خلال ما تم تقدیمه في الفصل الثاني كیف تغیرت أنماط و أسالیب التنشئة ـ نسبیا خاصة 

في ظل حالة الوعي العام و ارتفاع المستوى التعلیمي، مما ولد شعورا قویا لدى الأفراد بالاستقلالیة و فتح الآفاق 

.یطمحون لتحقیق تقدم أفضل على جمعي الأصعدة)أبا، أما و أبناء(كل فرد من أفراد الأسرة أمامهم واسعة، فأصبح

یمكننا القول أن التغیرات التي مست النظمام الإجتماعي و القیمي مهما كانت نسبیته قد أثرت على الأسرة 

یة، و أصبح ینظر للطفل على أنه كائن حیث تغیرت المكانة الدونیة للمرأ ة و الطفل عما كانت علیه في العائلة التقلید

اجتماعي له حاجاته النفسیة و الاجتماعیة و البیولوجیة التي یجب تحقیقها و أن یأخذ مكانته داخل الأسرة فیعامل 

معاملة إنسانیة تساهم في تكوین شخصیة متوازنة و مستقرة له، و فضلا عن النصوص و القوانین و فضلا النصوص 

ثیق الوطنیة و العالمیة و التي انضمت إلیها الجزائر، الداعیة، الداعیة لأداء حق الطفل و معاملته و القواني و الموا

معاملة حسنة، و وجوب تعلیمه و الاعتناء بصحته، نجد توجها مماثلا عند الوالدین و بالخصوص في إطار الأسرة 

اصة إذا علمنا ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ أن النواتیة التي یأخذ فیها الطفل مكانة كبیرة ضمن اهتمام الوالدین خ

الوظیفة العاطفیة تعتیؤ من بین أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة النواتیة، أین یتم تحقیق الإشباع العاطفي بین 

الزوجین و مع الأبناء داخل الأسرة المصغرة، هذا من جهة و من جهة أخرى فالمستوى التعلیمي الذ حصل علیه 

اء أدى إلى وعیهم و إداكهم لضرورة الاحتارم المتبادل بینهم و بین أولیائهم و خاصة عندما یكون الوالدان ذوي الأبن

مستوى تعلیمي معقول، في حین في حالة أمیة الوالدین فإن الأبناء یمیلون نحو التعقل و محاولة كسب عاطفتهم، أما 

.لدین و الثورة علیهم و على النظام الاجتماعي و القیمي السائدفي  حالات أخرى فیمیل الأبناء إلى رفض الخضوع للوا

لقد أصبحت معاملة الوالدین ـ في الآونة الأخیرة ـ تمیل نحو الحوال و التفاهم و الاحترام، و خاصة حین یكبر الأبناء و 

تبعیة النفسیة یتحصلون عهلى مناصب عمل تسمح لهم بالظفر بأجر مناسب مما یشجعهم على محاولة التخلص من ال

و الاجتماعیة و الاقتصادیة للأسرة وهو ما ینتج عنه إما الفشل في تحقیق ذلك بسبب قوة تأثیر و تحكم القیم 

الاجتماعیة التقلیدیة في نفسیات و ذهنیات الوالدین و الأبناء و من ثم الرضوخ للنظام الاجتماعي القائم، و إما أنهم 

اجهوا النظام الاجتمایع و یتحدّوا بعض القیم و المعوقات، و إما یمیلون نحو یحاولون و ینجحون نسبیا بعد ان یو 

.الرفض و دخول في صراع مع الآخرین بدایة بالأهل

و هكذا فإن الامتیازات التي حصل علیها الأبناء بعد الإستقلال، من التعلیم و العمل بغیر الحصول على 

فهم یستشارون و هم صغار في اختیار لعبهم و یستشارون وهم كبار أجر غیر من المكانة الاجتماعیة لهم في الأسرة

في اختیار تخصصاتهم العلمیة و مهنهم و یشاركون من ثم في القرارت الخاصة بالأسرة، بل یذهب عبد الوهاب 

ى من بوحدیبة هنا إلى أبعد من ذلك إذ یعتبر أن تعدد مصادر المعلومة كالمدرسة، وسائل الإعلام و الهیاكل الأخر 

نوادي و جمعیات لا تجعل من الأسرة المحضن الوحید لتحقیق الطموحات و القیم، بل كثیرًا ما نجد الطفل المتعلم یعلم 

و من .1الأسرة ما لقنته له المدرسة، لهذا یمكننا القول بأن المعرفة هنا أو في هذه الحالة تبدأ من الأسفل إلى الأعلى

1 Abdlouahab Bouhdiba, opcit, P 155.
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ي تحتلها المرأة و الزوجة في السلم التراتبي للأسرة الجزائریة، فلم تعد ذلك المخلوق جهة ثانیة فقد تغیرت المكانة الت

الضعیف نفسیا و بدنیًا الذي یشكل عبئا اقتصادیا و المعزول اجتماعیا، وعلى العكس تماما من هذا، أصبحت المرأة 

ة، لم تكتف بالمستویات التعلیمیة المنخفضة تمارس أدوارا اجتماعیة أكثر أهمیة، فالفتاة التي اقتحمت میدان التعلیم بقو 

بل تابعت دراستها المتخصصة و العلیا و حقق التفوق فیه في كثیر من التخصصات، فمنذ الاستقلال و نسب الفتیات 

الملتحقات بالمدرسة تزداد من سنة لأخرى فبعدما كان في الدول یتم تفضیل تعلم الذكور على الإناث خاصة في 

الأسر الفقیرة ظهر مع مرور الوقت توجه عام لدى الأسر الجزائریة نحو تعلیم الجنسین على حد سواء الأریاف و لدى 

1و النسب في ارتفاع و هو ما یبینه الجدول الموالي1962إذ توضح الإحصائیات أنه منذ 

سنة، حسب الجنسین13إلى  6تطور مجموع التمدرس للأطفال من :03الجدول رقم 

الإناثورالذكـــالسنــــة

%32,28%6657,70ــــــ  65

%61,44%7689,08ــــــ  75

%65,70%8088,43ــــــ  79

%72,01%8590,92ــــــ  84

نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي یقیم المنتمي للمستویین، الابتدائي والمتوسط ارتفاع عدد التلامیذ من 

بالضعف كما استمر )75-65(شارة   إلى أن عدد الإناث ارتفع خلال عشر سنواتالجنسین في كل مرة وتجدر الإ

وهي الملاحظة نفسها  التي یمكن إبداؤها بشأن إحصائیات الإناث للطور .في الارتفاع في السنوات الأخرى  أیضاً 

2الثانوي والمبینة في الجدول التالي

1 Souad Khoudja, opcit, P 95.
2 Saouad Khoudja, OPCIT, P 96
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)85-75(ور الثانوي تطور مشاركة الإناث في الط:04الجدول رقم 

  الكـلـي المجموعالإنــــاثالسنـــة

النسبة  العدد

28,1099330%7627880ــــ  75

184600%806416034,76ــــ  79

358850%8518444051,4ــــ  84

حیث " ت كذلك ات كانت نسبة إقبال الإنــاث على التمدرس في تزاید واستمر یوهكذا إلى منتصف الثمانین

لدى و من مجموع المتمدرسین في المستوى الابتدائي %46,8نسبة الإنـــاث إلى95-94بلغت في الدخول المدرسي 

1"%49,8الثانویین بلغت 

2ارتفع عدد الذكور والإناث  كما یبینها الجدول التاليفقد ) 79-74(أما المستوى الجامعي 

1979-1974:د المنتسبین للتعلیم الجامعي من الجنسین بین سنوات یبین عد:05الجدول رقم 

الجنس

السنــة

المجموعالإنـــاث  الذكـــور

  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

35680%842223,60%752725876,39ــــ  74

51510%1267724,61%793883375,38ــــ  78

یة  لهذه الإحصاءات  تثبت تزاید إقبال أفراد الأسرة من الجنسین عل و إذا كانت الدلالة السوسیولوج

فإننا إذا جئنا إلى العمل المهني للمرأة نجد أنها ،باعتبار أن تعلیمهن في البدایة كان محتشما،التعلیم وخاصة الإناث

م عن نوهذه الممارسة إنما ت،مارست مهناً على دراجة عالیة من التقنیة والأهمیة دون أن تتخلى عن تقالیدها وقیمها

تطور في الذهنیات والعقلیات التي أصبحت  تنظر للمرأة كشریك في الإنتاج الاقتصادي  والمعرفي وأصبحت المرأة 

مما هیأ لها فرص المشاركة في اتخاذ القرار وحتى و إن ،ریة لم تكن تتمتع بها من قبلحنفسها تحس باستقلالیة ذاتیة و 

إلا أنه مرتبط خاصة بممارسة المرأة لعمل ذي أجرة وهو ما ،لاف  المناطق والمدن و الأریافكان هذا یختلف باخت

بها أعتبر أن تطور مكانة المرأة مرهون بخروجها للعمل و حصولها على أجر خاص "أكده الباحث بن عطیة  الذي 

لى عمل المرأة بتحفظ لأنه قد یحد سلطته وربما هذا ما یجعل الرجل ینظر إ.3"تملك وتكسب وعیاً أكثر بذاتهایجعلها 

في البیت ویمكن الزوجة من أن تعید بنفسها تحدید الأدوار والمكانات التي حددت لها اجتماعیا من قبل، وعلى العموم 

1 Bettina Demmeerlein « La sous estimation du travail féminin par les staticièns »,OPCIT , P62
2 ONS, OPCIT, P30
3 Bettina , OPCIT, PP 41 - 50
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فإن مكانة المرأة ما فتأت تتحسن من فترة لأخرى ابتداء من الثورة التحریریة التي كانت ثورة على الجهل أیضا والتسلط 

كل هذه ،بالتعلم و العمل ثم إتاحة فرص الاختیار في الزواج وغیرها، و إن كانت نسبیةا التحاقهالخضوع إلى و 

التغیرات 

مكانة أرقى و أكثر احتراماً مما كانت علیه تحتل أدت إلى تغیر المكانة الاجتماعیة للمرأة حیث أصبحت

المرأة  ،أیضاً ،لیست خاصة بامرأة العاملة فقط بل استفادت منهاوفي الحقیقة فإن هذه المكانة.في الأسرة وفي المجتمع

.الماكثة في البیت 

III الأسرة النواتیة و شبكة العلاقات الاجتماعیة ـ.

:الزواج و العلاقة بین الزوجین-1

مكانة أرقى و أكثر احتراماً تحتل أدت إلى تغیر المكانة الاجتماعیة للمرأة حیث أصبحت

وفي الحقیقة فإن هذه المكانة لیست خاصة بامرأة العاملة فقط .ت علیه في الأسرة وفي المجتمعمما كان

.المرأة  الماكثة في البیت ،أیضاً ،بل استفادت منها

وخاصة في الأسر النواتیة حیث ،عرف نظام الزواج تغیراً عما كان علیه قبل الاستقلال وسنوات تلته

أو ، حر حیث  یتم الأول باختیار من الأهل ثم تعطى للشاب والشابة فرصة للتعارفأصبح یقوم على أساس عائلي أو

ج فیتم باختیار من الطرفین اساس الثاني للزو الأیتعارف المعنیان أولاً ثم یعطیان فرصة القبول والرفض للوالدین، أما 

ل بعض الأماكن والمساحات العمومیة من خلال فرص اللقاء المتاحة سواءً في العمل أو الدراسة وأحیاناً حتى من خلا

وفي الحقیقة فإن أسس الاختیار التي یجددها المجتمع كالمكانة .لدیناالمشتركة  ولا یجدان معارضة من الو 

غالبا ما تحدد اختیار الزوجین لبعضهما سواء كان ذلك شعوریاً أو لا شعوریاً بحیث یسعى …اعیة والنسب و 49الاج

ه و محیطه حتى لا یقع في اها والدحبذخذاً بعین الاعتبار بعض المعاییر التي یآریكته، الشاب إلى البحث عن ش

مصدر لتوترات عائلیة شدیدة ، هذه "فالاختیار في الزواج لم یعد یتم بالطریقة  القدیمة فلهذا فهو أحیاناً ،صدام معهم

ح غیر تلك التي ساست إستراتیجیات الحقوق التوترات تترجم آمال أجیال جدیدة للعیش وفق نماذج جدیدة ووفق مصال

و هذا  1"الزوجیة عند العائلیة الكبیرة التقلیدیة، فزواج الأقارب تجاوزته الأحداث، و اختیار الزوج تجاوز حدود العائلة

التغیر الحاصل في أسس الاختیار وأسلوب الزواج هو محصلة طبیعیة التغیرات السوسیوثقافیة التي یعیشها المجتمع 

انعكست على الأسرة وعلى الفرد، فالشاب أصبح  ینظر إلى الزواج  كامتحان لمدى استقلالیة شخصیة ومدى تمتعه و 

التي تفرضها العادات و التقالید  ومن هؤلاء بالحریة الشخصیة بعیداً عن سلطة الأهل و القیود الاجتماعیة المختلفة

ا یفكر في الزواج مله والإقامة بمفرده بعیداً عنهم، ولهذا فعندمن دفعته  ظروف العمل والدراسة إلى مغادرة  بیت أه

رادته لیحقق من خلاله طموحاته ومشاریعه ومن ثم نجده یسعى لتأسیس أسرة مصغرة تتسعإ یرید أن یكون ذلك برغبته و 

المراقبة، و تجعل حیاته الجدیدة  تحت  تسلوكیاینجر عن ذلك من أن له و لأولاده بعیداً عن الأهل وكل  ما یمكن 

1 Le mariage, la lettre du CENEAP , N°11, OPCIT , P2
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یبدو مثالیاً نوعاً ما، لأنه في النهایة یجد الفرد نفسه قد دخل في التزامات عائلیة أخرى و مع  ذلك فإن تفكیراً كهذا

مرتبط  في نفس الوقت ببعض المعاییر و القیم الاجتماعیة وكما یذهب إلیه عبد الوهاب بوحدیبة  في حدیثه عن 

هي  هو المحیط ؟ أین سنستقر ؟ مابعه من تساؤلات كسؤال من سنتزوج ؟ ماالتفكیر الذي یسبق الزواج و ما یت

هي تلك التي ستسمر ؟ في آخر المطاف یتزوج الرجل أو المرأة  مع وضعیة العلاقات التي یجب وضع حد لها ؟ وما

انته في التنظیم المتعدد والخفي ، لهذا فالاختیار بالنسبة للرجل یتم من خلاله مكفیهااجتماعیة لكل أشكالها الظاهرة 

.1"القوامه فیه  روالذي یسمع له بتشریف مكانته والحفاظ على صفه و یلعب دو ،والمتعارض بالنسبة للداخل و الخارج

التي یحتلها في التنظیم الاجتماعیة إذن فالفرد یسعى من خلال الزواج أیضاً إلى المحافظة على المكانة 

تباط بزوجة ذات مكانة مرموقة أو مستوى تعلیمي عالٍ أو وظیفة مهمة ، وعلى أو یسعى لتحسینها  من خلال الار 

جدید نوع إن زواجاً من "إذ یذهب بعض الباحثین إلى ،العموم فهناك إجماع  حول ظهور أسلوب جدید  في الزواج

الارتباط یتمحور أساساً یتحقق في مجتمعنا والذي أنتجه المستوى التعلیمي واندماج المرأة  في النشاط الیومي،  هذا 

، إذن فالسمة الغالبة لهذا الزواج تتمثل في زیادة الحریة في 2"حول الزوجین وعلاقتهما الزوجیة في الوسط الحضري 

إضافة إلى تناقص معدل ،الاختیار وفي ارتفاع سن الزواج خاصة بالنسبة للنساء، وتناقص فارق السن بین الطرفین

بعض الدراسات التي تشیر إلى اهم خصائص هذا الزواج الجدید والتي یمكن تلخیصها في الزواج بین القارب، وهناك

:النقاط التالیة

یحدث الزواج في سن متأخرة مقارنة عما كان علیه سابقاً بحكم رغبة الطرفین في إتمام فترة الدراسة والحصول على -

.3عمل ملائم وأجر مناسب یمكنهما من تكوین أسرة

.د الكبیر على الحب والتفاهم كأساس للزواج، عكس ما كان في أیام الآباء و الأجداد تأكیال - 

الحریة النسبیة في اختیار الشریك دون تدخل الوالدین و الأقارب-

و لعل هذه الخاصیة الخیرة هي  4سرةلأتفضیل الشاب للزواج من فتاة عاملة ، حتى تشاركه مادیاً في تحمل أعباء ا-

وعلى عكس العائلة .وضعیة المزریة التي تعیشها السرة الجزائریة و التي تجعل دخل الزوج لوحده لا یكفي ناتجة عن ال

التقلیدیة البویة التسییر التي خضعت بشكل أساسي للمتطلبات الأبویة الاقتصادیة و الاجتماعیة فإن العلاقة الزوجیة 

قوم على وجوب طاعة الزوجة لزوجها و الخضوع له و عدم الرد التي تتمیز للامبالاة الزوج بزوجته و بآرائها ، كما ت

على إهانته لم تعد كذلك ، و إنما حلت علاقة الاحترام المتبادل و التشاور محل كل ذلك حیث أصبحت السر النواتیة 

كما أن المصدر الوحید تقریباً یستمد منه الزوجین الحب و العاطفة، أي أنها المصدر الرئیسي للإشباع العاطفي، 

1 Abdelouahhab Bouhdiba OPCIT , P
2« les mutations économiques et sociales et leurs effets sur la structure familiale », la lettre de CENEAP , N°

26 Septembre 2000 P
3Ali KOUAOUCI , OPCIT , PP

217سناء الخولي، الأسرة و الحیاة العائلیة مرجع سابق ، ص 4
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العلاقة بینهما لم تعد قائمة على إصدار الأوامر من طرف الزوج لیحفظ هیبته و یحقق سلطته بل حتى المنزل لم یعد 

مجرد مكان للراحة من أعباء الیوم و إنما هو مكان للحیاة المشتركة، یلتقي فیها الأب مع أفراد أسرته لیتناقشوا أو 

لجماعیة التي تحقق الإشباع العاطفي أصبحت متمركزة فقط داخل الأسرة، یأخذوا طعامهم مشتركین أي أن الحیاة ا

وهو  .یزال ینظر إلیها على  أنها  أعمال نسویةلا أنه  من ولهذا فبإمكان الزوج مساعدة زوجته في شؤون البیت بالرغم

أدوارهما مسبقاً بحیث یكون و التي حددتوالأنثىها كل من الذكر االتي تلقتماعیةما یجرنا للحدیث على التنشئة الأج

من الصعب التخلي عنها و خاصة بالنسبة للرجل الذي تعود على مكانته المرموقة التي تعطیه السلطة والنفوذ كما 

أین تمارس عملاً ،تعود على عنایة ممیزة وسط العائلة تمنحه إیاها أمه، أخته وزوجته هذه الأخیرة وفي الأسر النواتیة

التوازن "وهنا یحدث شيء من اللاتوافق بین الزوجین لأن ،زل یجعل الوقت الذي تمنحه لزوجها یقلوظیفیاً خارج المن

و رغم أن الأسرة 1دوار یفرض أن یتوافق سلوك أحد الزوجین في دوره مع توقعات الآخر والعكس بالعكسفي الأ

یبقى ینتظر مزیداً من العنایة من زوجته وتبقى ت على الاختیار الإداري وعلى الحب والاحترام إلا أن الزوج یالنواتیة بن

هي تنتظر من زوجها مساعدتها على تحقیق ذاتها وهنا یحدث في كثیر من الأحیان تصادم بین طموحات الزوجیة 

نا بوقد یؤذي هذا إلى نوع من الصراع وهنا تجدر،الكبیرة وطبیعة زوجها الذي طبعته التنشئة الاجتماعیة بأفكار معینة

الزوج أن تسلك زوجته معه سلوكاً رة إلى أن معظم الصراعات ناتجة عن توقعات أدوار الأزواج والزوجات كتوقعالإشا

ولهذا لا بد من لفت الانتباه إلى ،معیناً، في حین تتوقع هي أن یتصرف معها بشكل معین في موقف معین أیضاً 

وهي تقبل الاختلاف القائم بین الجنسین وأن یكیف كل طرف ،حقیقة معینة یتعین على المقبلین على الزواج الانتباه لها

نفسه تبعاً لذلك، بدل من أن یتوقع التغیر من الطرف الآخر في الوقت مبكر لأن التوافق التام بین الزوجین یتطلب 

العاملة التي كما أن العلاقة بینهما هي علاقة تكاملیة وتعاونیة لذا فالمطلوب من الزوجة،عملاً مستمراً ووقتاً أطول

وأن اختلاف ،تعودت على العلاقة التنافسیة مع الرجل في العمل أن تحول علاقتها مع زوجها إلى علاقة تعاونیة

ولهذا فإن  .نما یحتاج للتعاون لتحقیق التكامل ومن ثم  السعادة الزوجیةإالدوار بینهما بعید على أن یكون نقصاً و 

الزوجین للقیم والمعاییر الثقافیة للمجتمع وعلى التجارب التي أخذها كل طرف من العلاقة الزوجیة تقوم على مدى فهم 

والدیه أو من القراءات التي قام بها، إضافة إلى ما یقوله الأصدقاء إلى غیر ذلك، كما لا تسلم أي علاقة زوجیة من 

الزوجان تجعلها یتجاوزان تلك ضغوطات داخلیة وخارجیة تتعرض لها، إلا أن درجة الوعي التي یمكن أن یتحلى بها 

العراقیل، خاصة إذا علمنا أن العلاقة الزوجیة في الأسرة النواتیة بعیدة عن التأثیرات الأهل والأقارب، حتى و إن كان 

كما .ا یستطیعان تجاوز المشاكل التي قد تخلق من طرف الأهلمذلك تسبیاً، لكن هناك هامش كبیر من الحریة یجعله

الزوجیة في الأسرة النواتیة  إلى الضغوط الناجمة عن التغیرات السوسیوثقافیة  والسوسیواقتصادیة بحكم تتعرض العلاقة 

من قیم تملیه النواتیة تعتبر نتاج لتلك التغیرات و من ثم فهي تعیش تحت ضغط هذه التغیرات وما الأسرأن هذه 

ومن الطبیعي أن یؤدي ذلك  إلى نوع من القلق لدى ،ةوبین القیم الاجتماعیة التقلیدی، وسلوكات، أدوار وظائف جدیدة

فالتغیر لا ،مقلقاً لأنه یستدعي تغیراً في الحیاة وتوخي قیم جدیدة مختلفة عن القدیمةدائماً التغیر"الزوجین إذ یعتبر

یعة تكون سبباً كماانه من المعتاد أن یقال أن التغیرات الاجتماعیة السر ،مان وبالتالي فهو مخل بالتوازنلأیجلب ا

1 Touzard (H) enquête psychosociologique sur les rôles conjugaux et la structure familiale, monographie française
de psycologie, paris, CNRS N°13, 1976, P17
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إلا أن  هذا غیر صحیح نسبیاً فالتغیرات یمكن أن تؤدي إلى قلق واضطراب معین،لكنها في "1لصراعات خطیرة

أما في حال الصراعات التي قد تظهر في ،لأفراد وتساهم في تحقیق الاستقرارلغالب الأحیان تلبي حاجیات معینة 

فقد  ،ضادة الناتجة عن التعقیدات المتزایدة لمطالب الحیاة الاجتماعیةالمتللاهتماماتالعلاقات الزوجیة فهي تعود 

أحیاناً تتجاذب  في اتجاهات مختلفة  وتترتب عنها سلوكات .أصبح كل من الزوجین یشغل مكانة معینة في المجتمع 

فسها بین التزامات  وأدوار متعارضة وهنا یصبح التنبؤ بسلوك أحد الطرفین صعباً، خاصة بالنسبة للزوجة التي تجد ن

وبین العادات والتقالید من جهة والممارسات التي تتطلبها مكانتها ،العمل من جهة والتزامات البیت من جهة أخرى

لكن    ،وعلى العموم  فالعلاقة الزوجیة في أي نوع من الأسر لا تسلم  من مشاكل وصراعات.الجدیدة من جهة أخرى

لأن ذلك یسلك كل طرف  أدواراً .إخفاء  الاختلافات التي یمكن أن تحدث بینهماهذا لا یعني  أن یقوم الزوجان ب

ولعل ذلك  الصراع یعود إلى القلق والحیرة اللذین یقع فیهما ،ومضطربة أحیانا أخرىأحیانامشوهة وسلوكات متناقضة

ا التغیر الاجتماعي الثقافي الحاصل الزوجان بین ما یریدانه وما یریده  الوسط الذي یعیشان  فیه وبین ما یملیه علیهم

.وما  یفرضه علیهما نظام قیمي تعود علیه المجتمع 

و خلاصة القول أن العلاقة بین الزوجین تغیرت  كثیراً  عما كانت علیه  من قبل، بل  وأخذت الشراكة 

بها كما یشاركها في قضاء حیزاً كبیراً في علاقتها ببعضهما وأصبح  الزوج  یمثل رفیقاً للزوجة یشاركها بعض متاع

وساعد في ذلك ،كما أصبحت قیادة  الأسرة النواتیة طبعاً في ید الزوجین كلیهما بدلا من الزوج وحده،وقت الفراغ

،الانفصال عن العائلة الكبیرة وعدم تدخلها  في شؤونها  الخاصة  إضافة  إلى درجة الوعي التي یتمیز بها الزوجین

توى التعلیمي  للزوجة الذي مكنها من معرفة تسییر حیاتها  الزوجیة  بما یضمن الاستقرار ناهیك عن ارتفاع المس

.والسعادة  للأسرة 

:العمل الوظیفي  للزوجة و تأثیره على العلاقة  الزوجیة ـ 2

الزوجة، سؤال عن مدى  تأثیر ذلك على أسرتها وأبنائهاعمل یتبادر دوماً إلى الأذهان  عندما نتكلم عن

؟ وكیف  تستطیع التوفیق بین كل ذلك ؟ وهذا نظراً للدور المهم الذي تؤدیه المرأة بصفة عامة والزوجة بصفة خاصة 

بر تماسك بنائها أساس تماسك البناء الاجتماعي العام ولهذا فعلى توداخل الأسرة التي یعجتماعیة في المنظومة الا

.سریة مع حیاتها الوظیفیة الأسریة أو تكیف  حیاتها الأالزوجة أن تكیف الحیاة الوظیفیة لها مع حیاتها 

إن الحدیث عن خروج المرأة أو الزوجة للعمل  خارج البیت یحمل دلالة  سوسیولوجیة  هامة إذ لا 

الحدیث عن إن الحدیث عن خروج المرأة أو الزوجة للعمل  خارج البیت یحمل دلالة  سوسیولوجیة  هامة إذ لا یمكن

،فتقول خروج المرأة للعمل  مما یعني أن المكان الطبیعي للمرأة هوالبیت،"خروج"دون ربطه دوماً بكلمة عمل المرأة 

فلازالت  .النسبة الضعیفة للید العاملة حتى الیومعمال التي یمكن أن تقوم بها لا تتعدى جدرانه وهو ما یفسروأن الأ

1 KACHA (N) « femme Algériennes et changements » Revue Algérienne de psychologie et de l’éducation, OPU,

N° 02, 1986, P 28 .
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في البیت عن العمل  خارجه وهنا نجد من الواجب علینا العودة تعترض المرأة عوائق سوسیوثقافیة تجعلها تفضل البقاء 

إحصاءاً للنساء العاملات 1989حیث قدم الدیوان الوطني للإحصاء سنة المرأةالرسمیة ول عمل الإحصاءاتإلى 

:حسب الحالة المدنیة كما یلي مقسمات

1یبین نسبة النساء العاملات حسب الحالة المدنیة:06الجدول رقم 

المجموعمنفصلةأرملةمطلقةعازبةمتزوجةالحالة المدنیة

30,4955,524,428,950,61الـنـسبـة

في حین النسبة ،إذن من  خلال هذا الجدول یتبین أن أكبر نسبة من العاملات توجد لدى فئة العازبات

یات الأسریة التي تقع على عاتق الزوجة لو ؤ الثانیة كانت لدى النساء المتزوجات ویمكن أن یعود ذلك إلى عبئ المس

الزوج، كما تعود إلى الذهنیات التقلیدیة  التي ترى خروج لأهكالأعمال المنزلیة وخدمة الزوج والأبناء وربما حتى 

إحصاءات حول 1996مارس  ةكما قدم الدیوان الوطني للإحصاء في دور .الزوجة للعمل عیباً ینقص من رجولة الزوج

سنة فما فوق حسب الحالة المدنیة كما أحصى نسبة غیر المشتغلات اللائي یفوق 16من المشتغلات عدد النساء 

.%72,74تي بلغت لة وانس16سنهن 

.1996سنة فأكثر حسب الحالة  المدنیة لسنة 16النساء العاملات من :07جدول رقم

المشتغلات 

الحالة المدنیة 

المجموعالمــشـتـغـلات

سبةالن  العـــدد

34,084336000%213000متزوجـــة

51,043069000%319000عازبــــة 

8,32171000%52000مــطـلـقة 

6,56695000%41000أرمـــلة 

8271000%625000100المجموع 

النساء  ىدلت زیادة نسبیة لجودائما  تبقى نسبة النساء العازبات أكبر من المتزوجات ولو أنه س

وفي دراسة للمركز الوطني  للدراسات والتحالیل حول التخطیط بین أن نسبة 1989المتزوجات مقارنة بإحصاءات 

من مجموع الید العاملة النسویة، ومهما كانت %52,42إلى  1996ملات قد ارتفعت سنة االنساء المتزوجات  الع

ن ع إلى البحثش الأسرة انعكاساتها یومیاً، دفعت بكامل  أفرادهاالإحصاءات فإن الأزمة الاقتصادیة  الخانقة التي تعی

عملاً وظیفیاً مأجوراً فإن ن لم تمارس الزوجةإ العمل، وبخاصة الزوجة لمساعدة زوجها على مواجهة الأزمة وحتى و 

1 ONS, 1989, P10
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أن نوع الثاني إلا  ،معظم ربات البیوت یلجأن إلى ممارسة أعمال حرة منزلیة یساهمن من خلالها في رفع دخل الأسرة

ولم یكن یؤثر على علاقتها الزوجیة أو الأسریة ،من العمل الذي تمارسه داخل بیتها قد عرفته المرأة منذ عهود طویلة

فهي تمارسه في لأوقات فراغها، أما العمل ،باعتبار لا یتطلب غیاب الزوجة عن بیتها ورعایة شؤون أبنائها وزوجها

والذي جاء كنتیجة حتمیة -مل وتنقلها مسافات  بعیدة وغیاباً عن البیت والأولاد الوظیفي الذي یتطلب خروجها للع

یها بضرورة  تحقیق ذاتها واستقلالیتها المادیة والمعنویة باعتبار عللتغییر الاجتماعي والثقافي  الحاصل ولتعلم المرأة وو 

.-تحفظالتبعیة المادیة للرجل تنعكس عنها تبعیات أخرى فلا یزال ینظر إلیه ب

:إن اقتحام الزوجة والمرأة عامة لمیدان العمل أدى إلى ظهور ثلاث مواقف یمكن تلخیصها فیما یلي 

كائن ضعیف لا بد من حمایته فالمرأةالموقف الرافض لعمل المرأة عموماً  مهما كانت أسباب ذلك، )1

ها الذكور ورعایة أسرتها، و خدمة الزوج، بمعنى ودورها الطبیعي یتمثل في الإنجاب والأمومة ومكانتها تمكن في إنجاب

أنهم یدعون للحفاظ على التقسیم الاجتماعي التقلیدي للعمل  بین الجنسین كما یبرر أصحاب هذا الموقف ذلك بكون 

ونجد في هذا الصدد  بارسونز الذي ،العاطفة التي أودعها االله في المرأة تؤهلها لأداء دور تربیة الأطفال ورعایتهم

.یعتبر الدور العاطفي للمرأة یكمل دور الإنفاق عند الرجل 

الموقف الداعي إلى أن  عمل المرأة حق لها مهما كانت الأسباب والظروف المحیطة بها، فهو یسمح لها بالتحرر)2

كما یسمح لها لتي تعتبر في نظر هؤلاء بالیة لا بد من تجاوزهاامن القیود الاجتماعیة التي تفرضها العادات والتقالید 

ببناء وتطویر شخصیتها  وتحقیق استقلالیتها المادیة و المعنویة و یرفع من مكانتها الاجتماعیة في المجتمع، ویمثل 

(سویة وبعض  المفكرین والكتاب  أمثال نهذا الاتجاه الحركات ال قاسم أمین، نوال السعداوي، فاطمة المرنیسي :

في  ،من قیود المجتمع و إعطائها  المساواة الكاملة  مع الرجلالمرأةلتحریر  الذین عرفوا  بدعواهم )…وغیرهم 

.العمل و التفكیر و الإنتاج

یقر بعمل المرأة  ولكن بشروط معینة كأن تمارس أدواراً ووظائف حیثالموقف الوسط بین  الموقفین الأول والثاني)3

كما یشترطون أن تمارس  وظائف  تسمح لها بالتوفیق بین تتناسب وقدرتها الجسمیة  وخصائصها الأنثویة ،معینة

واجبها  اتجاه أسرتها وبین عملها وهذه المواقف الثلاث لا تزال قائمة إلى الیوم  إذ یسعى كل طرف لتعزیز موقفه بما 

ة،سر الجزائریإلا  أنه بعیداً عن المواقف والاتجاهات هذه، فإن أغلبیة الأ.یملكه من براهین على صحة  ما یذهب إلیه

یبرر ذلك ،سرة، ولهذا نجد من یرفض عملها من الرجالترحب  بعمل الفتاة  أو الزوجة  رغبة في زیادة دخل الأ،الیوم

بكون الوضعیة المدیة مرضیة والأطفال والبیت بحاجة لها، في حین یبرر الأزواج بقبولهم بعمل زوجاتهم بأن المرأة 

والاعتماد على نفسها ومساعدة  زوجها في الإنفاق ضماناً لمستقبل الأسرة العاملة أقدر على مواجهة الصعاب

  . والأولاد

بعمل زوجته نجد أنه یضع نجاحه في عمله في المرتبة یقبل و لكننا إذا جئنا  إلى سلوك الزوج الذي 

عنى الدقیق رعایة الزوج كزوجة والتي بممسئولیتهالا تهمل أالأولى أما عمل زوجته فلیس أكثر من مورد مالي وعلیها 

،والبیت والأطفال ولهذا فإن دور الزوجة في الأسرة  النواتیة أصبح معقداً جداً فبالرغم من استقلالیتها المادیة والمعنویة
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وإن كانت  هذه الأخیرة  نسبیة، نظراً لرقابة أهل زوجها لها، وبالإضافة  إلى التقدیر الذي یمكن أن تحظى به في 

أسرتها إلا أنها لا تزال تواجه بالمقاییس الثقافیة للمجتمع المتعلقة بمواصفات الزوجة الصالحة التي  عملها وداخل

.شيءتجعل  تفرغها لأسرتها وزوجها أولى من كل  

بالإضافة  إلى إحساسها  بالاستقلالیة المادیة  ،إن  الشعور بالحریة الذي توفره الأسرة النواتیة  للزوجة

لم یمنع  الشعور بالقلق لدیها نظراً لازدواج  مهمتها  داخل البیت وخارجه ،ت  بفضل تعلمها وعملهاوتحقیق  الذا

فهي تشعر بأنها أضافت أعباء جدیدة  لنفسها  دون أن یتهیأ الجو ،وتقلدها  لأدوار جدیدة  فضلاً عن أدوارها التقلیدیة

لهذا  نتساءل و یة  التوفیق بین عملها  في الداخل و الخارج، العام لتفهم هذه الأدوار الجدیدة  وتصبح  تبحث  عن كیف

.في أي  شروط  تعتبر النساء  نشاطهن المهني متلائم مع وظفتهن  في الحیاة  العادیة  للمجتمع ؟

یبدو أنه  من الصعب  توفیر  شروط محددة  تساعد  المرأة في التوفیق بین عملها داخل البیت  وخارج 

بقدر ما هي  مادیة فهي  أیضاً مشكلة متضمنة  في الذهنیات والمواقف الاجتماعیة إزاء عمل  البیت لأن المشكلة

الزوجة  خاصة ولهذا فهي قد تتغیب عن عملها  لرعایة  طفلها  أو العنایة بزوجها وهكذا  تدخل الزوجة العاملة في 

.صراع مع وظیفتها  المهنیة ولا تستطیع التكیف معها

،ؤدي إلى انقطاع  طویل عن العملت،شعر به الزوجة العاملة لیست مجرد حالة نفسیةإن التوتر الذي ت

والتناقضات في محیط الزوجات العاملات، الضغوطات،إذ غالباً ما كانت، بل  قد ینتج عنه أحیاناً أمراض عضویة

لمجتمع  التقلیدي، فإذا اقتنعت أسباباً رئیسیة كما یذهب إلیه محفوظ بوسبسي في السیكولوجیة  المرضیة للنساء في ا

بفكرة العمل  ودخول وظائف كانت مخصصة للرجل فعلیها أن تقاوم لتكسب  ولتبرهن  على  وضعیتها  المرأة

الجدیدة، كي  تجعل المجتمع  یقتنع و یقبل  بمبدأ  العمل الاجتماعیةبصفتها زوجة وربة  أسرة  بفضل مكانتها 

یضیف محفوظ بوسبسي بأن القلق الذي ینتج  و 1قاء نفسه، دون  تمییز بین الجنسینالمتساوي وأجر  متساوي،  وارت

عند المرأة العاملة یكون نتیجة  حتمیة للأدوار التي تقوم  بها  داخل وخارج  البیت، فهي حیاة بسیطة  وقاسیة  لم  

یة  نظراً لغیاب الهیاكل  كلها عوامل مرض...خارج وداخل  البیتالعمل ،تحضر لها تماماً بعد مقر العمل

.2الاجتماعیة التي  تعمل  على مساعدتها

إن المطلوب من الزوجة  العاملة أن تثبت  جدارتها على مستویین، فأي  شكوى من الزوجة  قد تؤثر 

ة فات الأنوثـد صـفهو لا یحب أن یسمع  منها الشكوى  بإرهاق والتعب كما لا یریدها أن تفق،ها بزوجهاـعلى علاقت

فیها، و في نفس الوقت علیها  أن تقوم بكامل الأعباء المنزلیة، وهو ما  قد یجعل  العلاقة  الزوجیة في حالة توتر 

أهم لكن لا یعطین برهانا على تكیفهن فكثیراً ما تؤكد النساء ذوات الكفاءة  أن عملهن مهم و دورهن الاجتماعي"دائم 

ساء امتصاص  أو اجتیاز الصراع بسهولة بین العمل  داخل البیت و خارجه كمثل تكیف الرجال، لذا فلیس بإمكان الن

ورغم  القلق   .وعلى العموم فالعلاقة الزوجیة في الأسر النواتیة، أین تمارس الزوجة عملاً وظیفیا، تتسم بجو عاطفي3"

1 Mahfoud Boucebci psychiatrie, société et développement, SNED, Alger 1992, P 40
2 IBID, P41
3 In collectif sous la direction de R.Boudon et P.lasersfled méthode de la sociologie, l’analyse emperique de la
cousalité, CNRS, Mouton, Paris, 1966
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یدة، خاصة وأن هناك  الذي یصاحب الزوجة العاملة  عموما، إلا أنها تسعى لأن تحقق علاقة زوجیة مرضیة  وسع

تقبل من طرف الزوج وشبه استعداد لمساعدتها في الأعمال المنزلیة وتوفیر بعض الأدوات الكهرومنزلیة التي تسهل 

ورغم أنه لا توجد دراسات محددة  لدراسة طبیعة العلاقة  الزوجیة  في الأسر التي تمارس  بها الزوجات  ، علیها ذلك

كتلك  التي درست علاقة الزوجة  العاملة «سات المنجزة  في بعض  المجتمعات العربیةعملاً وظیفیاً إلا أن الدرا

علاقتهن بأزواجهن  تقوم على أساس المشاركة ،من الزوجات العاملات%92,20بزوجها وتوصلت إلى أن  نسبة  

ویمارس أزواجهن ،ت سعیدةعلاقتهن الزوجیة  لیس%3,8والتعاون المتبادل في اتخاذ القرارات الأسریة، مقابل  

خاصة إذا كان  إرادیاً منهم ،حو القبول بعمل  الزوجةنكما أن توجه  الأزواج منذ البدایة  1»علیهن  تسلطاً  معیناً 

كس على حیاتها عوموقفه من عمل زوجته مما ینو لیس بطلب  من الزوجات، یعتبر ترجمة لتغیر في ذهنیة  الزوج

.الزوجیة

:تها الاجتماعیة  المختلفةاالنواتیة وعلاقالأسرـ 3

معات العربیة عموماً وفي المجتمع الجزائري خاصة عن تلك  التي في تتختلف الأسر النواتیة في المج

سوسیوثقافي مغایر لذلك الذي أوجد  الأسر النواتیة   إطارتعیش في  هاأمر طبیعي  باعتبار  هوو  ،المجتمعات  الغربیة

لأوروبیة، فشبكة  العلاقات الاجتماعیة القویة  ونظام القرابة الذي یتمیز بهما المجتمع الجزائري جعلا في المجتمعات  ا

أما -عن العلاقات العائلة التقلیدیةاختلفتحتى و إن  -ى علاقاتها  الاجتماعیة  المختلفة لالأسرة النواتیة تحافظ ع

بالغ في الحدیث عن عزلة الأسرة النواتیة، والذین  یعتبرون  أن هناك من «إذا  جئنا إلى الناحیة  النظریة  نجد أن 

ولیم جود و (في حین یرى  البعض الآخر أمثال  )، ویرثنزلینتون بارسو (أمثال ،سبب ذلك كامن في بنائها

خاصة مع فالأسرة النواتیة لم تنقطع علاقاتها بالأقارب المباشرین بل هي مستمرة و ،عكس ذلك) لیمارفن و بارشینال

وما یمكن ملاحظته في الأسرة النواتیة الجزائریة  هو أنها لازالت تحافظ على  شبكة  »2أسرتي التوجیه للزوج والزوجة

فبحكم الظروف  والتغیرات التي یعرفها المجتمع وانعكست  ،العلاقات القرابیة ولكن  بشكل أضیق على ما كانت علیه

في حین  تتقلص ،تتخذ طابع الزیارات الخفیفة المتبادلة مع الوالدین و الأخوةعلى الأسرة  فإن علاقة هذه الأخیرة 

الأسرة  الزیارات الموجهة  نحو الأعمام و الأخوال، وتقتصر  الزیارات عادة على المناسبات التي غالباً ما تقضیها

.الأبناءهذه  الأخیرة تتقلص مع الوقت بكبر،النواة  مع الأهل كالأعیاد ونهایات  الأسبوع

نسبیاً  عن  رقابة الأهل وتدخلاتهم  وتسعى لعدم الدخول  معهم في صراع،  ةوتعیش الأسرة  النواتیة بعید

لهذا فهي تحافظ  على حد  معین من العلاقات  والتعاون  وخاصة المناسبات أین یتم  تبادل  الخدمات والمساعدات 

-48، ص ص1982، 19، المجلد 3-2-1:المجلة الاجتماعیة القومیة الأعداد"بناء السلطة في الأسرة العربیة المعاصرة "محي الدین عمر خیري،1

49.

.322، مرجع سابق، ص العائلیة ةالأسرة والحیاسناء الخولي، 2
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سواء بتنظیم    اأین تقوم السرة  النواة  بالتكفل بهم،السنمادما یتقدم بهالمادیة والمعنویة  وخصوصاً باتجاه الوالدین عن

.زیارات دائمة  ومنتظمة  أو بأخذهما  للعیش  معها 

سرة النواتیة تسعى لإقامة  علاقات  أخرى خارج الإطار  القرابة مع أصدقاء ومن جهة  أخرى  فإن الأ

الأسرة التقلیدیة على العلاقات الداخلیة للقرابة، تطالب  السرة  النواتیة  «وزملاء  المهنة ففي  الوقت الذي تركز فیه

سرة  النواتیة  تفضل  الدخول  في علاقات  اجتماعیة  متعددة مع  أي أن الأ 1»بمبادلات كثیرة مع المحیط  الأج

ف  المادیة والمستوى التعلیمي تكیفها وفق احتیاجاتها و هوایتها، ولهذا  فهي تختلف  باختلاف  الظرو المحیط ،  لكنها

والثقافي  لهذه  السرة  وقد  لاحظنا  أن شبكة  العلاقات  لهذا النوع من  الأسر غیر  معقدة بل عقلانیة جداً باعتبار  

أنها  لا تبحث عن الإشباع العاطفي خارج إطارها الضیق، نظراً لأن العلاقة السائدة  داخل   الأسرة تعتمد  على 

ب  والاحترام  ویأخذ الطفل  هامش  معتبراً  من وقت  الوالدین  في العطل والمناسبات  وحتى عندما تتاح  الحوار والح

.فرصة  الالتقاء  بعد انتهاء مهامهم  الیومیة 

IV-إشكالیة الأدوار الزوجیة بین التصورات  التقلیدیة ومتطلبات  الواقع الیومي:

لاجتماعیة المستقبلیة  للذكر  والأنثى  من خلال  التنشئة  الاجتماعیة نا سابقاً كیف تتحدد الأدوار ابیّ 

بواقع    االمتبعة  في الأسرة الجزائریة، هذه الأدوار التي  تطبع في شخصیة كل منها  وینشأن على أساسها  لیصطدم

مطالبین  للتكیف  معها  علیها  ویجدا نفسیهما  یاسوسیوثقافي في  الذي یحمل أفكاراً وقیماً غیر  تلك التي ترب

في شخصیتهما ومن ثم یقع الفرد في صراع  بین  ما تلقاه  وهو صغیر وتم  تكراره  طوال  مراحل  حیاته  وإدماجها

وبین هذا الواقع  الذي  یجب أن  یحیاه، وفي حالة  دراستنا هذه  ینطبق  الأمر تماماً على الزوجین بحیث یجدان  

إن الحدیث  عن أدوار  الزوجین  والحكم  .لتقلیدیة للأدوار  الزوجیة  وبین واقع مغایرنفسیهما بین  التصورات  ا

علیها  لا بد  وأن ینطلق  من خلال دور كل طرف  لا من خلال  أدوار الطرف الأخر،  لأن  لكل منهما  ممیزاته 

عتبار أن الزوجین یتقسمان معاً نفس أن یكون كاملاً  بدون  الآخر، وإذا أخذنا  بعین  الاالخاصة ولا یمكن لاحدهما

وفي نفس الوقت فإن هذا یعني أن أدوارهما  تكاملیة  یمكن  الأسرة من تحقیق  استقرارهما، ولهذا )البیت(المكان  

.زوج والزوجة في ضوء  التصورات  التقلیدیة  والمتعارف علیها في المجتمع من السنحاول التعرف على دور كل 

:دور الزوجـ  1

یتم دور أداء الدور الرئیسي  للزوج  خارج  المنزل  باعتبار المسؤول على الإنفاق على أسرته و تحمل 

ار دوره كأب وزوج لیس له قیمة إذا لم ــن حیث  الأهمیة  باعتبـوق دوره  هذا أواره الأخرى  مـة و یفـكامل أعبائها المادی

فأدواره  ،ج  إذا خیر بین أواره الزوجیة والمهنیة  یصعب علیه الاختیاریقم بهذا الدور على أكمل وجه، ولهذا فإن  الزو 

1 Raymond Boudon, Philipe Bisnard et autres, opcit, P89
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وتناط بالزوج .الأسریة  تجعل من مهنته ذات قیمة  كبرى  ومهنته تعطي  قیمة  وفعالیة أكبر لدوره كزوج ورب أسرة

وفي  المجتمع  الجزائري ،أدوار أخرى كضمان الحمایة والأمن لأفراد أسرته وتلبیة حاجیاتهم  واتخاذ القرارات وغیرها

ما تم  التعارف علیه  في العادات والتقالید  من جهة  ومن الشریعة  من خلالیتم استنباط  أدوار كل  من  الزووجین 

1من قانون  الأسرة تعدد واجبات الزوج  نحو زوجته كالتالي37الإسلامیة من جهة  أخرى ، و لهذا  نجد المادة  

.إلا إذا ثبت  نشوزها   هوسعالنفقة الشرعیة  حسب-

.العدل في حال الزواج  بأكثر من واحدة-

.إقامة مسكن لائق بها-

.توفیر الحاجات  الضروریة  المادیة  والمعنویة  لها  ولأولادها-

.یجب  علیه تقدیر   رأیها  و فكرها ولا یحرمها مما منحتها الشریعة  وما یضمنه لها  القانون-

لنقاط نستنج أن القانون  یحمل  المسؤولیة  المادیة  والمعنویة  الكاملة  للزوج، فالإنفاق وتوفیر ومن  خلال هذه  ا

بل ذلك حتى  وإن كانت غنیة،السكن  والاحتیاجات  من الأدوار  التي  یلزم  الزوج  بأدائها ولا یطلب  من الزوجة 

ي الرجولة  لمورغم  أن عا .قانون  الأسرة  الجزائريحسب ما ینص علیه یحق لها الطلاق إذا عجز الزوج على إعالتها 

ن بتغیرات  كثیرة  فإنها  لا تزال  غامضة، بل  أصبح  یطلب من كل  منهما  أن  یمارس  أدواره التقلیدیة اولأنوثة یمر 

ة كما  یطلب من الرجل  أن یواجه   في نفس الوقت  متطلبات الرجولة التقلیدی،والجدیدة  في ظل واقع  صعب

أنه یبقى  دائماً في نظر  المجتمع  أن  یقوم  الرجل  بدور المعیل  «والمعاصرة معاً  ولهذا تعتبر سناء الخولي  

في حین  المرأة یمكنها  ،لأسرته  بعكس المرأة التي لها  الاختیار، فالرجل یجب أن یعمل  حتى  یكون  رجلاً  حقیقیا

»أن تكون امرأة حقیقیة بدون  العمل
،زالت التصورات التقلیدیة تسیر  حتى  الیوم  الأزواج  في أداء  أدوارهمولا 2

ن  كانت زوجته  تشاركه  إ فالزواج  من حقه أن یرتاح في البیت بعیداً عن  مشاكل  الأطفال  وضوضائهم  حتى و 

عنها وّت البیت  یفالعمل  خارج  البیت، إلا أن التصور التقلیدي الذي یجعلها  المسؤولة  الأولى  عما یحدث داخل

تشیر  إلى  ملاحظة  هامة  وهي  أن خوليالفرصة الراحة  من عناء عمل  النهار  خارج البیت  ولهذا  نجد سناء 

دور  الرجل أو الزوج  المهني  یتحقق  في  وضع  مختلف  عن أدوار العائلیة، و لعل  هذا  هو السبب في أن  

»ى دور  الأب المهني الطفل  لا یمارس تـأثیراً  مباشراً عل
بعض ، في  حین  یتطلب  منه  الواقع  أن یقاسم  زوجته3

وأمام تكرار إنتقادات الزوجة وملاحظاتها، وأمام المستوى التعلیمي .مسؤولیات البیت كما تقاسمه هي الأعباء المادیة

  وار  ودرجة الوعي المرتفعین لدى الأزواج، هل لازالت التصورات التقلیدیة تتحكم في أد

.الزوجین في الأسرة النواتیة الیوم ؟ وهو ما سنعرفه في العناصر القادمة

.199الجزائر، ص ،، مطبعة النشر بقسنطينة02طبعة  ،الجزائرية ة، الزواج  والطلاق في قانون  الأسر ز سعدعبد العزي 1
18، 17ص  ، مرجع  سابق، صوالحياة  العائلية  ةسر الأسناء الخولي،  2
263نفس المرجع، ص 3
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:دور الزوجةـ 2

یعتبر الإنجاب والأمومة،في تصور جمیع الناس، دورا طبیعیا للمرأة، بما أودعه االله فیها من مؤهلات 

ها، وهكذا تعیش الزوجة تحت ضغط لذلك، فهي مطالبة بالبقاء في البیت الذي یعتبر مكانها الطبیعي لخدمة أسرت

التقالید بكل ما تمثله من قیم وأفكار وضغط الطبیعة البیولوجیة التي تدفعها نحو الأمومة والأعمال المنزلیة، وبین فرص 

التعلم والعمل والأجر التي أصبحت متاحة أمامها ویمكنها من خلالها تغییر مكانتها وتحقیق ذاتها، لهذا فهي إن فكرت 

رسة دور اجتماعي آخر خارج منزلها تواجه بعقبات وعراقیل، علیها أن تجد لها حلا كالإنجاب، تربیة الأطفال، في مما

الأعمال المنزلیة، الوظیفة، إذن فرغم التغیر الاجتماعي الحاصل فإن التصور التقلیدي الذي یحمله المجتمع إزاء 

ال سائدا حتى الیوم، ولو أننا نجد بعض الأزواج في الأسر الأعمال المنزلیة والتي یراها من اختصاص المرأة، لا یز 

النواتیة، كما صرحت بها الزوجات في نهایة البحث، یقومون بمساعدة الزوجة، إلا أننا لا نستطیع أن نقول أنه أصبح 

ق ذلك ظاهرة عامة، وإذا كان هذا هو الحال فیما یخص دور الزوجة إزاء الأعمال المنزلیة فإن هناك دور آخر یفو 

أهمیة ویتعلق بدور الأمومة وعلاقة الزوجة الأم بأبنائها، إذ تؤكد الأبحاث العلمیة التأثیر السلبي لغیاب الأم عن طفلها 

أكثر من غیاب الأب نظرا لاحتیاج الطفل في هذه المرحلة لحنان الأم وهو ما جعل الزوجة نفسها عرضة للقلق 

دورها الطبیعي وفي نفس الوقت ترید ممارسة دورها خارج البیت من خلال والإرهاق النفسي فهي ترید أن تحافظ على 

إتقانها لعملها إلا أنه حتى وإن سمح المجتمع للزوجة بممارسة العمل الوظیفي فإنه لا یزال ینظر إلى الوظائف والمهن 

ا تعارض إرادة االله التي تتطلب من الزوجة انقطاعا عن حیاتها الأسریة، على أنه تخلّ عن دورها الأصلي، وأنه

والطبیعة والمجتمع وتخالف المكانة والأدوار التي حددتها لها منظومة القیم والتي ترى في البیت والإنجاب والأمومة، 

من النساء یرضین بهذا  ویفضلن البقاء في البیت، بل  اكثیر وحدها لا غیر، حافظا لكرامتها، وتجدر بنا الإشارة هنا أن 

وبناتهن  في المستقبل، لكن أمام  التغیرات  الاجتماعیة  والثقافیة، لأبنائهن هذه الفكرةیعملن  على تلقین  

لنشاطات  ووظائف  ،ً فعلا ،والواقع  الملموس  المتمثل  في ممارسة الزوجاتوأمام  الأزمة   الاقتصادیة  الخانقة

علاقة زوجیة سعیدة  ین الزوجین  بما  یمكنهما من تحقیقدوار  بخارج  البیت، هل تم  التفكیر  في إعادة  توزیع  الأ

وبناء أسرة مستقرة ؟

:إعـــادة توزیع الأدوار بین الزوجینـ  3

قبل الحدیث عما إذا كان  هناك إعادة  لتوزیع  الأدوار  بین  الزوجین  لا بد  من التأكید  على ملاحظة  

من  حیث  الأهمیة  أیاً كانت  وفي الوقت ذاته فإن التساوي  في  هامة وهي  أن كل أدوار كل من الزوجین متساویة 

الأهمیة  لا یعني  إمكانیة تبادل  هذه  الأدوار و تطابقها إذ یوجد منها ما هو  فطري  و منها  ما یختلف  باختلاف  

 زفي أدائها، كما قد تبر ثقافة  كل مجتمع، في حین  تخضع  أدوار أخرى للتفاهم  المشترك  بینهما والتعاون والتفاهم 

.حدهما أوكلیهما وتختفي أخرىلأمعینة في ظروف خاصة  أدوار

وهو ما حصل فعلاً  في الفترة  الأخیرة  التي عاش فیها  المجتمع  تغیرات عدة  مست نظمه وقوانینه  

كما –ذت  أشكالاً شتىالاجتماعیة  والثقافیة  كما  مست  بنیته  الاقتصادیة  مما  أنعكس  على الأسرة، التي أخ

دلیلاً على حجم  التغیرات  في بنیة  العائلة –التي تعتبر  محل الدراسة -سرة  النواتیةوكانت  الأ-رأینا ذلك
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وخاصة  في ،التقلیدیة ومن ثم  فإن  التغیر  في البنیة  ینجرعنه  حتماً تغیرات في أدوار  أفراد  الأسرة  ومكانتهم

فانهیار  تقسیم أدوار  العمل  القائم  على أساس  الجنس  هو نتیجة  حتمیة  للرفض  الدائم  ،وجینمكانة  وأدوار الز 

وهذا  الرفض  یؤدي  1عبد الوهاب  بوحدیبةمن طرف  المرأة للسلطة والامتیاز  اللذین یعطیان للذكور كما یؤكده

لوكاتهما الاجتماعیة  رغم  ما یمكن  أن  یظهرانه من أحیاناً لشيء من الصراع  أو التوتر  في علاقات الاثنین وفي س

التناقضات  «أو  »صراعات  المركز «أو  »توترات الأدوار « ــتوافق وهو ما یعبر عنه  علماء الاجتماع ب

ذي  من وأیاً كانت  تسمیة  هذه الحالة  فالأكید  أنها  ناتجة عن ازدیاد معدلات التعلیم  بین الجنسین وال»2المعیاریة 

فعن  طریق التعلیم  والتعلم  تفطنت  الزوجة  للظلم المطبق  ،شأنه تغییر علاقات  السیطرة  والإقصاء إزاء المرأة

علیهما  ومن ثم  حاولت التأثیر في نظام  القیم من خلال  عملیة  التنشئة الاجتماعیة  التي تمارسها  الزوجة على 

الأدوار  مرهون باستمرار  تلقین  نفس  التنشئة، ویبدو  أن  هناك  توزیع نفسذلك  أن استمرار ممارسة ،أبنائها

إلا أن عبد ،لكنه غیر  محدد المعالم  ولم  یأخذ  شكله  النهائي، هذا في الأسرة الجزائریة، جدید للأدوار بدأ یظهر

المستوى العالمي واستند  في الوهاب بوحدیبة  یذهب  إلى أن هناك  فعلاً  توزیع جدید للأدوار ساري المفعول على

، ویعتبر بأن كل الإشكالیات  الخاصة بالأسرة مرتبطة ONESCOذلك على المعطیات المجمعة من قبل الیونیسكو 

الآن بالأدوار الجدیدة للفاعلین الاجتماعیین ولهذا من الضروري  تحدید  وظائف  كل فاعل اجتماعي  أولاً وقبل كل 

حدیبة  بان التوزیع  الجدید للأدوار داخل الأسرة  یتم أمام  أعیننا ویتحقق  بواسطة شيء ویضیف عبد الوهاب بو 

فإذا  ما أخذنا بعین  الاعتبار …علاقة ضیقة  للانقلابات الهامة  في زمننا هذا، على النظام والقیم والمعاییر وغیرها 

أنثویة وأخرى ذكریة وبعد أن أصبح یؤخذ أدوار  كدوار  بعدما كانت هناالتحولات الجاریة نجد أنه تتم إعادة توزیع الأ

.3»بعین الاعتبار الاختیار الشخصي

أ یغزو  الأسرة  النواتیة  أین تمارس  دنفهم أن هذا  التوزیع  الجدید نهائي  وإجباري ولكنه بلا یجب أن 

رار، والذي یفترض أن یترتب  الق واتخاذالزوجة عملاً وظیفیاً، تشارك  من خلاله في الإنفاق  والعمل خارج البیت  

الأكبر مازال یقع عل عاتق الزوجة  ءعلیه مشاركة  الزوج  زوجته في تربیة  الأطفال والأعمال  المنزلیة  إلا  أن العب

كلما كان یسودها التفاهم والاحترام كلما ، فدة بینهماـكما أن مساعدة  الزوج  لزوجته  تخضع  لطبیعة  العلاقة  السائ

بأن هناك من یقول  بأن توزیع  الأدوار بین ي إلى القولـمساعدة  الزوج لزوجته  ولهذا  تذهب سناء الخولزادت درجة

الزوجین  قد یصبح  في المستقبل قائم  على مدى  العلاقة  الداخلیة  بین  الزوجین  ولیس على المعاییر الثقافیة 

.+»4للمجتمع 

1 Abdelouahhab Bouhdiba, opcit, P150
17، مرجع سابق، ص العائلیة ةلحیاالأسرة واسناء الخولي، 2

3 Abdelouahhab Bouhdiba, opcit, PP 139-154

.28مرجع سابق، ص ،الأسرة  والحیاة العائلیة،سناء الخولي4
Qu’est:حصة تحت  عنوان   في 2000الفرنسیة  في شهر  ماي  من سنة  TF1طالعتنا  قناة + ce c'est l’amourزوجان  تحقیقاً أظهر فیه

في حین تخرج الزوجة  للعمل  وتقوم  بشراء ،یعیشان منذ سنوات بشكل یقوم  فیه الزوج  بالبقاء في المنزل وتربیة الأطفال والقیام بالأعمال  المنزلیة

ماً ومن خلال  التحقیق  أكد دوار تماحیاة  انقلبت فیها  الأ،رة  و تسدید فاتورات  الكهرباء والغاز  وباختصارامستلزمات  البیت  وتصلیح السی
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والواقع  یفرض  علیها ذلك هذا الواقع، ،دة  إنتاج  نفس  الأدوارتقوم  بإعالا إن الأسرة النواتیة الیوم 

هو موجود  حسب عبد الوهاب بوحدیبة، هو الذي  یدفع إلى انفجار التناقضات  بین القیم المكتسبة من العائلة  وما

1.»والمقدم من مختلف المؤسسات والفاعلین  الاجتماعیین،في الحیاة  الیومیة العامة

لتغیر  الحاصل على مستوى الأدوار المتخذة  من  قبل  الأسرة  یدعو إلى  تغیر على مستوى ولهذا فا

المكانات لكل فرد من أفرادها إذ یسعى  كل من الزوجین  للاعتراف  بدور  الطرف  الأخر  مع تثبیت  كل منهما  في 

من التناقض بسبب شيءإلى الواقع نجد  هناك  أدوار  جدیدة  والتي  من واجبها  تحملها  وأدائها، إلا أننا إذا  نظرنا

ن هناك من یتخوف من التغیرات أالفارق  الواضح  بین الطموحات  و الاستعدادات والامكانات  المتاحة للزوجین، كما 

طبیعة  في المكانات والأدوار الناجمة عن  التقییم  الجدید  للمسؤولیات أن  یؤدي  إلى لا مسؤولیة حقیقیة فیما  یتعلق ب

نما تسعى  إ و   ،له ما یبرره  في الأسرة الجزائریة التي تبقى متمسكة  بقیم  المجتمعالعلاقة  الزوجیة وهو تخوف  لیس

لها الاستقرار في ظل التغیر الحاصل، فالتحضیر والتغیر الذي  تنشده  المرأة  یقلق یضمن فقط  لتحقیق  التوازن الذي 

ؤدي  حتى  إلى اضطراب في النظام الاجتماعي الذي  وعت  معالمه بمعزل  عن العادات والتقالید  ویمكن  أن ی

لا یسعین  إلى أكثر من أن یتفهم  الزوج   ،حسب ما صرحن  به،المرأة،  إلا أن  الزوجات  في الأسر  النواتیة

س شكلیة  في تربیة  مشاركة فعلیة  ولی.الأدوار  الجدیدة التي یقمن بها  ویقدر لهن  ذلك  عن طریق مشاركته  

فكیف  إذن  تتوزع  الأدوار بین الزوجین  +ي  القیام بالأعمال  المنزلیة  حتى  یتحقق  العدل  في الأدوارفطفال  و الأ

.في الأسرة  النواتیة من حیث  تقسیم العمل والإنفاق واتخاذ  القرار وتربیة الأبناء وكیف یمارسها  كل من الزوجین ؟

بعد  أن تلاشى  إلى حد كبیر التقسیم  الاجتماعي  التقلیدي  للعمل   بین  الجنسین :تقسیم  العمل ـ أ

القائم  على  توجیه  الرجل   خارج  البیت  والمرأة  داخله، أصبحت  الزوجة  تمارس  دوراً جدیداً من خلال خروجها  

تساهم في إعالة أسرتها ت ه وإنما  أصبحوب  إعـالتـف المطلـوق الضعیـللعمل أو خارج  البیت ولم تعد  ذلك  المخل

لكفاءة  المهنیة  للزوجة كلما  كبر اوتحتل  مكانة متمیزة وهو ما تؤكده بعض الدراسات التي اعتبرت  أنه كلما تحسنت 

أجرها، كلما كبرت أهمیتها في اتخاذ القرارات الخاصة  بالزوجین وبالتالي تتحسن  بصورة  واضحة  مكانتها  داخل 

ترتب عن الدور  الجدید هذا، الذي  أصبحت تمارسه  الزوجة، قیامها  بأدوار أخرى كانت من قبل من و  2"الأسرة

اختصاص  الزوج كأن تقوم  لتسدید فاتورات الغاز والكهرباء أو سحب بعض  الأوراق الرسمیة  والتكفل  بالأبناء عند 

، التكفل بهم عند  دخولهم إلى المدرسة وبمرافقتهم إلیهاوإلى المستشفى بالإضافة إلى المرض  بأخذهم  إلى  الطبیب

...والاتصال بالمدرسیین والمدیر في حال حصول  مشكل ما وغیرها

حاضرین في الزوجان  أن ذلك بتفاهم واتفاق  بینهما  وأنهما سعیدان  بهذه  الحیاة  وقد قام المختصون في علم  النفس وعلم الاجتماع الذین  كانوا

مشبعین بالحنان لأن حنان الأم لا یمكن  أن ینشئواالحصة بتحلیل  انعكاسات  هذه الحیاة  على الأطفال  وأكدوا أنه لا یمكن لهؤلاء  الأبناء أن 

.یعوضه  الأب  وأنها  حیاة  غیر طبیعیة

1 Abdelouahhab Bouhdiba , OPCIT, P,155
+��ƢǸǯ��ȆǟȐǘƬǇȏ¦��Ʈ ƸƦǳ¦�Ŀ��Ƣđ�ƢǼǸǫ��Ŗǳ¦�©ȐƥƢǬŭ¦� ƢǼƯ¢�©ƢƳÂǄǳ¦�Ǿƥ�ƪ ƷǂǏ�¿Ȑǰǳ¦�¦ǀǿلأسئلة التي تتضمنها  الاستمارة في على  ا إجابتهنبه  الكثير منهن  عند    استدلت

  .التحقيق  النهائي

2 A. Michel , activités professionnelles de la femme et vie conjugale, CNRS, PARIS, 1974, P169
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من جهة أخرى  یقوم  الزوج  في الأسرة  النواتیة التي تمارس بها الزوجة عملاً وظیفیاً بمساعدة زوجته  و

نفسه  حیث  یقوم أحیاناً بتحضیر حاجاته دون  العودة إلى  الزوجة تكلفه ب إلىفي بعض  الأعمال  المنزلیة بالإضافة 

لبعض  الأعمال وعدم توبیخها  ةإنجاز الزوجعن عدم  أو التغاضيملابسه أو ترتیب فراشه وغیرهاكان یقوم بكي

جزائري إلا  غیر  الحقل  الاجتماعي  الالتي أنجزت في حقل اجتماعي+وتشیر معظم الدراسات،هذا في أسوأ الأحوالو 

ولو أن مشاركته في هذه الأعمال تتفاوت من عمل أن زوج المرأة  العاملة یساهم بقدر كبیر في إنجاز الأعمال المنزلیة

إلا أننا نشیر إلى ملاحظة هامة هي أن الأزواج والمجتمع لا ...لآخر كالطبخ وغسل الأواني، الثیاب، تنظیف البلاط

مرأة، حتى  لدى الأزواج الذین  شاركتهم  زوجاتهم العمل  خارج لكمهام خاصة باة یزال ینظر إلى الأعمال المنزلی

ومساعدة  الزوج  لزوجته  هي حالة   نجدها تقریباً  في الأسر النواتیة فقط، أین  یحس  الزوج  بأنه  في معزل .البیت

ل  الزوج على مثل هذه المساعدة  في حین لا تحصل الزوجات  العاملات  اللواتي  یسكن  مع أه.عن مراقبة الأهل

حیث ترفض  البعض  مساعدة  ،وهنا یظهر  التأثیر  الكبیر   للتنشئة  وهو الـتأثیر  الذي  نجده  عند الزوجة  أیضاً 

الزوج لهن  في العمال المنزلیة بحجج  مختلفة كعدم  إتقان الزوج للعمل المنزلي أو أن تدخله في ذلك  یخلق  مشاكل 

.ن كن یتبعن خارجهإ عنها، فهؤلاء یفضلن أن یبقى الزوج بعیداً عن المطبخ  وشؤون البیت حتى و غنىً  هي في

فكثیراً ما ،إن هذا الدور الجدید  للزوجة  والمتمثل  في العمل خارج البیت لم  یفصل  فیه بصفة نهائیة

لاستقلالیتها  مادام  ذلك  برغبتها نجد  تراجع الزوجة  عن فكرة  العمل  بعد الإنجاب ولا ترى  في ذلك إنقاصاً 

كما أن  هناك  من تعود إلى العمل  بعد أن یكبر الأبناء، في حین  تفضل  أخریات  التوقف  نهائیاً ،وإرادتها  الحرة

فإن  ذلك   إكراهوفي الحقیقة  حتى  وإن بررت  بعض  النساء تركهن  للعمل برغبة  منهن ولیس عن .عن العمل

داخل  البیت  هذا من النشءتأثرهن  بالتنشئة الاجتماعیة للفتاة التي تعلمها  أن دورها الأول تربیة یخفي  وراءه 

نتیجة  ازدواجیة  مهامهن   وتأثیر ذلك  على   تجهة، و من  جهة  أخرى  فإن  الإجهاد الذي تشعر به  الزوجا

إذا كان  قبول  الزوج بعمل  زوجته  ناتجاً عن العلاقة  الزوجیة یكون سبباً  في تخلي الزوجة  عن العمل  خاصة 

سن حتالحاجة المادیة  للأسرة أین لا یتوانى  الزوج في إخبار زوجته بأنه  سیطلب  منها  التوقف عن العمل بمجرد

ا المادیة، وهنا یبدو جلیا معنى  أن إعادة  توزیع الأدوار غامض وغیر نهائي ولیس محدد المعالم إذ تبدو موضعیته

.لأدوار الجدیدة التي  تمارسها  الزوجة واضحة في حین لم تتغیر أدوار الزوج كثیراً ا

فهي  ،تشارك الزوجة من خلال الأجر الذي تحصل علیه من عملها في الإنفاق على الأسرة:الإنفاق ـ ب

وى المعیشي  لأفراد أسرتها  غالباً ما تقوم بشراء حاجات  خاصة بها وبأبنائها  وبالبیت ومن ثم تساهم في تحسین المست

إذ غالباً ما تخضع ،الزوج ومن خلال  مشاركتها في الإنفاق، تشارك  في تسییر میزانیة  البیت نوتخفیف  العبء ع

المیزانیة للنقاش بین  الزوجین  سواء فیما  یخص  المبلغ المخصص لذلك أو التخطیط  لمشاریع معینة تخص الأسرة  

إن مساهمة  الزوجة  في الإنفاق  ترتب عنها ارتفاع درجة  .أو إقامة  مشروع تجاري أو غیرهاسیارة كشراء منزل  أو

هناك   أنإلا    ،المشاركة الفعلیة لها  في تخطیط مستقبل  الأسرة  وتحسین  مكانتها  فیها  وهذا في أغلب  الأحیان

+ǲǯ�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ  من هيلR.HILL   هوفمنL.HOFFMAN بلود ،R.BLOOD وولف ،D.WOLF لبلي ،LEPLAE  وميشال A.MICHEL

ساهم بقدر كبير في إنجاز الأعمال المنزلية ولو أن مشاركته  في هذه  الأعمال  تتفاوت يو بينت أن زوج المرأة  العاملة    P.WILIMOTTو يليمت  M.YOUNG، يونغ 

  : ظرنأ ، موجودتنظيف البلاط ،عمل  الآخر، كالمطبخ، غسل الأواني، الثياب من

Michel , Sociologie de la famille , opcit , PP 283-290
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جیة، فیظهر نوع من الصراع حول الزعامة حالات  أخرى یصبح  فیها  أجر  الزوجة  محل توتر في العلاقة الزو 

ح  الزوجة  في تقدیر  أكثر من طرف موبشكل غیر مباشر خاصة إذا كان  راتب الزوجة  أعلى من راتب الزوج، فتط

ه أثناء النقاش فیحصل  الاختلاف بینهما وهنا یبدو  واضحاً ما یسمى  بصراع  ظزوجها  ویترصد هو أي خطأ  تتلف

ت  وصراع  الأولویات، فالزوج یرید أن  تشاركه زوجته في الإنفاق  على البیت و لكنه  مازال  في الأدوار  والمكانا

والزوجة  بقدر ما تحس  بتحقیق ذاتها ،قرارة نفسه  یعتبر ذلك عیباً أو إنقاصاً من رجولته  وتهدیداً لمكانته في الأسرة

لزوجها بأن الإنفاق هو واجبه اتجاهها وتشعره بتذمرها من تبوحتحررها من التبعیة المادیة لزوجها إلا أنها سرعان ما  و

لكن لا بد من توضیح  أنها  حالات خاصة تحدث في الأسر الیوم ولیست  عامة  وإنما  العبرة  من هذا أن هذه +ذلك

تأخذ بعد یة، ولمالزوجة  وقبل  بها الزوج لا تزال على مستوى التقبل  الذهني  سطحاكتسبتهاالدوار  الجدیدة  التي 

یتم  ترسیم  هذه الأدوار بعد في النظام  مكانها ضمن نظام القیم الذي یسیر حیاة الأسرة والعلاقة بین الزوجین بل لم 

.ي  أحیاناً إلى الصراع دالاجتماعي العام للمجتمع وهو ما یجعلها    تؤ 

من عناصر إحساسه برجولته ا هاماً وعنصرً اتجاه أسرتهلزوج دوراً رئیسیاً،لویبقى الإنفاق بالنسبة 

وقوامته في الأسرة وقبوله بأن  تشاركه  زوجته في ذلك هو  بحكم  الحاجة  المادیة  وبإرادة  من الزوجة ومسئولیته

نفسها و لیس إكراهاً منه لها، وحتى في الحالات التي یحدث فیها مشاكل أسریة  بسبب تدخل  الزوج في كیفیة إنفاق  

ها إلا أنه لا یعترف بذلك علنیة بل یحاول إیهام الآخرین بأنه لا یتدخل في إنفاق زوجته لراتبها خوفاً من أن زوجته لراتب

وعلى العموم  تعتبر هذه الحالات لیست عامة  وإنما  ،على الإنفاق أو أنه یستضعف زوجتهیفهم الناس بأنه غیر قادر

ها الزوجة ـي اكتسبتتطرقنا إلیها لنوضح بأن هذه الأدوار الجدیدة الت

لا تزال على مستوى  التقبل الذهني سطحیة ومع ذلك تبقى مشاركة  الزوجة في الإنفاق  الزوجوقبل بها 

.بین الزوجین خاصة لدى الأزواج ذوي مستوى تعلیمي وثقافي معتبراتفاقفي الأسرة  النواتیة، محل 

لوظیفي ومشاركتها  في الإنفاق تحسناً في مكانتها نتج عن ممارسة الزوجة  للعمل ا:اتخــــاذ  القرارـ ج

تراجعت  سلطة  الزوج  نسبیاً حیث أصبحت زوجته تشاركه في اتخاذ القرارات و  ،داخل  الأسرة  وبدأت سلطتها تتقوى

.الهامة والخاصة  بحیاتها  الزوجیة  بحیث یتم  إخضاع قضایا الأسرة للنقاش والحوار والتوصل  إلى قرارات مشتركة

إن مشاركة الزوجة في الإنفاق ساعدتها في الحصول على حقها في اتخاذ القرار، فلم یعد الزوج یتصرف 

مشورتها وهو ما أثبته ثریا التركي من خلال دراستها حول بمفرده في شؤون الأسرة، غالباً ما یعود للزوجة  طالبا

ع زوجها داخل الأسرة، حیث  یترك  الزوج  القرارات  الزوجة العاملة أقرب إلى المساواة م«العلاقة الزوجیة من أن 

وهو ما أكدته سناء الخولي في دراسة 1»الأخیرة  لزوجته أحیاناً ویشاورها مباشرة في بعض  الأمور  أحیاناً أخرى

رغم  …صرح بعض الأزواج أنه عندما  یحصل بینهم وبین زوجاتهم  سوء تفاهم، تسارع لتذكیره بأنها هي من اشترت الثلاجة  والتلفزیون الملون و+

.وأضافوا أن ذلك یشعرهم بإهانة،أنها  لیست  ملزمة بذلك

سات  الوحدة ادر  ، مركز97العدد  ،مجلة المستقبل العربي، "ال  في المجتمع  العربي  السعودي  المتغیر تفاوت القیم  بین الأجی"التركيثریا 1

96ص ، 1987،بیروت،العربیة



22

تخطیط میزانیة وأكدت أن حجم مشاركة الزوجة في«ة بین فئات من الأسر المختلفة من زاویة عمل الزوجةنمقار 

تؤكد هذه  و 1»سرة وفي اتخاذ القرارات المتعلقة  بتنشئة الأطفال یتناسب طردیاً مع عمل الزوجة أودخلها الخاصالأ

 و )R.BLOOD(ربیة  كتلك  التي قام بها كل من بلودعالمعطیات بحوث أخرى  في غیر المجتمعات ال

و بیرك )R.KING(غ نو كی)A.MICHEL(شال ، في الولایات المتحدة الأمركیة ومیوآخرین)D.WOLF(ولف 

)O.BIRC(رغم أن و. 2في أروبا، حیث أثبت الجمیع أن الزوجین یشاركان على حدج سواء في اتخاذ القرارات

الواضح أن المرجعیة الثقافیة التي تستند إلیها الأسرة الجزائریة غیرها تلك التي في المجتمعات الأوروبیة، إلا انه من

حت  تشارك في اتخاذ القرارات خاصة إذا أخذنا في الحسبان  أن هناك فراغاً كبیراً بین اتخاذ القرار في الزوجة أصب

مظهره الخارجي  والذي یبدوصاحبه، بین عملیة اتخاذ القرار التي تخضع لمناقشات واختلافات مع الزوجة وأحیاناً حتى 

.الأبناء

سرة النواتیة بقوة  فقد أصبح  ذلك حقاً لا تتنازل عنه وهكذا فإن الزوجة تشارك في أخذ القرار في الأ

نسى في هذا الإطار أن هناك اعتبارات أخرى لا تقل أهمیة  والتي  نولیس مجرد تكرم من الزوج، ولا ،الزوجة  بسهولة

ي أصبح ساهمت  في أن تأخذ الزوجة  هذا الحق والمتمثلة  في الجو  التعلیمي  العام  والثقافي ومستوى الوعي الذ

یتمتع به  أفراد المجتمع، لأن الزوج  في حد ذاته كثیراً ما یلجأ إلى زوجته یطلب منها مساعدة  لأخذ قرار معین یخص 

الأسرة أو یتعلق بعمله وأحیاناً یترك لها الحریة في بعض القرارات المتعلقة  مثلاً بالزیارات وتعلم الأبناء، أي أن هناك 

ً◌معیناً لدى الطرفین بأن الحیاة الزوجیة هناك فهما وأن قدرات زوجته الذهنیة والعلمیة في ى الزوجدمستوى من الثقة  ل

ن نقول  بأن قیادة الأسرة النواتیة هي بید الزوجین كلیهما أتستدعي هذا القدر من المشاركة  والتعاون ولهذا نستطیع 

.ولیس بید الزوج وحده كما كان سابقاً 

جاب الأطفال في الأسرة النواتیة  لم یعد ینظر إلیه كما كان في العائلة التقلیدیة  إن إن:تربیة الأبناء ـ د

حیث تمیل الزوجات إلى ،مكانتها  داخل العائلة، إلا أن الأمر یختلف هنا،خصوبة المرأة وإنجابها الذكور،حیث تحدد

تحقیق مستوى معیشي أجل ومن ،لمختلفةلتتمكن من مواصلة عملها والتفرغ  لنشاطاتها ا+إنجاب عدد أقل من الأطفال

النواتیة في مجتمعنا تزامن والأزمة الاقتصادیة  الخانقة ولهذا یحرص الزوجان ن الأسرأفضل للأبناء، خاصة وأن تكوّ 

واة على الناحیة النوعیة بمعنى كیفیة  تربیة أبنائهم والتفكیر في مستقبلهم وتوفیر حاجیاتهم، كما تتم عملیة التربیة بالمسا

بین الذكر والأنثى ویخضع كل منهما لمعاملة حسنة تعتمد على الحوار والابتعاد عن القسوة بحیث یصطحب الوالدان 

في مراجعة الدروس أطولأبناءهما للتنزه والتسوق أین یقوم الطفل باختیار لعبه بنفسه، كما یقضي الولدان وقتاً 

ن ي ملاعبة أبنائه في البیت وتفقد احتیاجاتهم عكس ما كان سائدا أیلأطفالهم، إضافة إلى الوقت الذي  یقضیه الأب  ف

ن نفسیهما للانتقال من حالة أزواج آبل نجد أن الوالدین یهی.على الجمیع السكوت  والتزام الهدوء عندما یدخل الأب

قشان مع الأصدقاء في لطفل  والمراهق ویتنالباء وأمهات إذ كثیراً ما یطالع الولدان كتب في علم النفس آإلى حالة 

316ص  ،، مرجع  سابقالأسرة  والحیاة  العا ئلیةسناء الخولي، 1
2 A. MICHEL , Sociologie de la famille , opcit , PP 283-284

أن  A.MICHELو  R.WEELER، وویلر D.WHELYTONو ویلبتن FREEDMANوفریدمن HEERت نتائج دراسة هیرأكد+

أنظر :عدد أقل من الأطفال بالمقارنة  مع النساء اللواتي لا یعملن النساء العاملات لهن

MICHEL , Sociologie de la famille , opcit , PP 289-290
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فمفهوم الطفل تغیر "شؤون  تربیة  الأطفال، بمعنى أن الأبناء أصبحوا یأخذون حیزاً هاماً من اهتمام الوالدین 

تصاعدیاً وأصبحت النوعیة أهم من الكمیة  وبالتالي  اصبح  الأطفال  هماً اقتصادیاً وثقافیاً وتربیتهم أصبحت أكثر 

قد أصبحت تربیة الأطفال  محل اهتمام  كل من الزوجة والزوج، هذا الأخیر الذي أصبح ل ،1"وجوبیة وأغلى ثمناً 

یشارك بصورة  كبیرة في تربیة الأطفال إذ یتكفل في غالب الأحیان بأخذهم إلى دار الحضانة واستعادتهم منها  

یشاركها حتى في تنظیفهم ویصطحبهم إلى خارج البیت في الوقت الذي تشتغل به الأم بترتیب أمور البیت وأحیاناً 

أبناءه الموهوبین ویقوم بتنمیة مواهبهم وتشجیعهم، عكس العائلات التقلیدیة -أحیاناً -ومراقبة دراستهم حیث یتابع الزوج 

بجوانب أخرى، وهكذا فإن هناك نسبة من المشاركة للزوج في الاهتمامدم عو  لأبنائهأین یسعى الأب لتوفیر القوت 

إلا أن هناك من یتخوف من أن یؤدي بحث الزوجة الدائم عن  المساواة مع الزوج إلى تهدید علاقات تربیة الأطفال، 

إلى الأم والتي علیها أن تعترف هؤلاء  الإنجاب  والتنشئة الاجتماعیة للأطفال، خاصة في المرحلة التي یحتاج فیها

لتشرد والانحراف لدى الأطفال حیث لا یهتم عن أبنائهما مما أدى إلى حالات ابذلك، ویطرحون انشغال الوالدان 

أو یلجأ البعض منهم إلى إعطاء ،أین یقضي الأطفال وقتهم عند الخروج من المدرسة وبین ساعات الدوامالوالدان 

فالغالب أن یحرص الأباء ،إلا أنها حالات محدودة،المنزل لأبنائهم لیدخلوا البیت بعد الانتهاء من الدراسة+مفاتیح

وعلى  .نظیم  أوقات  أبنائهم  وعادة  ما یوجهونهم، في الفترة التي لا یتواجد بها البواب  في البیت، إلى المربیةعلى ت

.العموم فإن مشاركة  الزوج  لزوجته  في تربیة الأبناء  تبدو هامة  ومعتبرة 

1 le rapport à l’enfant , la lettre du CENEAP, N° 11, avril 1999.

les:أبرزت حصة تحت عنوان TF1یونیة لقناةز دائماً في إطار التحقیقات التلف+ enfants de clés أي الأطفال الذین یحملون معهم دائماً مفتاح ،

بیرة لدى بعض منتدیات حقوق  الطفل وبعض المختصین في ن عنهم بوظائفهم مما أثار ضجة  كینشغلالملعودة إلیه في غیاب الأولیاء لالبیت 

.التربیة 
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خلاصــة

تمع، خاصة على مدى العشریتین إن التغیر الاجتماعي و الثقافي و التغیرات الاقتصادیة التي عاشها المج

الأخیرتین قد أثر بشكل كبیر على بنیة الأسرة التي أصبحت تمیل نحو الأسر المصغرة أو الضیقة أو الأسرة النواتیة 

الیت تضم أصولا و فئات اجتماعیة مختلفة و تتكون من عدد قلیل من الأطفال و عادة ما یكون المستوى التعلیمي 

ا كما أنه غالبا ما تمارس الزوجة عملا وظیفیا أو حرا، و تمیل العلاقات فیها إلى العقلانیة و للزوجین جیدا أو متوسط

الإستقلالیة و الحوار، و یحظى الأطفال في هذه الأسر بمعاملة خاصة، بحیث تعتبر هذه الأسر المصدر الوحید 

ماعیة خارج الإطار القرابي مع أسر من لتحقیق الإشباع العاطفي للزوجین و الأبناء، كما تسعى لإقامة علاقات اجت

نفس فئات الإنتماء المهني و الثقافي، و تمارس الزوجة في هذه الأسر أدوارا اجتماعیة أخرى غیر تلك الأدوار التقلیدیة 

التي تنحصر في الإنجاب، الأمومة، الأعمال المنزلیة و تتمثل في العمل خارج البیت و المشاركة في الإنفاق، تسیر 

نیة البیت و المشاركة في صنع القرار، و قد انجر عن هذا ان أصبح الزوج یشارك زوجته في شؤون البیت و تربیة میزا

مما یعني أن هناك توزیع جدید للأدوار بین الزوجین في طریقه لأن .الأطفال نظرا للإرهاق الذي تتعرض له الزوجة

بیت لم یعد مكانا لراحة الزوج من عناء النهار لأن یصبح یصبح واضحا و معمما في هذا النوع من الأسر، كما أن ال

واضحا و معمما في هذا النوع من الأسر، كما أن البیت لم یعد مكانا لراحة الزوج من عناء النهار لأن الزوجة تعرض 

ابعة أیضا لنفس التعب و لهذا فقد أصبح مكانا للحیاة المشتركة بین الزوجین و للتعاون في تربیة الأطفال و مت

.نشاطاتهم و أعمالهم المدرسیة و غیرها
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:الفصل الأول

الظروف المادیة للأسرة و تأثیرها في إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین

خصائص العینة ـ 1

ة للأسرة بإعادة توزیع الأدوار بین الزوجین  علاقة الظروف المادیـ 2



:خصـائص العـینـــةـ  1

:ملاحظــة –أ 

بعد ما قمنا بتقدیم العینة و طریقة إختیارها في الفصل الخاص بالمنهجیة ، تنتقل إلى تحدید أكثر 

رزها في جداول خاصة ، و تتمثل هذه لواصفات و ذلك من خلال الخصائص الموالیه ، و التي سوف نب

الأصل الجغرافي ، المستوى التعلیمي ، المهنیة ، عدد الأطفال ، ملكیة و نوع السكن  :الخصائص ي 

المستوى المعیشي من خلال دخل الزوج ، الأقادمیة في الزوج و یجدر بنا أن تذكر هنا بأن عنیتها الإجمالیة 

زوجة  و قد حاولنا أن 104زوج و  104:لفة یتوزعون كما یلي زوج وزوجة من أسر مخت208تتكون من 

نعرف الظروف العامة الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة لأسر الزوجات من خلال أسئلة خاصة موجهة 

.في إستمارة كل منهما 

.حسب الأصل الجغرافي )الأزواج ، الزوجات (یبین توزیع أفراد العینة :01الجدول رقم

الزوجین  

الأصل الجغرافي

الزوجاتالأزواج

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%1211.54%2019.23ریفي 

%9288.46%8480.77حضري

%104100%104100المجموع

من المجموع الكلي للأزواج هم من أصل حضري ، مقابل %80.77من خلال الجدول یتبین لنا أن 

من أصل حضري مقابل     %88.46من أصل ریفي ، أما بالنسبة  للزوجات فنجد أن 19.23%

من أصل ریفي ، و هكذا یبدو وجلیا أن معظم أفراد العینة هم من أصل حضري ، وهو یعني أن 11.54%

ي رأیناها في مواصفات عینة بحثنا لا تبتعد في هذا الجانب عما ذهب إلیه العدید من البحوث و الدراسات الت

،والتي ترى أن الأسر النواتیة توجد في المدن و أنها نتاج للتمدن على مدى جیلین على 1الإطار النظري

.الأقل 

1 Voir Souad Khoudja, opcit, p50.
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.یبین توزیع أفراد العینة من الزوجات حسب المستوى التعلیمي لهن و لأزواجهن :02الجدول رقم 

الزوجین

المستوى التعلیمي
  الــزوج  الزوجــة

%1514.43%1211.60إبتدائي 

%2524.04%2927.88متوسط 

%3129.80%3432.70ثانوي

%3331.73%2927.88عالي 

%104100%104100:المجموع 

و %  32.70مستوى الثانوي من خلال الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة توجد لدى الزوجات ذوات ال

في حین بلغت %27.88في المرتبة الثانیة تساوي نسبة الزوجات ذوات المستوى المتوسط و العالي بـ 

لدى ذوات المستوى الابتدائي ، أما بالنسبة للأزواج فإننا نجد أن نسبهم ترتفع بارتفاع المستوى 11.60%

أما ذوي المستوى المتوسط فقد %14.43دائي بلغت التعلیمي ، حیث نجد أن نسبة ذوي المستوى الابت

أما لدى المستوى العالي فبلغت    %29.80في حین یمثل ذوي المستوى الثانوي %24.04بلغت 

31.73. %

و هكذا یبدو من النسب المئویة التي یحتویها هذا الجدول أن المستوى التعلیمي لدى أسر الزوجات یتمحور 

الثانوي و العالي ، و قد لاحظنا أثناء عملیة تفریغ البیانات أن المستوى التعلیمي أكثر لدى المستویین 

للزوجین یتقارب جدا و قد یعود ذلك إلى تخوف الرجل من الزواج من امرأة أكبر منه في المستوى ، الذي 

المستوى معه یرى فیه تهدیدا لمكانته و سلطته في الأسرة و من ثم یسعى للزواج من امرأة أقل أو من نفس 

.

یبین المستوى التعلیمي لأفراد العینة من الأزواج :03الجدول رقم 

النسبةالتكرارالمستوى التعلیمي

%1312.50ابتدائي 

%2524.04متوسط

%3634.61ثانوي

%3028.85عالي

%104100:المجموع 

لون أكبر نسبة من المجموع الكلي للأزواج أفراد العینة بـ نلاحظ في هذا الجدول أن ذوي المستوى الثانوي یمث

، ثم یأتي في %28.85، و یأتي في المرتبة الثاني ذوي المستوى التعلیمي عالي نسبة 34.61%:

إذن % 12.50في حین یمثل ذوي المستوى الإبتدائي %34.61المرتبة الثالثة ذوي المستوى المتوسط بـ 

بحثنا من الأزواج ذوي مستوى تعلیمي لا بأسبابه ، أین نجد النسب الأكبر في یمكننا أن نعتبر عینه

المستویین الثانوي و العالي ، و تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن ذوي المستوى إبتدائي و متوسط قد مضى على 



میة في تحصلهم على هذین المستویین مدة طویلة ، وهو ما یفسر إحتلالهم لمناصب عمل هامة نظرا اللأقد

.المهنة 

و على العموم لا یوجد فرق كبیر في المستوى التعلیمي بین أسر الأزواج و أسر الزوجات 
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.حسب الوظائف التي یمارسونها )الزوجات  –الأزواج ( یبین توزیع أفراد العینة :4الجدول رقم 

الوظائف
الزوجــاتالأزواج

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%76,73%65,77أستاذ جامعي

%76,73%76,73طبیب

%98,65%109,62مهندس

أستاذ في مختلف أطوار التعلیم 

الأساسي و الثانوي
2120,19%2927,88%

%4139,43%3230,77موظف إداري بسیط و إطار

//%1312,50عون الأمن

%1110,56%1514,42أخـر

%104100%104100:المجموع 

یتبین في هذا الجدول أن الوظائف التي یمارسها أفراد عینتنا من الأزواج متنوعة و مختلفة ، إلا أن أكبر 

نسبة نجدها في الوظائف الإداریة ثم بالدرجة الثانیة وظائف التعلیم الأساسي و الثانوي ، و كأضعف نسبة 

فهي تشمل عدة وظائف تكرارها بسیط جدا لهذا %14,42هي وظیفة أستاذ جامعي ،  في حین أن نسبة 

سائق ، عامل في مصنع أو مؤسسسة عمومیة ، :و تشمل وظائف )آخر(قمنا بجمعها في هذه الخانة 

غیرها …دهان 

أما بالنسبة لوظائف الزوجات فهي لا تیتعد عن تلك التي یمارسها أفراد العینة من الأزواج ، و تمثل 

في حین نجد أضعف نسبة لدى وظائف الطبیب و الأستاذ %39,43ر نسبة هي الوظائف الإداریة أكب

فهي تشمل أیضا عدد من الوظائف التي كان تكرارها بسیط جدا و تتراوح بین %10,56الجامعي ، أما 

عاملات في مصانع أو مؤسسات عمومیة ، قابلات و ممرضات ، بائعات في محلات تجاریة و :وظائف 

.ن في محلات لصیادلة آخرین ، أین أنها لیست ملكا لهن صیدلانیات یعمل

و هكذا یبدو من خلال هذه النسب أن أفراد عینتنا من الأزواج و من الزوجات ینتمون إلى مختلف 

الفئات المهنیة من موظفین بسطاء إلى موظفین إطارات ، مع العلم أن الطثیر من الإطارات یحملون 

مكنوا من الحصول على ترقیات في السلم الإداري بسبب الأقدمیة في العمل شهادات غیر جامعیة ، لكنهم ت

.

.یبین موقف الزوجات من مدى كفایة دخل أزواجهن :05الجدول رقم 

النسبةالتكرارالدخل

%2322,12كافي

%8177,88غیر كافي

%104100المجموع



في مقابل %77,88اجهن أعلى نسبة في الجدول و هي تمثل الزوجات اللواتي أجبن بعدم كفایة دخل أزو 

و هذا یعني أن المستوى المعیشي لأسرهن من وجهة نظرهن متدني .أجبن بكفایة دخل الزوج 22,12%

نظرا لدخل الزوج الضعیف ، و نشیر هنا إلى أننا وجهنا سؤالین للزوجة  حول دخلها و دخل زوجها بالأرقام 

عن الإجابة عن ذلك و إكتفین بالإشارة فقط إلى مدى كفایة ، فیما أجابت نسبة ، إلا أن أغلبهن إمتنعن 

ضعیفة عن ذلك و هو ما لم یمكنا من وضع جداول خاصة بهذا ، و مهما كان السبب الكامن وراء رفض 

و  الإجابة ،فإننا سنتبین أكثر الوضعیة المادیة لأسر الزوجات من خلال الجداول الموالیة التي توضح ملكیة

نوع السكن ، و كذا عدد الأطفال ، و هي مؤشرات هامة توضح أكثر المستوى المعیشي لهذه الأسر ، أما 

فیما یخص إذا ما كان لهذه الأسر دخل إضافي فقد أجبن بالنفي ، إلا خمس حالات تتمثل في كراء شقة ، 

جامعیین  الرسم على الحریر و ممارسة عمل إضافي لیلا یتمثل في الكتابة على الحاسوب لبحوث الطلبة ال

.في وقت الفراغ أیضا 

یبین توزیع أفراد العینة من الأزواج حسب الراتب الشهري و موقفهم من مدى كفایته   :06الجدول رقم 

كفایة

الراتب
المجموعغیر كافي  كافي

  دج  10.000 –دج  8000
032

100%

32

100%

  دج 15.000 –دج  10.000
024

100%

24

100%

  دج 20.000 –دج  15.000
5

19,83%

21

80,77%

26

100%

دج فما فوق 20.000
14

63,64%

8

36,36%

22

100%

المجموع 

19

18,26%

85

81,74%

104

100%

%18,26من الأزواج یعتبرون دخلهم الشهري غیر كافي و %81,74من خلال هذا الجدول یتبین أن 

من الفئة %100أجاب :أجابوا بكفایته ، و تتوزع هاتین النسبتین حسب قیمة الراتب الشهري كما یلي 

بعدم كفایة الدخل ) دج   15.000–دج  10.000(و من الفئة الثاني ) دج  10.000 –دج  8000(الأولى 

ئة الرابعة ، في حین لدى الف%  36,36مقابل %80,77، و قلت نسبیا لدى الفئة الثالثة ، حیث بلغت 

.من الفئة الرابعة %63,64من الفئة الثالثة أجابوا بكفایة دخلهم مقابل %19,23نجد  

إذن كما هو واضح في الجدول فإن نسبة كبیرة من أفراد عینتنا من الأزواج أجابوا بعدم كفایة دخلهم 

معیشي العام أمام إستمرار ضعف الدخل الشهري ، و هو ما یمكن إرجاعه لغلاء الأسعار و تدني المستوى ال

أزواج فقط بأنهم )9(الفردي ، خاصة إذا علمنا أنه لا یوجد لأفراد العینة دخل آخر ، حیث أجاب تسعة 

یمتلك )2(یمتلكون دخلا إضافیا یتمثل في إمتلاك بعضهم لشقق یقومون بكرائها لعائلات ، و البعض إثنین 
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عن طریق شراء سلع معینة و تكلیف بعض الشباب )الطرابندو (جارة محلا تجاریا ، و آخرین یمارسون ت

ببیعها في الأسواق مقابل مبالغ اعینة ، كما أن الذین أجابوا بكفایة دخلهم یقعون بنسبة أكبر في الفئة الرابعة 

لقد قمنا بإعطاء دلالة و تصنیف آخر غیر إحصائي للأرقام .دج فما فوق 20.000التیس یبلغ دخلها 

الدالة على الراتب الشهري للأزواج و الذي یستعمل به الجداول اللاحقة من الفرضیة الأولى ، و یتمثل هذا 

و جید من 20.000إلى  15000متوسط من 15000إلى  8000ضعیف من :التصنیف فیما یلي 

هذه الأسر یصبح غیر صحیحا نسبیا إذا ما كانت)جید (فما فوق مع العلم أن التصنیف الأخیر 20000

:لا تملك سكنا و تلجأ للكراء ، أو لدیها عدد كبیر من الأطفال ، و هو ما یستوضح في الجدول الموالي 

.حسب ملكیة و نوع السكن )الزوجات  –الأزواج ( یبین توزیع أفراد العینة :07الجدول رقم 

ملكیة و نوع السكن
الزوجاتالأزواج

النسبةالتكرارالنسبةارالتكر 

صة
خا

ة 
كی
%76,73%98,65فیلامل

%3129,80%3028,85شقة

%5552,88%1110,58بیت تقلیدي

%5552,88%5048,34المجموع

جر
تأ
س
%4038,46%4341,34شقةم

98,65%1110,58أستودیو

%4947,12%5451,92المجموع

%104100%104100الكليالمجموع

أجابوا بأن مساكنهم ملكا لهم في مقابل  لأزواجن المجموع الكلي لم%48,08من خلال الجدول یتبین أن 

للفئة الأولى یملكون مساكن من نوع شقة %28,85منهم یلجأون إلى الإیجار حیث نجد أن %51,92

لا أما فئة الأزواج الذین یملكون سكنا من نوع فی%8,65كأعلى نسبة، في مقابل أضعف نسبة و هي 

في سكن من نوع أستودیو، في %10,58منهم یسكنون في شقق مقابل %41,34یلجأون للإیجار فنجد 

من المجموع الكلي لهن بأن مساكنهن هي ملكیة خاصة %52,88حین بالنسبة للزوجات فقد أجابت 

د أعلى نسبة في الفئة الأولى تمتلك أجابت بأن سكناتهن الأسریة مستأجرة و نج%47,12للأسرة مقابل 

.تملك سكنا من نوع فیلا%6,73مقابل أضعف نسبة %29,80شقة بنسبة 

یلجأون لكراء شقق مقابل %38,46أما الفئة الثانیة من الزوجات اللواتي تلجأ أسرهن للإیجار فإننا نجد 

.یستأجرون سكنا من نوع أستودیو8,56%

أن كلا من أسر الأزواج و الزوجات هم من الفئات الاجتماعیة المتوسطة إذ من خلال هذه النسب نستنتج

نجد أن نسبة هامة منهم لا تملك سكنا خاصا و تلجأ للإیجار، و إذا أخذنا بعین الاعتبار أن معظم أفراد 

ما تعكس ، فإن هذا سیكلفها غالیا، ك)6(و رقم ) 5(عینتنا من ذوي الدخل المتوسط كما رأینا في الجدول رقم 

هذه المعطیات حجم الأزمة السكنیة التي یعاني منها المجتمع و خاصة الأزواج الشاب الذین یجدون أنفسهم 



مضطرین للبحث عن سكنات للإیجار، و غالبا ما تجبرهم غلاء المعیشة و ارتفاع الأسعار إلى كراء سكنات 

.ة و مریحة للأسرةمن نوع أستودیو، و هي السكنات التي یمكنها أن تحقق حیاة كریم

و من  جهة أخرى فإن توجه الأزواج نحو الكراء یعكس الرغبة و التوجه الذي أصبح سائدا لدیهم و المتمثل 

في السكن المستقل البعید عن الأهل، مثملما یحمل دلالة ربما على ضیق السكن العائلي، الذي یضطرهم 

.للإیجار

حسب سنوات الأقدمیة في الزواج )الزوجات  –الأزواج ( یبین توزیع أفراد العینة :08الجدول رقم 

الأقدمیة في الزواج
الزوجاتالأزواج

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%4139,42%3432,69سنوات6–4

7–94341,35%3735,58%

10–121918,27%1615,38%

%109,62%087,69فما فوق12

%104100%104100المجموع

بالنسبة لأفراد العینة من الأزواج %41,35سنوات النسبة الأكبر بـ )9–7(تمثل الفئة ذات الأقدمیة من 

لدى الفئة ذات الأقدمیة إثنا %7,69و أضعف نسبة هي %32,69سنوات بـ )6–4(و تلیها الفئة من 

لعینة من الزوجات فإن أكبر نسبة توجد لدى الفئة الأولى من فما فوق أما بالنسبة لأفراد ا)12(عشرة سنة 

، في حین لا تمثل %35,58سنوات بـ )9–7(، ثم تلیها الفئة الثانیة %39,49سنوات نسبة )4-6(

.9,62سنة فما فوق سوى 12الفئة ذات الأقدمیة  %

ي الزواج بالنسبة  لعینتنا من إذن من خلال معطیات هذا الجدول نجد أن النسب الأكبر للأقدمیة ف

سنوات زواج ، و هي مدة تبدو كافیة لخدمة )9(إلى تسع )4(الأزواج و من الزوجات تتراوح ما بین أربع 

موضوع بحثنا المتعلق بالأدوار الزوجیة  ، إذ یفترض أنه كلما زادت سنوات الأقدمیة ، كلما زاد تحقیق ما 

بین الزوجین ، أو على العكس یحدث ما یسمى بصراع الأدوار الناتج یسمى بالتوافق الزواجي ، أو التوافق

عن عدم توافق توقعات الدور من الطرفین ، بمعنى أننا یمكن من خلال أجوبة أفراد عینتنا من الأزواج و 

.منهمامن الزوجات أن تعرف طبیعة العلاقات و كیفیة توزیع الأدوار بین الزوجین في أسر كل
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حسب عدد الأطفال )الزوجات  –الأزواج ( یبین توزیع أفراد العینة :09الجدول رقم 

عدد الأطفال
الزوجاتالأزواج

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

1–37673,08%8076,92%

4–62423,08%1716,35%

%76,73%43,84فما فوق7

%104100%104100المجموع

%23,08طفل ، في حین نجد )3-1(من أسر عدد أطفالنا من %73,08الجدول نلاحظ أن من خلال 

3,84، ویمثل الأزواج الذین لدیهم سعة أطفال فأكثر نسبة )6-4(من الأزواج الذین یبلغ عدد أطفالنا من 

تمثلها و هي أضعف نسبة في الجدول أما بالنسبة لأسر عیتنا من الزوجات ، فنجد أن أكبر نسبة %

في حین تمثل الفئة الثانیة منها التي یبلغ عدد %76,92أطفال بـ )3-1(الزوجات اللواتي لدیهن من 

أما أضعف نسبة فنجدها عند الزوجات اللواتي یصل عدد أطفالهن %16,35نسبة )6-4(الأطفال فیها من 

ر الأزواج و أسر الزوجات لا وونجد الإشارة إلى أن كلا من أس%6,73إلى سبعة أطفال فأكثر بنسبة 

یتجاوز عدد أطفالها ثمانیة ،و یمثلون عدادا قلیلا جدا إن الملاحظ من خلال هذه الإحصائیات أن هناك 

إتجاها  واضحا نحو التقلیص من عدد الأطفال بحیث النسبة الأكبر من الأزواج و الزوجات نجدهم في الفئة 

ل ، و قد یعود هذا إلى حجم الأزمة الإقتصادیة التي تعیش الأولى التي تشمل من واحد إلى ثلاثة أطفا

یصرحون بعدم )الزوجات –الأزواج ( الأسرة إنعكاساتها ، خاصة إذا علمنا أن النسبة الأكبر لأفراد العینة 

كفایة الدخل و الأغلبیة منهم لا تمتلك سكنا خاصا و تضطر للإنجاز ، هذا من جهة و من جهة أخرى فقد 

جاح سیاسة التخطیط العائلي التي إنتبتها الدولة و الرامیة لحمایة صحة الطفل و الأم ، و إلى یعود ذلك ل

التقلیص من حجم النمو الدیمغرافي ، كما أن هذه المواصفات لعینتها تقترب من موصفات الأسرة النواتیة 

و ) 6-4(طفال مابین التي تتمیز بقلة عدد الأطفال و حتى إن بدت مثلا نسبة الأسر التي لدیها عدد أ

في الأسر الزوجات ، نسبا معتبرة ، إلا أننا یجب أن لا ننسى %18,27في الأسر ، %26,90البالغة 

بأن هذه الأسر تابعة من عمق المجتمع الجزائري و تعیش في وسطه ، و الذي یعتبر كثرة الأولاد عنصرا 

ر إلى التقلیص  إلى حد ثلاثة أطفال یعتبر تغیرا هاما من عناصر قیمة الثقافة ، و بالتالي فإن توصل الأس

.كبیرا في المنظومة القیمیة للأسرة و المجتمع الجزائري مهما كانت الأسباب الدافعة لذلك 



.الأزواج و الزوجات (یبین الطریقة التي تم بها زواج أفراد العینة :10جدول رقم  (

الزوجاتالأزواجالطریقة

النسبة التكرارلنسبةاالتكرار

%4341,35%4947,11تعارف شخصي

%3432,69%3028,85عائلي

%2725,96%2524,04عن طریق الأصدقاء

%104100%104100المجموع 

من خلال الجدول یظهر أن أكبر نسبة من الأزواج قد تزوجوا عن طریق التعارف الشخصي و ذلك بنسبة 

تم زواجهم عن طریق %24,04عن طریق العائلة ، و في حین %28,85في مقابل 47,11%

.الأصدقاء ، أي باقتراح من الأصدقاء أو الزملاء 

لدى الزوجات اللواتي تزوجن عن %41,35أما بالنسبة لأفراد العینة للزوجات فقد بلغت أكبر نسبة و هي 

في مقابل   %32,69ق العائلة طریق تعارف شخصي ، و في حین بلغت نسبة المتزوجات عن طری

.بواسطة الأصدقاء 25,69%

إن نظام الزواج المتعارف علیها في المجتمع و العائلة التقلیدیة الجزائریة ، بدأ یتراجع أمام ظهور أسالیب 

أخرى للزواج تتمثل في التعرف و الإختیار الشخصي نظرا لإزدیاد فرص للإحتكاك و التلاقي من خلال 

اسة و المساحات العامة و غیرها و هو ما تأكد من خلال الأسلوب الذي تم به الزواج أفراد عینتنا العمل الدر 

من الأزواج و الزوجات ، بالإضافة إلى ظهور أسلوب آخر یتمثل في الزواج عن طریق الأصدقاء ، كأن 

أو أخت زوجته أو یقترح صدیق على صدیقه فتاة یعرفها أو زمیلة له في العمل أو في الجامعة أو أخته 

غیرها ، ثم یقوم بترتیب لقاء التعارف فیما بینهما ، لیتم بعدها الخطوبة المتعارف علیها كالخطبة و الزفاف 

كما أننا و حتى في الزواج عن طریق العائلة أصبحت تتاح فیه فرصة للتعارف بین الطرفین و یعطیان 

أسلوب الزواج كثیرا عما كان علیه رغم أنه ما زال أیضا فرصة القبول أو الرفض ، و على العموم فقد تغیر

یحافظ على حد بعید في مظاهره عما كان علیه من قبل و یقرن الباحثون عادة بینم الإختیار الإرادي أو 

الحرفي أو الحر في الزواج و حدوث تعارف بین الطرفین و تكون الأسر النواتیة ، إذ غالبا ما یفضل مثل 

و تجدر بنا الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة و هي أننا ضننا إستمارة بحثنا 1ن الأهلهؤلاء السكن بعیدا ع

سؤالا حول ما إذا كان الزوج قد سكن مع أهله بعد زواجه أولا ، و نفس السؤال وجهنا للزوجة عما إذا كانت 

مباشرة بعد قد سكنت بعد زواجها مع أهل زوجها و ذلك لنتأكد من عینتنا هي فعلا أسر إستقلت بالسكن 

الزواج ، و مكننا هذا من التنبیه لبعض الإستمارات للأزواج أو الزوجات سكنوا في البدایة مع الأهل ، و 

قمن بإلغائها 

علاقة الظروف المادیة للأسرة بإعادة توزیع الأدوار بین الزوجین :الفرضیة الأولى –1

1 Voir : Souad Khoudja , P 52 - P 53
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ا إلى المنهجیة التالیة في وضع و تحلیل الجداول نشیر إلى أننا في هذه الفرضیة عمدن:ملاحظة هامة  –أ 

:المتعلقة بها و تتمثل فیما یلي 

البدء بالجداول المستخرجة من أجوبة الزوجات وفق المحاور التي سیأتي ذكرها لاحقا : أولا 

الجداول المستخرجة من أجوبة الأزواج و ذلك وفق نفس المحاور و قد عمدنا إلى هذه المنهجیة:ثانیا 

بقصد تفادي الخلط الذي قد یقع في فهم الجداول باعتبار أننا إستخرجنا في كثیر من الأحیان مواقف      و 

إتجاهات الزوج من خلال أجوبة الزوجة ، و مواقف و اتجاهات الزوجة من خلال أجوبة الزوج مع العلم 

دائما أن الزوج و الزوجة ینتمیان إلى أسر مختلفة و لیس لنفس الأسرة  

(+)+دخل الأسرة و علاقته بدوافع ممارسة الزوجة للعمل وظیفي :11الجدول رقم 

الدوافع

الدخل
المجموعظروف مادیةتحقیق الذات

%023100%23100كافي

%81100%7086,42%1113,58غیر كافي 

%104100%7067,30%3432,70المجموع

من الزوجات یمارس العمل الوظیفي بدافع ظروف مادیة ، %67,30یتبین من خلال الجدول أن 

یرجعن السبب للرغبة في تحقیق %32,70من الفئة ذات الدخل غیر الكافي ، في حین %86,42منهن 

ت الدخل من الفئة ذا%13,58، في مقابل %100الذات ، و هن ینتمین للفئة ذات الدخل الكافي بنسبة 

  .الكافي 

إن ما نلاحظه من خلال المعطیات الإحصائیات لهذا الجدول ، و ه أن معظم الزوجات المبحوثات 

یمارسن عملهن الوظیفي للحاجة المادیة لأسرهن ، التي جعلتهن یركزن إهتمامهن على محاولة تحسین 

في تحقیق الذات بمرتبة متأخرة مستواها المعیشي من خلال الخروج للعمل الوظیفي ، في حین تأتي الرغبة

.جدا

(إن كون أفراد عینتنا من الزوجات یمارسن جمیعهن عملا وظیفیا هو الذي جعلنا نركز على هذه التسمیة 

، إلا أن القصد من وراء حدیثنا عن ذلك ، هو دراسة هذا الدور الجدید للزوجة المتمثل في )العمل الوظیفي 

لا وظیفیا أو حرا ، فقد تبین لنا أن معظم الزوجات یرجعن السبب عملهن العمل خارج البیت سواء كان عم

للظروف المادیة ، أین لا یكفي دخل الأسرة ، في حین أولئك اللواتي یتمتعن بمستوى معیشي لا بأس به 

ینظرن إلى عملهن كوسیلة لتحقیق الذات ، لكن ما القصد من وراء هذه العبارة ؟ 

ة هذا السؤال قدمت فیه الزوجات أسبابا أخرى كالرغبة في التحرر من سلطة إن التفریغ الأول لإجاب

الزوج ، و تحقیق الإستقلالیة المالیة ، إضافة إلى تحقیق الذات ، ثم قمنا بجمعها تحت فئة تحقیق الذات 

یة لها ، نظرا لتقارب المعنى الذي تقصده الزوجات ، إذا بحثنا عن الدلالة السوسیولوج)3أنظر الملحق رقم (

.یر دخل الزوج لا یوجد لأسرهن دخل إضافي غ5دخل الزوج باعتبار الزوجات كما أسلفنا في الجدول رقم :نقصد بدخل الأسرة هنا +



، لا یخرج )الرجل(و الذي كان حكرا على الزوج )العمل (فإننا نجد أمن ممارسة الزوجة لهذه الدور الجدید 

عن كونه رغبة خفیة لدى الزوجة للتحرر من أعباء القیم التقلیدیة التي تجعلها 

غلب على اهتمامها خاضعة ، فهي إذن ترید البحث عن مكانة إجتماعیة أفضل من خلال العمل ، و لهذا 

تحقیق الذات عن الاهتمام بالعمل في حد ذاته كدور اجتماعي موجه نحو خدمة المجتمع ، و لعل هذا ما 

قصده عبد القادر جغلول عندما تحدث عن أشكال اكتساب المرأة الجزائریة لاستقلالیتها بواسطة اقتحام حقل 

وضعیة المرأة الجزائریة مخالفة و مغایرة لتجربة معتبر أن …العمل و لتغییر الموقع في النسق العائلي 

المرأة الغربیة ، و ذلك لأن مرجعیتها في المدرسة هو النجاح السریع و في عالم الشغل هو الحراك في سلم 

إذن حسب عبد القادر .1الوظائف لیس صورة المرأة العاملة المناضلة التي تشكل نمط المرأة المثالیة الغربیة

رأة الجزائریة سواء في میدان التعلم أو العمل یطغى علیها السعي للنجاح و التغییر من جغلول فإن الم

مكانتها في المجتمع ، بغض النظر عن اهتمامها العلمي أو الوظیفي في حد ذاته ، و ربما هذا الذي جعل 

دافع آخر الزوجة حسب ما تأكد لدینا في هذا الجدول تخرج للعمل بدافع الظروف المادیة أكثر من أي

.ملكیة و نوع السكن و علاقته بدوافع ممارسة الزوجة لعمل وظیفي :12الجدول رقم 

الدوافع

نوع السكن

ملكیة السكن 

المجموعظروف مادیةتحقیق الذات

صة
خا

ة 
كی
مل

%07100%7100فیلا 

%31100%722,58%2477,42شقة 

%17100%1588,24%211,76بیت تقلیدي 

%55100%2240%3360المجموع

جر
تأ
س
%40100%3997,5%12,5شقة م

%9100%09100أستودیو

%49100%4897,96%12,04المجموع

%104100%7067,30%3432,69المجموع الكلي 

من خلال الجدول نلاحظ أن الزوجات اللواتي یعتبر ، سكنهن العائلي ملكیة خاصة و یصرحن بأن 

یملكن سكن من نوع %100منهن %60ممارستهن للعمل هو بدافع تحقیق الذات یمثلن أعلى نسبة بـ 

ي یمارسن العمل بدافع یملكن بیت تقلیدي ، في حین اللوات%11,72فیلا مقابل أضعف نسبة و هي 

%22,58یسكن بیت تقلیدي مقابل %88,24منهن %40الظروف  المادیة و ینتمین لنفس الفئة یمثلن 

.یسكن في شقة 

95-94، الدفاتر الجزائریة لعلم الإجتماع مرجع سابق ، ص ص "عندما تخترع الجزائریات العصرنة "عبد القادر جغلول ، 1
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أما بالنسبة للزوجات اللواتي لا تملك أسرهن البیت العائلي و یلجأون للكراء ، فقد أجابت    

%97,50یسكن أستودیو مقابل %100ة فقط منهن منهن بأنهن یعملن بدافع الظروف المادی97,96%

.من هذه الفئة أجبن بأنهن یعملن بدافع تحقیق الذات %2,04یسكن شقة مستأجرة دائما ، في حین 

من خلال المعطیات الإحصائیة هذه نستنتج أن النسبة الأكبر من الزوجات یمارسن العمل 

یشها أسرهن ، و هن ینتمین إلى الأسر التي لا یملك سكنا الوظیفي بدافع الظروف المادیة المزریة التي تع

خاصا و تلجأ للإیجار بالإضافة إلى اللواتي یملكن بیتا تقلیدیا و هو ما یترجم رغبة أفراد عینتنا هذه في 

تحسین وضعیتهم الإجتماعیة و السكنیة من خلال إمتلاك سكن خاص ، و التلخیص من اللجوء إلى 

دخل الأسرة ، بالإضافة إلى التطلع إلى نمط سكني أفضل و أحسن یرقى إلى مستوى الإیجار الذي یستنزف 

.الحیاة الكریمة و المریحة ، خاصة لدى الأسر التي تمتلك بیتا تقلیدیا أو أستودیو مستأجر 

إذن یتأكد لدینا من خلال هذا الجدول فضلا عن الجدول السابق ، أن الدور الإجتماعي الجدید 

ال تتحكم فیه الوضعیة المادیة ، مما یحمل معنى سوسیولوجیا آخر یبدو هاما یتمثل في تفضیل للزوجة لا یز 

الزوجات لدور الأم و الزوجة الماكثة في البیت أكثر من هذا الدور الذي زادهن إرهاقا و هو ما أكدته الكثیر 

بأنهن حتى و إن كن من الزوجات أثناء المقابلات التي أجریناها في البحث الإستطلاعي حیث صرحن 

یطمحن إلى بناء شخصیاتهن و تحقیق إستقلالیتهن المادیة و المعنویة بما ینتجه لهن العمل من فرص 

الإحتكاك و التفتح على العالم الخارجي ، إلا أنه أمام إزدواج المهمة داخل و خارج البیت و الإرهاق الذي 

ط عن إرضاء حاجة الأسرة المادیة بل و التنازل یصیبنهن ، یجعلهن یتنازلن عن هذا الطموح و یبحثن فق

لوتحسنت ظروفهن المادیة ، هذا خاصة لدى الفئات ذات )العمل خارج البیت (حتى على هذا الدور 

المستوى المعیشي  متوسط و ضعیف ، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هذه الدور سمح للزوجة بممارسة 

.حصل علیها لولا ممارستها للعمل المأجور أدوار أخرى داخل أسرتها لم تكن لتت

.یبین العلاقة بین دخل الأسرة و موقف الزوج من عمل الزوجة :13الجدول رقم 

الموقف و دوافعھ

الدخل  

غیر موافقموافق
المجموع

التفرغ للزوج و الأبناءالإرھاقإحتراما لاختیار الزوجةظروف مادیة

0  كافي 
13

56,52%

4

17,39%

6

26,09%
23

غیر كافي 
60

74,08%

5

6,17%

6

7,04%

10

12,35%
81

المجموع 
60

57,70%

18

17,30%

10

9,62%

16

15,38%
104

104%2625%7875المجموع الكلي 

25على عمل زوجاتهن ، في حین یعارض ذلك من المجموع الكلي للأزواج %75یوافق 

منهم و ینتمي ذوي الموقف الإیجابي من عمل الزوجة السبب الظروف المادیة إلى الفئة ذات الدخل غیر %

، أما ذوي الموقف الإیجابي الذین یعیدون السبب لإحترامهم لإختیار الزوجة و %74,08كافي بنسبة 

ذوي دخل غیر كافي %6,17في مقابل %56,52ذوي الدخل الكافي بـ رغبتها فنجد أكبر نسبة منهم عند 

، و من جهة أخرى فإن الأزواج أصحاب الموقف السلبي من عمل الزوجة نجدهم یعیدون السبب للإرهاق 



دخلها %7,40لدى الفئة ذات الدخل الكافي في مقابل %17,39الذي تشعر به الزوجة و ذلك بنسبة 

فئة أخرى تعید السبب لضرورة تفرغ الزوجة لخدمة الزوج و الأبناء و توجد أكبر نسبة غیر كافي و هناك  

من الفئة ذات الدخل %12,35مقابل %26,09منهم في الفئة التي یعتبر دخلها كافي بـ 

غیر الكافي و نذكر هنا أن موقف الزوج من عمل زوجته مأخوذ من خلال أجوبة الزوجات ، و هكذا فقد 

لزوجات بنسبة كبیرة أن الموقف الإیجابي لأزواجهن من عملهن إنما یعود للحاجة المادیة التي صرحت ا

أثقلت كاهل الزوج و جعلته بحاجة ماسة لراتب الزوجة و هو ما یفسیر أیضا ضعف النسبة من الأزواج 

ة نسبیا التي توافق الذین لا یوافقون على عمل زوجاتهم ، لكن بالنسبة للأسر المیسورة فرغم النسبة الكبیر 

، فإن هناك نسبة معتبرة -لكنها تبقى ضعیفة أمام الموقف السلبي –على عمل الزوجة إحتراما لإختیارها 

إحترام إختیار الزوجة (منهم تفضل بقاؤهن في البیت لرعایة الزوج و الأطفال ، خاصة إذا قمنا بتحلیل عبارة 

إرضاءا للزوجة و نزولا عند رغبتها و إختیارها ، و لیس عن الذي قد یعني أن موقف الزوج الإیجابي هو )

إقتناع منه أو تشجیع منه لها على أهمیة هذا الدور الذي تمارسه في بناء شخصیتها و خدمة المجتمع ، و 

یبدو هنا  الزوج قد خضع تحت ضغط تدهور مستوى الأسرة المعیشي و تنازل عن قیم التنشئة التي رسخت 

الزوجة البیت و الرجل هو المسؤول الأول و الوحید على الإنفاق على أسرته ، مما جعل في ذهنه أن مكان

الزوجة فضلا على مشاركته العمل خارج البیت تشاركه في الإنفاق أیضا و هو ما یتضح من الجدول 

:الموالي 

دخل الأسرة و علاقته بدرجة مشاركة الزوجة في الإنفاق  :14الجدول رقم 

درجة المشاركة 

الدخل 
المجموعلا تنفقهجزء منه  كله

3كافي 

13,04%

9

39,13%

11

47,83%
23%

100%

66غیر كافي 

81,49%

12

14,81%

3

3,70%
81%

100%

69المجموع 

66,35%

21

20,19%

14

13,46%
104%

100%

من المجموع الكلي للزوجات اللواتي %66,35نلاحظ أن أعلى نسبة في هذا الجدول هي

لا ینفقه %13,46ینفقن جزءا منه في حین %20,19یشاركن في الإنفاق على البیت بكامل راتبهن 

إطلاقا على الأسرة و إنما یوفرونه أو ینوفقونه على حاجیاتهن الخاصة ، و بالنظر إلى مدى كفایة الدخل أو 

ن اللواتي ینفقن راتبهن كله ینتمین إلى الفئة ذات الدخل غیر الكافي في م%81,49عدم كفایته نجد أن 

من الزوجات من الفئة ذات الدخل الكافي لا %47,83من الفئة ذات الدخل الكافي %13,04مقابل 

من الفئة غیر الكافي دخلها %3,70ینفقن راتبهن مقابل     
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اب الزوجة لهذا الدور المتمثل في الإنفاق و الذي إن القراءة الأولیة لهذا الجدول تبین أن اكتس

ساهمت فیه الظروف المادیة للأسرة بقسط كبیر ، كما یعتبر نتیجة للعمل ) الزوج(كان حكرا على الرجل 

تمارسه خارج البیت و الذي یعود علیها بمقابل مادي ، ومن ثم فلم تعد الزوجة من الأفراد الذین الذي 

هم و التكفل بحاجیاتهم بل على العكس من ذلك أصبحت تتحمل معه عبئ الأسرة على الزوج إعالتیتوجب

المادي و تشارك نسبة كبیرة في الإنفاق بكامل راتبها كما یفعل الزوج تماما و في مرتبة ثانیة تساهم بجزء 

.منه  في حین اللواتي یوفرن راتبهن أو ینفقنها على حاجیاتهن الخاصة لا یمثلن سوى نسبة ضعیفة 

:و هنا لابد من التوقف عند هذه الحقیقة الإجتماعیة في هذا النوع من الأسر محل الدراسة و هي 

اكتساب الزوجة لدور جدید هو الإنفاق -

قبول الزوج بأن تشاركه الزوجة فیه -

و قد ترتب على مشاركة الزوجة في الإنفاق كدور جدید ، تحسن وضعیتها أو مكانتها داخل 

ربما هذا ما ذهب إلیه الباحث فاروق بن عطیة أین اعتبر تطور مكانة المرأة مرهون الأسرة      و 

و على العموم 1بممارستها للعمل و الحصول على أجر خاص بها یجعلها تمتلك و تكسب وعیا أكثر بذاتها

شي فقد تأكد من خلال أفراد عینتنا من الزوجات أنهن یشاركن في الإنفاق بهدف تحسین المستوى المعی

للأسرة، و من ثم فقد أذن ظروف هذه الأخیرة إلى إعادة توزیع هذا الدور بین الزوجین بشكل تشارك فیه 

العمل، الإنفاق (الزوجة و یتقبله الزوج ، لكن في مقابل هذین الدورین الذین تطرقنا لهما في الجداول السباقة 

ا من أدوار الزوجة ؟ هل یشارك الزوج زوجته في الأدوار التي كانت تغیرا تقلیدی)

.یبین دخل الأسرة و موقف الزوج من عمل زوجته و علاقته بمدء مشاركته في الأعمال المنزلیة :15الجدول رقم 
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1 Voir : F. Benattia , Opcit , P P 41 - 50



تمثل الزوجات من الفئة ذات الدخل الأسري الكافي اللواتي أجبن بأن أزواجهن یشاركوهن دائما 

، و %34,18في الأعمال المنزلیة ، و أولئك اللواتي أجبن بمشاركتهن لهن أحیانا فقط نفس النسبة و هي 

%21,33لموقف الإیجابي و السلبي من عمل الزوجة في كلا الحالتین و ذلك بـ تكاد تتساوى بین ذوي ا

في الحالة الثانیة ، في حین تبلغ نسبة الأزواج الذین لا %44,44مقابل %42,86في الحالة الأولى و 

یختلف أما بالنسبة للفئة ذات الدخل غیر الكافي ، فإن الأمر %30,44یساعدون زوجاتهم إلا نادرا نسبة 

من %85,48بمساعدة أزواجهم الدائمة لهن في الأعمال المنزلیة ، منهم %79,01تماما ، حیث أجابت 

%17,29من ذوي الموقف السلبي ، في حین %57,85ذوي الموقف الإیجابي من عمل الزوجة مقابل 

من ذوي %14,52بل لا یوافقون على عمل زوجاتهم مقا%26,32یساعدون زوجاتهم أحیانا فقط ، منهم 

.الموقف الإیجابي 

من خلال المعطیات الإحصائیة لهذا الجدول نستنتج أنه كلما كان دخل الزوج غیر كافي و 

، كلما زادت )14كما رأینا ذلك في الجدول رقم (كان موقفه إیجابیا من عمل الزوجة بدافع الظروف المادیة 

و قد یعود ذلك إما لكونه مضطرا أو مجبرا على مساعدتها ما .مشاركة للزوجة في أداء الأعمال المنزلیة 

دام هو الذي یطلب منها الإستمرار في العمل نظرا للوضعیة الإقتصادیة للأسرة ، و في هذه الحالة لا یمكن 

للزوج الإستمرار كثیرا في هذه المساعدة ، أو على الأقل ستنعكس آثارها السلبیة على العلاقة بینهما ، 

ا كان یقوم بها بطلب من الزوجة نفسها ، أو تحت ضغط الملاحظات و الشكوى المتكررة التي خاصة إذ

تواجهها له ، لأن الزوج لا یزال ینظر إلى الأعمال المنزلیة على أنها من اختصاص الزوجة و قد یعود ذلك 

مساعدة تتم بإرادة ذاتیة أیضا إلى تفهم الزوج و تقدیره لمدى التعب الذي تلاقیه زوجته ، و بالتالي فهذه ال

نابعة عن قناعة بضرورة تقاسم الأدوار داخل و خارج البیت بما یحقق الراحة و السعادة ، خاصة و أن 

الزوجة في هذه الحالة تساعده على تحسین الوضع المادي للأسرة ، و یمكننا أن نشیر أیضا إلى أنه حتى و 

نا نجده یخفف من مطالبه داخل البیت ، بل یتغاضى عن إن لم یساعد الزوج زوجته في ذلك بشكل دائم فإن

.أي تقصیر قد تقوم به الزوجة إتجاهه أو إتجاه الأبناء 

و على العموم فإن الإتجاه العام یمیل نحو مساعدة و مشاركة معتبرة من الزوج في أداء 

نحو هذا الإتجاه إستقلالیة الأعمال المنزلیة  و هو ما أكدته الزوجات في إجاباتهن ، و مما زاد في المیل 

الأسرة النواتي عن الأهل ، مما یجعلها متحررة إلى حد ما من رقابتهم ، و هو ما یشجع الزوج على مدید 

العون لزوجته في هذا الأعمال و خاصة لدى الأزواج ذوي الدخل الضعیف و المتوسط ، و هكذا یمكننا 

ة تحت ضغط مادي مارس دورا نسبیا داخل البیت فیما القول أن الزوج في الأسر التي تعمل فیها لالزوج

یخص المساهمة 

في أداء الأعمال المنزلیة ، و لو أن ذلك یختلف من عمل الآخر ، حیث یتهرب معظم الأزواج 

Aمن تنظیف البلاط مثلا ، و هو ما أكدته البحوث التي أوجزها  Michel في كتابه                     

Socioloogie de la famille1، رغم أنها تتناول المجتمعات الغربیة.

من الجزء النظري   ...أنظر موجز هذه الدراسات في الصفحة رقم 1
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.موقف الزوج من عمل الزوجة و علاقته بمشاركته في القیام بشؤون الأطفال الیومیة المختلفة:16الجدول رقم 
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الزوجات بأن نشاط أطفالهن یخضع للمراقبة المشتركة للزوجین، و ینفرد من %56,73أجابت 

اتجاه التعاون بین ، و یمثل%21,15و تنفرد الزوجة بنسبة %22,12الزوج لوحده بالمهمة بنسبة 

الزوجین في مراقبة نشاط الأطفال النسبة الأكبر لدى الفئة من الزوجات اللواتي یعتبر موقف أواجهن من 

من الفئة ذات الموقف السلبي من عمل الزوجة، %6,92مقابل  %66,67هن إیجابیا و ذلك بنسبة عمل

لدى ذوي الموقف %21,79في حین ینفرد الزوج لوحده بمراقبة نشاط أبنائه نجد أن أكبر نسبة و هي 

لدى الفئة ذات %50الإیجابي من عمل الزوجة، أما قیام الزوجة لوحدها بالمهمة فیأخذ أكبر نسبة و هي 

الموقف السلبي من عمل الزوجة، هذا بالنسبة للمستوى الأول من الجدول، أما المستوى الثاني منه و المتمثل 

فإن النسبة الأكبر تتمثل في اتجاه التعاون بین في شؤون الأطفال الیومیة من مأكل و ملبس و  نظافة 

ذوي الموقف الإیجابي من عمل الزوجة مقابل عند %51,28منهم %46,15بـ )كلاهما (الزوجین 

توجد أكبر %44,23من ذوي الموقف السلبي في حین تقوم الزوجة لوحدها بشؤون الأطفال بـ 30,77%

عند ذوي الموقف السلبي من عمل الزوجة أما قیام الزوج لوحده بشؤون %53,85نسبة منها و هي 

أما المستوى الثالث من الجدول و المتمثل في مدى مشاركة ، %9,62الأطفال فیأخذ النسبة الأضعف بـ 

الزوج في متابعة الأعمال المدرسیة لأبنائه فإننا نجد أن التوجه نحو التعاون المشترك بین الزوجین یأخذ 

توجد أكبر نسبة منها لدى الفئة %57,69نسبة كبیرة مقارنة بالمستویین الأول و الثاني و ذلك بنسبة 

لدى الفئة الثانیة ذات الموقف %50مقابل %60,25الموقف الإیجابي من عمل الزوجة بـ الأولى ذات 

منها %24,04السلبي في حین تأتي متابعة الزوج لوحده للأعمال المدرسیة لأبنائه في المرتبة الثانیة بـ 

ت الموقف من الفئة ذا%26,92لدى الفئة ذات الموقف الإیجابي من عمل الزوجة مقابل 23,08%

.%18,27السلبي ، في حین تقوم الزوجة لوحدها بمتابعة تمدرس أبنائها بنسبة 

من خلال المعطیات الإحصائیة لهذا الجدول نلاحظ أن الإتجاه الغالب في المستویات الثلاث 

وج لتربیة و مراقبة الأطفال یمیل نحو المشاركة و التعاون بین الزوجین و هو تغیر ملموس نجده عند الز 

مقارنة بما عرف به في العائلات التقلیدیة و الممتدة أین یترك كل ما یتعلق بالأبناء للزوجة ، و یكتفي بنسبة 

إحتیاجاتهم المادي و هذا التغیر یعتبر ترجمة لمستوى الوعي الذي اكتسبه الزوج بضرورة الاهتمام بالأبناء 

ان الذي لا یستطیعون استنباطه من الأشیاء المادیة باعتبار أنهم یحتاجون إلى إهتمامه و إلى الإحساس للحن

التي یحققها لهم الأب ، وإنما یحسونه  من خلال درجة الصداقة و الألفة التي تحدث بینهم ، إلا أن 

الملاحظ أن درجة مشاركة الزوج لزوجته في تربیة الأطفال تزید نسبیة معتبرة عند الأزواج ذوي الموقف 

بدوافع الظروف المادیة للأسرة ، و یأخذ اتجاه قیام الزوج لوحده بهذه الأعباء الإیجابي من عمل الزوجة

و لكن دائما عند ذوي الموقف الإیجابي من عمل زوجاتهم ، و غیر أن الأمر یختلف نسبیا .المرتبة الثانیة 

لزوج سواء من بالمستوى الثاني من شؤون الأطفال المتعلق بالمأكل و الملبس و النظافة أین تقل مشاركة ا

ذوي الموقف الإیجابي أو السلبي من عمل الزوجة ، حیث أكدت معظم الزوجات في إجاباتهن على هذا 

السؤال أن أزواجهن یقومون بمساعدتهن فیما یخص مأكل و ملبس الأطفال ، غیر أنهم یتركون الأمر 

لأنهن یعتبرنه من أدوارهن و للزوجة عندما یتعلق الأمر بنظافتهم ، و قد بدا هذا طبیعیا عند الزوجات



مهامهن الطبیعیة ، في حین رفض البعض منهن هذا الموقف معتبره إیاه موقف سلبیا یدل على أنانیة الزوج 

.

إذن فمشاركة الزوج لزوجته في القیام بشؤون الأطفال المتعلقة بمراقبة نشاطاتهم الترفیهیة  و 

تبة الأولى و انفراده لوحده للقیام بذلك في المرتبة الثانیة و هم متابعة أعمالهم المدرسیة و الذي جاء في المر 

جمیعا من ذوي الموقف الإیجابي من عمل الزوجة و ینتمون في أغلبهم إلى أسر ذات مستوى معیشي 

ضعیف أو متوسط یبدو للبعض أمرا عادیا إلى أننا إذا عدنا إلى تفحص العلاقة التي كانت تربط الأب 

ي أین یطلب منهم السكوت و المحافظة على الهدوء بمجرد ما یدخل الأب إلى البیت و بأبنائه في الماض

توفیر جو الراحة ، بل و عدم مناقشته و التحدث إلیه إلا في حدود معینة قد تغیر بحیث أصبح الأب یشارك 

سهم و غیرها ، زوجته في الإهتمام بصحة و دراسة أبنائه و الترفیه علیهم و اصطحابهم لإختیار لعبهم و لبا

كلها مؤثرات على درجة التقارب الذي حدث بین الابن و الوالد ، إضافة إلا أنه مؤشر على أن الزوج أصبح 

یرى جزءا من دوره الذي یجب أن یمارسه في بیته اتجاه أبنائه و اتجاه زوجته لیخفف عنها عبئ المسؤولیة 

لبیت و الأعباء المادیة للأسرة ، لكن السؤال نفسه ، الملقاة على عاتقها خاصة و أنها تشاركه العمل خارج ا

هو لماذا هذه المشاركة الكبیرة نجدها لدى الفئة الموافقة على عمل الزوجة نظرا للظروف المادیة المزریة 

للأسرة ؟ في حین تقل عند الأزواج ذوي الموقف السلبي و الذین یطالبون زوجاتهم بالتوقف عن العمل ؟

یقة أن نعتبر بأن الظروف المادیة للأسرة حفزت مشاركة الزوج أكثر لزوجته في یمكننا في الحق

:تربیة الأطفال ربما للسببین یبدوان لنا على الأقل هامین هما 

رغبة الزوج في تعویض أبنائه مما حرم منه من خلال مشاركتهم في ألعابهم ، و متابعة -

هي أن الوصول إلى مستویات علیا من التعلیم یضمن لهم دراستهم باعتبار أن النظرة السائدة في المجتمع 

.مكانة إجتماعیة أكثر إحتراما في المجتمع كما یضمن لهم وظائف محترمة 

مساعدة الزوجة نظرا للإرهاق الذي تتعرض له جراء العمل داخل و خارج البیت و لهذا فهو -

ن الأطفال المختلفة ، و قد لا یكون ذلك تحت ضغط الحاجة إلى راتبها یسعى إلى مشاركتها في القیام بشؤو 

عن اقتناع تام ، و لكنه أما أمر واقع علیه أن یخضع له رغم أن هذه المشاركة في حقیقة الأمر      و بنیة 

تقتصر على الأعمال التي لا تتطلب جهدا كبیرا أو على الأقل لیست مهام خاصة بالمرأة بالذات كما هو 

ال و كاستنتاج عام لهذا الجدول یمكننا القول أن هناك فعلا میل من الزوج الشأن فیما یخص نظافة الأطف

نحو المشاركة في مختلف نشاطات الأطفال و لكنها تبقى مشاركة نسبیة تحت ضغط الظروف المادیة 

.للأسرة 
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الجداول الخاصة بعینة الأزواج :ثانیا 

.بول الزوج عمل زوجته الوظیفي ملكیة و نوع السكن و علاقته بدوافع ق:17الجدول رقم 
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وجة إلى من الأزواج یعیدون سبب قبولهم لعمل الز %76من خلال الجدول نلاحظ أن 

یملكون بیتا %18,18یملكون سكنا من نوع فیلا مقابل أضعف نسبة %100احترامهم لاختیارها منهم 

یملكون سكن %10نجد منهم %24تقلیدیا ، في حین الذین یعیدون السبب للظروف المادیة و یمثلون 

لذین لا یملكون سكنا عائلیا و أما بالنسبة للأزواج ا.یملكون بیتا تقلیدیا %81,82من نوع شقة مقابل 

منهم یعیدون سبب قبولهم بعمل زوجاتهم إلى احترام اختیارهن و رغبتهن %12,96یلجؤون للكراء فإننا نجد 

یسكنون في شقة %87,80یعیدون سبب القبول للظروف المادیة لأسرهم منهم %04،‘87في حین 

یسكنون في أستودیو مستأجر %84,62مستأجرة مقابل 

إن ما یمكن استنتاجه من خلال هذا الجدول أن هناك اتجاها عاما لدى الأزواج نحو قبول 

عمل الزوجة إلا أنه یطغى علیه دافع الحاجة المادیة ، فإیمان الزوج بعمل زوجته لم یصل بعد إلى مستوى 

ثل زوجها ، فهو لا یجعله ینظر إلیه كدور مهم و أساسي بإمكان الزوجة أن تقوم به اتجاه المجتمع مثلها م

یزال في نظر الزوج دورا ثانویا یمكن للزوجة أن تقوم به إذا كانت الأسرة بحاجة إلى ما یمكن أن یعود منه 

مكانة إجتماعیة أو دخل و هو التوجه نفسه الذي لمسناه في أجوبة الزوجات حول دوافع مهن للعمل إذا من



أكبر دافع لهن یكمن في الظروف المادیة للأسرة ، فهل بأن11أجابت معظمهن كما رأینا في الجدول رقم 

یمكننا القول أن الظروف الإقتصادیة التي یعیشها المجتمع بصفة عامة قد ألقت بكامل ثقلها على الأسرة ؟

في الحقیقة یبدو ذلك أمرا طبیعیا فیما یخص عینة بحثنا هذا إذا اعتبرنا أن حوالي نصف 

و یلجأ للإیجار خاصة مع الأخذ بعین الإعتبار أن حوالي نصف العینة لا یملك العینة لا یملك سكنا عائلیا

.سكنا عائلیا و یلجأ للإیجار خاصة مع الأخذ بعین الاعتبار مستوى الدخل و غلاء الكراء 

إن تصریح الزوج من خلال إجابته في هذا الجدول بأنه یقبل بممارسة زوجته لعمل وظیفي 

و رغبتها لا یترجم موقفه الحقیقي الذي قد یكون معارضا لاختیارها ، لكنه یرضخ بدافع احترام اختیارها 

للأمر الواقع احتراما لرغبتها الذاتیة و لیست رغبته هو ، و هو ما دفعنا لنسأله ثانیة لیس عن دوافع قبوله 

ا عن موقفه و إنم)أي قبولهن بعمل زوجاتهن أثناء فترة إعداد البحث المیداني (بما هو حادث فعلا 

:؟ و هو ما یوضحه الجدول الموالي تهوجعمل ز الحقیقي من 

.دخل الزوج و علاقته بموقفه من عمل الزوجة:18الجدول رقم 

الموقف 

الدخل 
المجموعبدون إجابةغیر موافقموافق

ضعیف

80.000–15.000

53

94,64%

1

1,79%

2

3,57%
56

متوسط

15.000–20.000

19

73,08%

5

19,23%

2

7,69%
26

جید

فما فوق20.000

9

40,91%

12

54,54%

1

4,55%
22

81المجموع 

77,88%

18

17,31%

5

4,81%
104

من المجموع الكلي للأزواج یوافقون على عمل %77,88من خلال الجدول یتبین لنا أن 

%40,91دخلهم متوسط في حین أن %73,08ف مقابل من ذوي الدخل الضعی%94,64الزوجة منهم 

%17,31هم من ذوي الدخل الجید ، أما بالنسبة للأزواج ذوي الموقف السلبي من عمل زوجاتهم یمثلون 

19,23في مقابل %54,54من المجموع الكلي للأزواج ، توجد أكبر نسبة منهم لدى ذوي الدخل الجدي 

.من المجموع الكلي الإجابة على هذا السؤال %4,81فض من ذوي الدخل المتوسط وقد ر %

من خلال معطیات هذا الجدول نلاحظ أنه یصیب في الاتجاه العام الذي لمسناه عند الزوجات 

حیث أجابت 
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أغلبهن بأن أزواجهم یوافقون على عملهن بسبب عدم كفایة مداخیلهم و في هذا الجدول نلاحظ 

أو متوسطا كلما كان موقف الزوج من عمل زوجته إیجابیا في حین أنه كلما أنه كلما كان الدخل ضعیف

ارتفع دخل الأزواج كلما كان الموقف من عمل الزوجة سلبیا و لو أن النسبة تتقارب بین المؤیدین لعمل 

زوجاتهم و المعارضین له في الفئة ذات الدخل الجید و قد یعود إلى توفر هذه الأسر على الإمكانیات  

لمادیة الكافیة التي تساعد الزوجة على التوفیق بیمن عملها داخل البیت و عملها خارج البیت كما قد یعود ا

لتوفر هذه الأسر على خادمة أو مربیة تساعد الزوجة في شؤون البیت و تربیة الأطفال ، مما لا یشعر 

ستوى التعلیمي لهؤلاء ، أو مستوى الزوج بتقصیر زوجته إتجاهه ، كما قد یعود إلى عوامل أخرى كارتفاع الم

.الوعي الإجتماعي و الثقافي لدیهم 

إذن یمكننا القول أن موقف الأزواج من ممارسة زوجاتهم لدور إجتماعي آخر خارج البیت من 

خلال العمل الوظیفي ، هو موقف شكلي لا یعبر عن قناعته الذاتیة و الداخلیة و إنما یعتبر رضوخا لواقع 

.لة تكیف و تماشي معه ، متمثلا في الحاجة المادیة مفروض و محاو 

یبین العلاقة بین دخل الأسرة و درجة مشاركة الزوجة في الإنفاق :19الجدول رقم 

المجموع
بدون إجابة تنفقهلا  جزء منه

  كله

درجة الإنفاق 

الدخل

19
100

2

10,52%

9

47,37%

5

26,32%

3

15,79%
كافي

85
100

6

7,06%

6

7,06%

27

31,76%

46

54,12%
غیر كافي

104
100

8

7,69%

15

14,42%

32

30,77%

49

47,12%
لمجموعا

من المجموع ، لكي للأزواج بأن زوجاتهم یشاركن بكامل رابتهن في الإنفاق %47,12أجاب 

دخل أزواجهن كافي %15,79كافي مقابل من الزوجات دخل أزواجهن غیر %54,12على الأسرة منهن 

دخل أزواجهن غیر %31,76من الزوجات ینفقن جزءا من رواتبهن فقط منهن %30,77، في حین 

دخل أزواجهن كافي أما بالنسبة للزوجات اللواتي لا ینفقن رواتبهن على الأسرة فلا %26,32كافي مقابل 

%14,42تمثل سوى 

حیث تشارك الزوجات نسبة كبیرة بكامل )14(ا جاء في الجدول رقم تؤكد نتائج هذا الجدول م

رواتبهن و بأجزاء هامة منه في الأسر التي یعتبر دخل الزوج فیها غیر كافي إذ یمكننا القول أن ممارسة 

الزوجة لدور الإنفاق لا یقل أهمیة عن دور الزوج ، بل ممارستها لهذا الدور هو الذي زاد من الموقف 

ي للأزواج اتجاه عمل الزوجة من أجل المساهمة في التحسین من وضع الأسرة المادي و أحیانا حتى الإیجاب

  أرى 



الأسر ذات الدخل الكافي فإن عدم إنفاق الزوجة راتبها لا یعني عد مشاركتها للزوج في هذا 

خص الأسرة ، و على الدور و إنما قد یعود ذلك إلى أن تعمل على توفره لتحقیق مشاریع معینة تخصها و ت

.العموم فهذه النسبة من الزوجات رغم قلتهن إلا أنهن خففن من عبئ احتیاجاتهن على أزواجهن على الأقل 

و هكذا فإن الظروف المادیة للأسرة ساهمت في إعادة توزیع الأدوار فعلا بین الزوجین من 

و هذا من شأنه أن یؤثر على دور الزوج خلال اكتساب الزوجة لأدوار جدیدة كدور الإنفاق في هذه الحالة ،

.أیضا 

یبین العلاقة بین درجة مشاركة الزوجة في الإنفاق و مشاركتها في أخذ القرارات:20الجدول رقم 

المشاركة

الإنفاق

الزیارات و قضاء العطلشراء الأشیاء الهامة

المجموعكلاهماالزوجة  الزوجالمجموعكلاهماالزوجةالزوج

17نعم

20,99%

064

79,01%

81

100%

3

3,07%

7

8,64%

71

87,66%

81

100%

6لا

40%

09

60%

15

100%

8

53,33%

3

20%

4

26,67%

15

100%

3بدون إجابة

37,5%

05

62,5%

08

100%

5

62,5%

2

25%

1

12,5%

8

100%

26المجموع 

25%

078

75%

104

100%

16

15,38%

12

11,54%

75

73,08%

104

100%

من المجموع الكلي للأزواج أجابوا بأن أخذ القرارات %75من خلال الجدول ، یتبین لنا أن 

المتعلقة بشراء الأشیاء الهامة ، یشارك فیها الزوجات معا ، و تتواجد أكبر نسبة في الفئة التي تشارك فیها 

من الفئة التي لا تشارك فیه الزوجات %60مقابل %79,01وجات برواتبهن في الإنفاق على البیت بـ الز 

من الفئة الأولى التي تشارك %20,99منهم %25في الإنفاق ، و ینفرد الزوج بأخذ القرار لوحده بنسبة 

.من الفئة الثانیة %40فیها الزوجة في الإنفاق مقابل 

اني من الجدول المتعلق بالزیارات الأسبوعیة و السنویة و قضاء العطل فإن أما المستوى الث

من المجموع الكلي للأزواج %73,08الإتجاه العام یمیل نحو إشتراك الزوجین في اتخاذ القرار بنسبة 

لدى الفئة الأولى أین تساهم الزوجة براتبها في الإنفاق على %87,66بحیث توجد توجد أكبر نسبة بـ 

من الفئة الثانیة التي لا تشارك فیها الزوجة في الإنفاق %26,67لأسرة مقابل ا

توجد أعلى نسبة منها في فئة الأزواج الذین لا %15,38و ینفرد الزوج لوحده باتخاذ القرار بـ 

.53,33تشاركهن زوجاتهن في الإنفاق و ذلك بنسبة  %

أن الزوجات یشاركن أزواجهن بنسبة كبیرة في إذن تشیر النسب التي یحملها هذا الجدول إلى 

اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء الأشیاء الهامة التي تخص الأسرة و خاصة من فئة الزوجات اللواتي یساهمن 
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في الإنفاق على أسرهن ، و هذا یعني أن ممارسة الزوجة لدور الإنفاق یسمح لها بالحصول على حقها في 

.ن و المشاریع الهامة التي تخص الأسرة و من ثم المشاركة في أخذ القرار مناقشة زوجها في كل الشؤو 

أما على المستوى المتعلق بالزیارات و قضاء العطل فإننا نجد أن نسبة الزوجة في أخذ القرار 

تزداد أكثر ، حیث یحكم أنها تشارك في المبلغ المالي الذي یمكن أن یخصص لقضاء العطل ، فإنها تشارك 

ي أخذ القرار المتعلق بذلك ، و نفس الشأن بالنسبة للزیارات أین ینشد الزوج زوجته و یطلب مشاركتها أكثر ف

.له في أخذ قرارات الزیارات التي یقومون للأهل و الأصدقاء 

إلا أن الملاحظة التي نبدیها هنا هي أن الزوجة في أخذ القرارات المتعلقة بالزیارات و العطل 

عندما یتعلق الأمر بشراء الأشیاء الهامة كالسیارة و غیرها ، و هذا  یحمل دلالة معینة أكثر من مشاركتها 

بالتنشئة الإجتماعیة و بالقیم التقلیدیة التي تحثه على عدم –حول تأثیر الزوج حتى و إن كان نسبیا جدا 

.ا الهامة ترك زمام القرارات في ید زوجته و أن یكون صارما خاصة عندما یتعلق الأمر بالقضای

و على العموم ، فإن انفراد الزوج لوحده یأخذ القرار  یأخذ نسبة معتبرة نسبیا عند الأزواج الذین 

لا تشاركهم زوجاتهم في الإنفاق و تمثل نسبة ضعیفة جدا في حالة الأزواج الذین تشاركهم زوجاتهم في 

.الإنفاق 

القرارات الخاصة بحیاتهن الزوجیة و هكذا نجد أن الزوجات قد فرضن أنفسهن في عملیة أخذ

و الأسریة بفعل مشاركتهن مادیا في إعالة الأسرة ، مما جعلهن یكتسبن هذا الحق و یمارسن هذا الدور بقوة 

.Aما ذهب إلى تأكید . Michele حین أعتنى أنه كلما تحسنت الكفاءة المهنیة للزوجة كلما كبر أجرها و كلما

)1(1رارات الخاصة بالزوجینكبرت أهمیتها في اتخاذ الق

.درجة مشاركة الزوجة في الإنفاق و علاقته بمشاركتها في تسییر المیزانیة :21الجدول رقم 

تسییر المیزانیة 

درجة المشاركة في الإنفاق

المجموعكلاهمالزوجةاالزوج

  كله
4

8,16%

21

42,85%

24

48,98%

49

100%

5جزء منه

15,63%

13

40,62%

14

43,75%

32

100%

7لا تنفقه

46,67%

2

13,33%

6

40%

15

100%

2بدون إجابة

25%

3

37,50%

3

37,5%

8

100%

18المجموع
17,08

39

37,50%

47

45,20%

104

100%

وجین بنسبة من خلال الجدول نلاحظ أن میزانیة البیت تخضع للتسییر المشترك من طرف الز 

و توجد النسب الأكبر في الأسر التي تشارك فیها الزوجات بكامل أو بجزء من رواتبهن حیث 45,20%

1 A. Michelle, sociologie de la famille…, opcit, p



في حالة اتفاق الزوجة لراتبها بكامله ، في حین تسیر الزوجات المیزانیة %48,98حیث بلغت كأعلى نسبة 

40,62فیها الزوجة جزءا من راتبها بـ توجد أعلى نسبة منها في الحالة التي تنفق%37,50لوحدهن نسبة 

من الزوجات اللواتي یسیرن المیزانیة و لكنهن لا یشاركن برواتبهن في الإنفاق على %13,33مقابل %

من المجموع الكلي للأزواج %17,30الأسرة ، أما الحالة التي یسیر فیها الزوج لوحده میزانیة الأسرة فتبلغ 

من %46,67ي الحالة التي لا تشارك فیها الزوجات في الإنفاق  ، حیث یسیر ، و توجد أكبر نسبة منها ف

.الأزواج میزانیة البیت 

إذن من خلال هذه النسب نلاحظ أن میزانیة البیت تخضع في المرتبة الأولى للتسییر المشترك 

لزوجة بالمیزانیة من طرف الزوجین لمدى فئات الأسر التي تشارك فیها الزوجات براتبهن ثن یأتي تسییر ا

في المرتبة الثانیة لنفس الفئة في حین یأتي تسییر الزوج لمیزانیة الأسرة في المرتبة الأولى في الأسر التي لا 

تشارك فیها الزوجات في الإنفاق 

و هكذا نستنتج أنه كلما زادت درجة مشاركة الزوجة في الإنفاق على أسرتها كلما اكتسبت حق 

، بل و حظیت بشقة زوجها في ذلك ، فهو یعلم أنها تشارك في المیزانیة و من ثم فهي تسییر میزانیة البیت

تقدر جیدا فیما تنفقها و كیف ، باعتبار أن الزوجة العاملة كما تذهب إلیه بعض الدراسات أصبحت مطالبة 

.بأن تتابع تقلبات الأسعار في السوق و من ثم تتقن دورها في كیفیة تسییر میزانیة بیتها 

و تجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الدور كانت قد اكتسبته المرأة في المدن الكبرى في الجزائر 

سنوات قبل الاستقلال و بعده ، إلا أن الأمر هنا یختلف عن ذلك كون الزوجة هنا تشارك في المیزانیة ، بل 

.و تزداد درجة مشاركتها في التسییر بازدیاد مشاركتها في الإنفاق 

ة التي لا تشارك في الإنفاق و یقوم زوجها بإعطائها مبلغا علیها تكون في هذه الحالة فالزوج

منفذة فقط لذلك أن تحسن تسییره وفقا لما یطلبه حیث یتولد لذاتها شعور بأحقیتها في تسییر ذلك المبلغ 

 تنفقه وفق ما یراه المالي و في كیفیة نفاقه بعكس لما تساهم في تلك المیزانیة و في ماذا أیضا أي أنها لا

الزوج فقط و لهذا یسود تصور عام بأن الزوجة التي تعمل و تشارك براتبها في الإنفاق على أسرتها تتعامل 

مع میزانیة البیت بعقلیة الرجل الذي یعرف التقییم المادي للأشیاء أحسن بحجم تجربته  التي تجعله في 

.احتكاك دائم بالوسط الخارجي و بتقلبات السوق 

و هكذا یمكننا القول أن الزوجة قد اكتسبت دورا هاما یتمثل في تسییر میزانیة البیت كنتیجة 

.لقیامها بدور اجتماعي هام یتمثل في العمل خارج البیت ثم قیامها بدور لا یقل أهمیة یتمثل في الإنفاق 
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.ذ القرارات المتبع في الأسرة یبین درجة مشاركة الزوجة في الإنفاق و علاقته بأسلوب أخ:22الجدول رقم 

لوب الأس

المشاركة في الإنفاق
  عفوي  نقاش و تفاهم

  قرار فردي

مجموع

الزوجةالزوج

44نعم

54,32%

26

32,10%

9

11,11%

2

2,47%

81

100%

4لا 

26,97%

7

46,67%
04

26,66%

15

100%

1بدون إجابة

12‘50%

2

25%
05

62,50%

8

100%

49لمجموعا

47,12%

35

33,65%

2

1,92%

18

17,31%

104

100%

من المجموع الكلي للأزواج أجابوا  بأن %47,12، یبین أن 22من خلال الجدول رقم 

وب نسبة الأسلوب الأكثر إتباعا في الأسرة بشأن اتخاذ القرار هو أسلوب النقاش و التفاهم و یأخذ هذا الأسل

في الأسر التي لا تشارك فیها %26,67في الأسر التي تشارك فیها الزوجة في الإنفاق مقابل 54,32%

من الأزواج الذین صرحوا بأن القرارات تتم بشكل عفوي توجد %33,65الزوجة بالإنفاق في حین نجد نسبة 

من %32,10مقابل %46,67ك بنسبة أكبر نسبة في الأسر التي لا تشارك فیها الزوجة في الإنفاق و ذل

الأسر التي فیها تساهم فیها الزوجة رباتبها ، أما بالنسبة للأسلوب الإنفرادي في اتخاذ القرار فإن هناك أكبر 

أن الدلالة % 26,66نسبة توجد لدى الزوج في صنف السر التي لا تشارك فیها الزوجة في الإنفاق بـ 

النسب تشیر إلى أنه كلما شاركت الزوجة في الإنفاق كلما كان هناك میلا السوسیولوجیة التي تحملها هاته

نحو اتباع أسالیب الحوار و النقاش و التفاهم لأخذ القرارات المتعلقة بالأسرة ، فالدور الجدید الذي اكتسبته 

لتي تخص الزوجة و المتمثل في الإنفاق مكنها من الحصول على حقها في مناقشة أهم القضایا و الأمور ا

حیاتها الزوجیة و حیاة أسرتها في حین كانت الزوجة في العائلات الممتدة التقلیدیة و في الكثیر من الأسر 

لا یحق لها إبداء رأیها أو المشاركة في نقاشات كثیرة  من شؤون الأسرة ، و إضافة إلى .حتى یومنا هذا 

زواج أشارت نسبة معتبرة منهم إلى أسلوب آخر یتم أسلوب النقاش و التفاهم الذي أكده أفراد العینة من الأ

بواسطته أخذ القرار یتمثل في الأسلوب العفوي و الذي یحمل دلالة سوسیولوجیة معینة تتمثل في عدم  تشدد 

و تمسك كل طرف من الزوجین برأیهما بالإضافة إلى وجود شئ من اللیونة في العلاقة الزوجیة ، كما أن 

بشأن بعض المواضع البسیطة أو تلك التي خضعت إلى نقاش من قبل ، لكن لم یتم هذا الأسلوب قد یتخذ 

اتخاذ موقف أو قرار معین بشأنها ، و من ثم یكون خاضع لأخذ القرار بشكل عضوي من طرف أحد 

الزوجین 

و هكذا یمكننا القول أن الأسلوب الأكثر إتباعا في الأسر النواتیة محل الدراسة في اتخاذ القرار 

و أسلوب النقاش و الحوار و التفاهم بین قطبي الأسرة و هما الزوجین بعد أن تعززت مكانة الزوجة في ه

الأسرة بحكم عملها خارج البیت و اتفاقها على الأسرة 



.یبین العلاقة بین موقف الزوج من عمل زوجته و نوع العلاقة السائدة بینهما :23الجدول 

المجموع شجار توتر تفاهم
لاقة الع

الموقف

81
5

6,17%

20

24,69%

56

69,14%
موافق

18
3

16,67%

7

38,89%

8

44,44%
غیر موافق

5
1

20%

1

20%

3

60%
بدون إجابة

104
9

8,66%

28

26,92%

67

64,42%
المجموع

%64,42بلغت نسبة نلاحظ في هذا الجدول أن الذین أجابوا بوجود علاقة تفاهم مع زوجاتهم 

تتمیز العلاقة %8,65بوجود علاقة توتر ، في حین %26,92من المجموع الكلي للأزواج ، و أجاب 

بینهما بوجود شجار ، و نجد أن أكبر نسبة من حالة التفاهم في فئة الأسر التي یحمل فیها الزوج موقف 

لموقف السلبي من العمل الوظیفي من ذوي ا%44,44مقابل %69,13إیجابي من عمل الزوجة بـ 

لزوجاتهم  في حین أكبر نسبة من علاقة التوتر نجدها لدى الأسر التي تحمل فیها الزوج موقفا سلبیا من 

في الأسر التي یعتبر موقف الزوج فیها إیجابیا من عمل %24,69مقابل %38,88عمل زوجته بـ 

.الزوجة 

لعلاقة السائدة في هذه الأسر هي علاقة التفاهم و انطلاقا من هذه النسب نجد أن أكثر ا

بالدرجة الأولى  ثم تأتي علاقة التوتر في المرتبة الثانیة ، و لا بد هنا أن نوضح أنه أثناء الحدیث عن مثل 

هذه العلاقات الحساسة نجد من الصعب الاستدلال علیها من المظهر الخارجي ، إذ تبقى علاقة التفاهم و 

.ون معنى إذا لم یصاحب ذلك تغیر فعلي على المستوى الفكري و الذهب لكل من الزوجین التوافق مثلا بد

و على العموم یبدو من خلال إجابة الأزواج بوجود علاقة تفاهم أن هناك تكیف من طرف 

و التي تعتبر ظروفها المادیة مزریة مع ما یتطلبه عمل -الأزواج خاصة في الفئة ذات الموقف الإیجابي 

جة من ضرورة إحاث توازن في تقاسم الأدوار حتى ینعكس إیجابیا على العلاقة الزوجیة في الأسرة أن الزو 

.تتعب الزوجة بشكل كبیر من أجل أن تساهم في تأمین مستقبل الأسرة ، و تحسین وضعها المادي 

الموفقین أما علاقة التوتر و التي تأتي في المرتبة الثانیة و بصفة أكبر في أسر الأزواج غیر 

على عمل زوجاتهم ، فیمكن ردها كما صرح الأزواج في دوافعهم لأخذ هذا الموقف إلى رغبتهم في تفرغ 

الزوجة للبیت و الأطفال ، خاصة مع الإرهاق الذي تشعر به دائما ، في الوقت الذي یمكن أن یكون موقف 

هذا النوع من العلاقات ناتج عما یسمى الزوجة معاكس لذلك ، و لهذا یذهب الكثیر من الباحثین إلى اعتبار 

أي مثلا في هذه الحالة نجد الزوج یرفض عمل زوجته و هي تصر على ذلك "بتوقعات الأدوار "
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و لهذا یمكننا القول أنه تحت ضغط الحاجة المادیة یقبل الزوج بعمل زوجته و یسعى لتحقیق 

یضمن استمرار الحیاة بینهما في وجد من الود        نوع من علاقة التفاهم  حتى یخفف من عنائها و تعبها ، و

  .  و الهدوء 

:الاستنتاج العام للفرضیة الأولى 

من خلال تحلیلنا الجداول الفرضیة الأولى و المتمثلة في مدى تأثیر الظروف الإقتصادیة 

:ن إیجازها كما یليللأسرة النواتیة على إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین ، تحصلنا على نقاط هامة یمك

تشكل الظروف المادیة الصعبة للأسرة دافعا كبیرا للزوجة لممارسة عمل وظیفي بغرض تحسین 

المستوى المعیشي للأسرة ، و هو الدافع ذاته الذي یساهم في تكوین الموقف الإیجابي للزوج من عمل زوجته 

وجة تكتسب هذا الدور الهام الذي كان و لا من أجل أن تساعده في تحمل أعباء الأسرة المادیة مما جعل الز 

یزال في تصور المجتمع دورا خاصا بالزواج ، و تصبح تشارك بشكل فعال في الإنفاق و من ثم في تخفیف 

العبء على زوجها و تحقیق رغبات أبنائها و انعكس هذا على وضعیتها داخل الأسرة بحیث تحسنت 

البیت و في أخذ القرارات التي تخص حیاتها الزوجیة و الأسریة مكانتها و أصبحت تشارك في تسییر میزانیة 

، فلم یعد الزوج بتفرد بأخذ القرار و إنما یشرك زوجته في مناقشة القضایا الهامة التي تخص الأسرة ، مما 

یعني أن هناك تغیرا كبیرا قد حصل على مستوى الأسلوب المتبع في أخذ القرار و الناتج عن المكانة الجدیدة 

التي أصبحت تحتلها الزوجة بحكم عملها و مساهمتها في میزانیة الأسرة و الإنفاق علیها ، حیث لاحظنا أن 

درجة مشاركة الزوجة في المناقشة و أخذ القرار تتناسب طردیا مع مشاركتها في الإنفاق ، ومن جهة أخرى 

بعض أدوار الزوج الذي أصبح یمیل فإن هذا التغیر الذي حصل في أدوا الزوجة أثر تأثیرا مباشرا في تغیر

أكثر بمشاركة زوجته في الأعمال المنزلیة في أغلب الأحیان و یزداد هنا التوجه كلما كان موقفه من عمل 

الزوجة إیجابیا و كلما كان دخله غیر كاف  كما أصبح یشاركها في القیام بشؤون  الأطفال الیومیة المختلفة 

و متابعة أعمالهم المدرسیة بل نجده أحیانا )و مشاهدة التلفاز         ب لع( كمراقبة نشاطهم و ألعابهم 

یقوم بمفرده بممارسة هذه الأدوار التي كانت في وقت مضى من مهام الزوجة بحیث لا یحاول الزوج أن 

یعرف شیئا عن أبنائه سوى تحصیل القوت لهم و عندما یدخل إلى البیت یكون لزاما على الزوجة أن تسهر 

ى راحته و تمنع الأولاد من إزعاجه  و هو ما یجعلنا نقول أن الزوج بدأ یتكیف مع إفرازات و انعكاسات عل

الأدوار الجدیدة التي تمارسها الزوجة خاصة خروجها للعمل و ذلك تحت الضغط المادي الذي یجعله بحاجة 

اركة التي نتحدث عنها من طرف الزوج إلى راتبها و هو ما أكده لنا أفراد عینتنا من الزوجین إلا أن هذه المش

تصبح نسبیة عندما یتعلق الأمر ببعض الأعمال التي تعتبر تقلیدیا من أدوار الزوجة ، حیث صرحت 

الزوجات بأن مشاركة أزواجهن لهن تقل لما یتعلق الأمر بتنظیف البلاط أو نظافة الأطفال رغم مساعدتهم 

ن المطبخ معتبرة و الواقع أن درجة التفهم من طرف الزوج و لزوجاتهم في مأكل أطفالهم و ملبسهم و شؤو 

مقاسمته لزوجته مسؤولیات البیت و الأطفال مثلما تقاسمه هي الأعباء المادیة للأسرة تؤثر كثیرا على 

علاقتهما الزوجیة حیث أننا لاحظنا أنه كلما زادت مشاركة الزوج لزوجته في قضایا البیت و الأطفال و كلما 

ي الإنفاق كلما زادت نسبة التفاهم و الإحترام بینهما و التي أخذت المرتبة الأولى في إجابات أفراد شاركته ف

العینة في حین أخذت علاقة التوتر المرتبة الثانیة و قد یبدو هذا الأخیر أمرا طبیعیا في الأسرة النواتیة ذات 



دوار الجدیدة المكتسبة لكل من الزوجین إلا الزوجة العاملة التي تتطلب تقاسما جدیدا للأدوار على ضوء الأ

أن ذلك یصطدم بما تلقیاه من تنشئة إجتماعیة تقوم على تقییم العمل على أساس الجنس و ترسیخ قیم 

النظام الإجتماعي التقلیدي و طبع شخصیاتها به ، في الوقت الذي یؤسس فیه هذان الزوجان أسرة جدیدة 

الثقافي السریع الذي یعیشها المجتمع و التي تتطلب مواكبتها عن وسط  حالة من التغیر الإجتماعي و 

طریق إیجاد توازن بین الذهنیات التقلیدیة من جهة و ما هو موجود فعلا لتستمر الحیاة في غیر صراع من 

.جهة أخرى 

لزوج و إن ما یمكن استنتاجه في النهایة أن الظروف المادیة للأسرة أثرت إلى حد بعید في اكتساب كل من ا

الزوجة لأدوار جدیدة ، أحیانا ، بشكل نهائي وواضح و أحیانا أخرى بشكل نسبي ، و قد ساهم هذا في 

إعادة توزیع الأدوار بینهما و لكنه توزیع شكلي و نسبي أیضا فممارسة الزوجة لدور جدید و المتمثل في 

وج لهذه الأدوار الجدیدة التي تمارسها العمل خارج البیت و كذا الإنفاق ، و أخذ القرار من جهة و تقبل الز 

زوجته و مشاركته لها في أدوارها التقلیدیة كشؤون البیت و تربیة الأطفال من جهة أخرى یبدو أنه یتم تحت 

ضغط مادي مفروض على كل من ثم ، یمكن القول أنه شكلي لأنه سرعان ما یصرح الأزواج و الزوجات 

.المادیة بموافقتهم الحقیقیة لو تحسنت ظروفهم
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  الفصل الثاني

تأثير المستوى التعليمي للزوجين في طبيعة إعادة توزيع 

الأدوار بينهما في الأسرة النواتية الجزائرية



یبین المستوى التعلیمي للزوجة و دوافع ممارستها للعمل الوظیفي:24الجدول رقم 

الدوافع

یميالمستوى التعل
المجموعظروف مادیةتحقیق الذات

2إبتدائي 

16,67%

10

83,33%

12

100%

3متوسط 

10,34%

26

89,66%

29

100%

10ثانوي

29,41%

24

70,59%

34

100%

19  عالي 

65,52%

10

34,48%

34المجموع

32,70%

70

67,30%

104

100%

لــدى الزوجــات اللــواتي أجــبن دافعهــن للعمــل %67,30ســجلت أكبــر نســبة فــي الجــدول و هــي 

عنــد ذوات المســتوى المتوســط مقابــل %89,66بحیــث توجــدا علــى نســبة هــي الظــروف المادیــة

من الزوجـات %32,70في حین أجابت %34,48أضعف نسبة عند ذوات المستوى العالي بـ 

بأن دافعهن للعمل یعود للرغبة في تحقیق الذات ، وقد أجابت كأعلى نسبة 

بة لـــدى ذوات المســـتوى كـــأخفض نســـ%10,34مـــن ذوات المســـتوى العـــالي مقابـــل 65,52%

المتوسط ، تشیر هذه النسب إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعلیمي للمبحوثات كلمـا كـان دافعهـن 

لممارســة العمــل الــوظیفي هــو تحقیـــق الــذات ، فــي حــین كلمـــا إنخفــض المســتوى التعلیمــي كلمـــا 

هن و هـذا یعنـي زادت نسبة الزوجات اللواتي یجبن بأنهن یعلمـن اسـتجابة للظـروف المادیـة لأسـر 

أن تعلم الزوجة قد فتح أفاقها أكثر و تكون لدیها و عي بضرورة بناء شخصیتها و تحقیق ذاتهـا 

و اســـتقلالیتها المادیـــة التـــي تمكنهـــا مـــن التحـــرر مـــن التبعیـــة الإقتصـــادیة لزواجهـــا و قـــد أرجعـــت 

لمالیــة كمــا بعــض الزوجــات دافعهــن للعمــل إلــى التحــرر مــن ســلطة الــزوج و تحقیــق الإســتقلالیة ا

و قــد قمنــا بجمعهــا فــي خانــة ، تحقیــق الــذات ، باعتبــار أنهــن یطمحــن )4(موضــح فــي الملحــق 

إلـــى هـــذا القصـــد ، و هكـــذا فـــإن المســـتوى التعلیمـــي للزوجـــة أثـــر فـــي زؤیتهـــا و نظرتهـــا لعملهـــا 

الــوظیفي حیــث نجــد أن ذوات المســتوى التعلیمــي المحــدود لا ینظــرن لعملهــن الــوظیفي ســوى مــن 

تحســین المســتوى المعیشــي للأســرة فهــو لــیس أكثــر مــن مــورد مــالي و لا یــرین فیــه أفاقــا و زاویــة
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أبعــادا أخــرى ،فــي حــین ذوات المســتوى التعلیمــي الثــانوي و العــالي ینظــرن إلــى عملهــن علــى أنــه 

دور إجتماعي له أهمیة الكبیرة في تحقیق ذاتها و تغییر مكانتها و لیس مجرد وظیفة 

:بین المستوى التعلیمي للزوج و علاقته بدوافع قبوله بالعمل الوظیفي لزوجته ی:25الجدول رقم 

الدوافع

المستوى التعلیمي
المجموعظروف مادیةتحقیق الذات

إبتدائي 
1

7,70%

12

92,30%

13

100%

متوسط 
6

24%

19

76,00%

25

100%

ثانوي
11

30,56%

25

69,44%

36

100%

  عالي 

17
56,67

%

13

43,33%

30

100%

المجموع
45

43,27%

59

56,73%

104

100%

نلاحـظ فــي هــذا الجـدول أن دافــع الظــروف المادیــة ، فـي قبــول الــزوج لعمـل زوجتــه ، تأخــذ نســبة 

كــــأعلى نســــبة لــــدى ذوي المســــتوى %92,30مــــن المجمــــوع الكلــــي لــــلأزواج منهــــا 56,73%

توى التعلیمــي حیـث نسـجل أخفــض نسـبة لــدى ذوي الإبتـدائي و ثقـل هــذه النسـبة كلمـا ارتفــع المسـ

ـــ  مــن الأزواج بــأنهم قبلــوا %43,27، فــي حــین أجــاب %43,33المســتوى التعلیمــي العــالي ب

بعمل زوجاتهم بدافع احتـرامهم لاختیـارهن و یشـكل ذوي المسـتوى التعلیمـي العـالي أعلـى نسـبة بــ 

لـدى ذوي %  7,70ي لتصـل إلـى و تنخفض هذه النسبة بانخفاض المسـتوى التعلیمـ56,67%

.المستوى الإبتدائي

من خلال هذه المعطیات نلاحظ أن الاتجاه العام لدى الأزواج لا یختلف عن ذلـك الـذي لمسـناه 

عنــد الزوجــات بحیــث نجــد أنــه كلمــا إرتفــع المســتوى التعلیمــي لــلأزواج كمــا أعــادوا قبــولهم بعمــل 

تـزداد الـدوافع المادیـة لـلأزواج فـي قبـولهم بعمـل الزوجة إلى احترامهم اختیارهـا ورغبتهـا فـي حـین

زوجــاتهم كلمــا انخفــض المســتوى التعلیمــي إذن نســتنتج أنــه كلمــا إرتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج 

كلما احترم اختیارها زوجته ورغبتها في ممارسة هـذا الـدور ، و كلمـا تقبـل هـذا الـدور الجدیـد لهـا 

.



مـن مجـرد قـرین یتحمـل مسـؤولیة البیـت و علیـه السـمع و فالتعلیم غیر من نظرته للطرف الأخر 

الطاعــة إلــى شــریك بإمكانــه أن یحقــق ذاتــه و أن تكــون لــه طموحاتــه و شخصــیته المســتقلة مــن 

خلالها عملها الوظیفي و حتى و أن كان رافظا لعملهـا و لكنـه یقبـل بـه احترامـا لاختیارهـا ، فـأن 

ا كبیــرا فـــي أســـلوب التعامــل مـــع الزوجــة ككـــائن لـــه فكــرة الاحتـــرام لقــرار الزوجـــة هـــذه یعتبــر تغیـــر 

.شخصیته المستقلة مما یترجم قیمة التعلم في التأثیر على شخصیة الفرد 

یبین المستوى التعلیمي للزوجة و علاقته بمواقفها :26الجدول رقم 

الموقف

المستوى التعلیمي
المجموعبدون إجابةتتوقفتواصل

إبتدائي
1

8,33%

9

75%

2

16,67%

12

100%

متوسط
6

20,69%

20

68,97%

3

10,34%

29

100%

ثانوي
10

29,41%

21

61,77%

3

6,89%

34

100%

  عالي
20

68,97%

7

24,14%

2

6,62%

29

100%

:المجموع 
37

35,58%

57

54,80%

10

9,62%

104

100%

ـــین أن  ـــأنهن ســـیتوقفن عـــن العمـــل مـــن ا%54,80مـــن خـــلال الجـــدول یب لزوجـــات یصـــرحن ب

بمجـــرد مـــا تتحســـن ظـــروف أســـرهن المادیـــة ، و ســـجلت أكبـــر نســـبة مـــنهن لـــدى ذوات المســـتوى 

ثــم تــنخفض النســبة بارتفــاع المســتوى التعلیمــي حیــث نســجل أضــعف نســبة %75الإبتــدائي بـــ 

الزوجــات مــن%35,58فــي حــین أجابــت %24,14لــدى ذوات المســتوى التعلیمــي العــالي بـــ 

أنهن سیواصلن عملهن حتى و أن تحسنت ظـروفهن المادیـة أكثـر ، و سـجلت أكبـر نسـبة مـنهن 

لــدى ذوات المســتوى التعلیمــي العــالي مقابــل أضــعف نســبة لــدى ذوات المســتوى الإبتــدائي ، فــي 

عن السـؤال و ربمـا یعـود ذلـك إلـى كـونهن لـم یفكـرن فـي الأمـر مـن قبـل %9,62حین لم تجب 

.لا یعرفن ماذا سیكون موقفهن الفعلي لو تحقق ذلك و بالتالي

یأتي هذا الجدول تأكید للجدول السابق ، حیث نجد أنه كلمـا انخفـض المسـتوى التعلیمـي للزوجـة 

كلمــا تأخــذ موقفهــا اتجاهــا ســلبیا مــن مواصــلة عملهــا لــو تحســنت ظروفهــا المادیــة ممــا یعنــي أن 

الجانـب المـادي ، فهـي لا تـرى فیـه أفاقـا أخـرى ، نظرتها لعملها الوظیفي محدودة و تقصر على 

في حین نجد أن تمسك الزوجة بعملها یزداد كلما ارتفع مستواها التعلیمي ، فهن یصـرخن بـأنهن 

سیواصــلن عملهــن حتــى وأن تــوفرت لهــن ظــروف حیــاة مادیــة أفضــل ، بهــن أن الزوجــة مقتنعــة 



خصائص العینةــــ                                                                                              

یـت الضـیق إلـى عـالم الشـغل ممـا یسـمح بهذا الدور الـذي اكتسـبته و الـذي أخرجتهـا مـن دائـرة الب

لها بأن بتفجیر طاقاتها الكامنة لیس في العمل فقط بل في میادین أخرى متعلقة بحیاتهـا الیومیـة 

فهــن تعطیــه اعتبــارات أخــرى غیــر الاعتبــار المــادي كالبحــث عــن المكانــة الاجتماعیــة و تحقیــق 

ا و مراهقتهـا حتـى بلوغهـا ، كمـا أنهـا طموحاتها و أهدافها التـي رسـمتها لنفسـها منـذ طفولتهـا ربمـ

تـربط عملهــا بالجهــد و الوقـت الــذي قطعتــه فــي التعلـیم و الــذي أكســبها هـذا الحــق و لهــذا و لهــذا 

فلیس مـن السـهولة التنـاول عنـه و هكـذا فإنـه لا یمكـن للفـرد فهـم موقـف أي شـخص دون البحـث 

MAXنیـــه مـــاكس فیبـــر عــن المعنـــى الـــذي یعطیـــه لـــه هـــذا الشـــخص بذاتــه و ربمـــا هـــذا مـــا یع

WEEBER في قوله بـأن الفعـل لا یمكـن فهمـه دون إعطائـه المعنـى الـذي یعطیـه الفاعـل نفسـه

له من خلال نظرته للحیاة و هكذا فإن ارتفاع المستوى التعلیمي للزوجة أثـر إیجابـا علـى رؤیتهـا 

للدور الجدید الذي اكتسبته من خلال العمل الوظیفي 

المسـتوى التعلیمـي للـزوج و علاقتـه بموقـف مـن مواصـلة زوجتـه لعملهـا فـي حالـة تسـییر الظـروف یبـین :27الجدول رقـم 

:المادیة 

الموقف

المستوى التعلیمي
المجموعلا أدريلها الاختیارلا تواصلتواصل

إبتدائي 
011

84,62%

02

15,38%

13

100%

متوسط
2

8%

21

84%

02

8%

25

100%

ثانوي
8

22,22%

17

47,22%

6

16,67%

5

13,89%

36

100%

  عالي
16

53,33%
0

14

46,67%
0

30

100%

المجموع 
26

25%

49

47,12%

20

19,23%

9

8,65%

104

100%

أجـابوا بـأنهم %47,12من خلال هذا الجدول نسجل أكبر نسبة من المجموع الكلـي لـلأزواج بــ 

مــنهم أجــابوا %25هم المادیــة فــي حــین ســوف لــن یقبلــوا بعمــل زوجــاتهم إذا مــا تحســنت ظــروف

فقد أجابوا بأن الاختیـار یعـود للزوجـة %19,23بأنهم سیسمحون لزوجاتهم بمواصلة العمل أما 

ـــة فإننـــا نجـــدهم  ـــذین یعارضـــون عمـــل الزوجـــة إذا تحســـنت ظـــروفهم المادی و بالنســـبة لـــلأزواج ال

فـــي %  84و % 84,62ســـط بــــ یأخـــذون نفـــس النســـبة تقریبـــا لـــدى المســـتویین الإبتـــدائي و المتو 

لــدى ذوي المســتوى الثــانوي ، فــي حــین ینعــدم هــذا النــوع مــن الموقــف عنــد ذوي %47,22مقابـل 

لــدى المســتوى %16,67المســتوى العــالي ، أمــا الأزواج الــذین تركــوا الأختیــار للزوجــة فیمثلــون 



یوافقــون علــى لــد ى المســتوى العــالي ، و نجــد أعلــى نســبة مــن الــذین %46,41الثــانوي مقابــل 

ــــدى ذوي المســــتوى التعلیمــــي عــــالي  ــــدة ل عمــــل الزوجــــة حتــــى و إن كانــــت ظــــروفهم المادیــــة جی

.%8مقابل أضعف نسبة عند ذوي المتوسط بـ 53,33%

یوضـــح هـــذا الجـــول مـــرة أخـــرى تـــأثیر المســـتوى التعلیمـــي فـــي تكـــوین موقـــف الأزواج مـــن عمـــل 

لمنخفظــة كوســیلة لزیــادة دخــل الأســرة بــدلیل زوجــاتهم أن ینظــر إلیــه ذوي المســتویات التعلیمیــة ا

تصریحهم بأنهم سیلجأون إلـى توقیـف الزوجـة بمجـرد مـا تتحسـن ظـروفهم المادیـة یعـود ذلـك إلـى 

عدم إهمالها لدورها الحقیقي داخـل البیـت و اتجـاه الـزوج و الأبنـاء فـي حـین نجـد أنـه كلمـا ارتفـع 

فــي أقــل الأحــوال تــرك الإختیــار لهــا احتــرم المســتوى التعلیمــي للــزوج زاد إقناعــه بعمــل الزوجــة و

قرارهــا مهمــا كــان ، ورغــم أن الــزوج مــن الناحیــة الإجتماعیــة یعــاني مــن مترتبــات عمــل الزوجــة 

الـذي یجعلـه حازمـا و )الرجلـة (خاصة فیمـا یتعلـق بالإهتمـام بالبیـت و الأطفـال ، إلا أن مفهـوم 

توى التعلیمي للزوج  و ارتفاع درجـة الـوعي یفصل في القرارات لوحدة قد تغیر نظرا لارتفاع المس

الــذي یجعلــه ینضــر للزوجــة ككــائن لا بــد مــن إحترامــه و عــدم حرمانــه مــن هــدف حققــه بعــد جهــد 

كبیر مـن جهـة و عـدم تقییـد دور الزوجـة فـي النظـرة التقلیدیـة التـي تحـدده داخـل البیـت مـن جهـة 

ت التعلیمیـة المنخفضـة لـم یفصـلوا أخرى و في الوقت الذي نجد نسبة مـن الأزواج ذوي المسـتویا

و التــي تحمــل فــي معناهــا أن القــرار قــد " لا أدري" فــي مــوقفهم إزاء هــذا الأمــر و أجــابوا بعبــارة 

یعــود إلــیهم لا إلــى الزوجــة و انمــا یحتــاج فقــط إلــى تفكیــر فإننــا نجــد ذوي المســتوى التعلیمــي قــد 

فصلوا في ذلك بشكل نهائي و إیجابي 

دخل الزوج في كیفیة إنفاق راتب زوجته و علاقة ذلك بالمستوى التعلیمي له من خلال أجوبة الزوجة ت:28الجدول رقم 

الموقف

المستوى التعلیمي
المجموع  لا  نعم

إبتدائي 
7

46,67%

8

53,33%

15

100%

متوسط 
11

44%

14

56%

25

100%

ثانوي
13

41,94%

18

58,06%

31

100%

  عالي 
2

6,06%

31

93,94%

33

100%

المجموع 
33

31,73%

71

68,27%

104

100%
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من المجموع الكلي للزوجات أن أزوجهن لا یتدخلون في كیفیـة إیقـاف زوابـتهن %68,27أكدت 

بأن أزواجهم یتدخلون في ذلك و بالنظر إلى المسـتوى التعلیمـي نجـد %31,73في حین أجابت 

لفئــة أن أكبــر نســبة مــن الأزواج الــذین لا یتــدخلون فــي كیفیــة إنفــاق الزوجــة لراتبهــا نجــدها عنــد ا

فــي مقابــل أقــل نســبة لــدى ذوي المســتوى الإبتــدائي بـــ %93,94ذات المســتوى التعلیمــي عــالي بـــ

أمــا بالنســبة للــذین یتــدخلون فــي الإنفــاق راتــب الزوجــة فیشــكل ذوي المســتوى التعلیمــي 53,33%

فـــي مقابـــل أكبـــر نســـبة لـــدى ذوي المســـتوى التعلیمـــي %6,06:العـــالي أضـــعف نســـبة و هـــي 

مــن خــلال هــذا الجــدول نســتنتج أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج %46,67إبتــدائي بـــ 

كلمــا قــل تدخلــه فــي إنفــاق راتــب زوجتــه و قــد یعــود ذلــك للفئــة التــي یضــعها هــؤلاء الأزواج فــي 

زوجـاتهم و احتـرامهم رغبـة الزوجــة كمـا قـد یعــود لدرجـة التفـاهم التـي یمكــن أن نجـدها بـین هــؤلاء 

حیاتهم الأسریة فتنظم شؤون حیاتهم من الناحیة المادیة بحیـث یشـرك الـزوج الأزواج فیما یخص

زوجته في التخطـیط للمشـاریع التـي تخـص أسـرتهم فـي حـین نسـجل نسـبة هامـة مـن الأزواج مـن 

المستویات التعلیمیـة المنخفضـة لا یتـدخلون فـي الإنفـاق الزوجـة لراتبهـا نظـرا لأنـه كمـا رأینـا ذلـك 

تقــوم الزوجــة فــي هــذه الأســرة بانفــاق كامــل راتبهــا علــى .الفرضــیة الأولــى فــي الجــداول الخاصــة ب

علـى العمـوم فـإن الأزواج ذوي المسـتوى التعلیمـي ثـانوي و .أسرتها نظـرا لعـدم كفایـة دخـل الـزوج 

عـــالي لا یتـــدخلون فـــي إنفـــاق زوجـــاتهم لـــراتبهن ممـــا یعنـــي أن زوجـــات هاتـــه الفئـــة مـــن الأزواج 

.ضغط من الزوج الذي یترك لهن الإختیار یمارسن دور الإنفاق بدون 

یبین المستوى التعلیمي للزوجة و علاقته بمشاركتها لزوجها في مسألة تنظیم النسل في أسرتهما:29الجدول رقم 

الموقف

المستوى التعلیمي
المجموعلانعم

إبتدائي 
7

58,33%

5

41,67%

12

100%

متوسط 
14

58,33%

12

41,37%

29

100%

ثانوي
25

73,53%

18

58,06%

34

100%

   عالي
29

100%

9

26,47%

29

100%

المجموع 
78

75%

26

25%

104

100%



من المجموع الكلي للزوجات أنهن لا یشاركن في مناقشة مسألة تنظیم النسل مـع %25أجابت 

فـــي %  41,61أزواجهـــن و نجـــد أن أكبـــر نســـبة مـــنهن توجـــد لـــدى ذوات المســـتوى الإبتـــدائي بــــ 

فــي حــین ینعــدم لــدى ذوات المســتوى عــالي أمــا فیمــا لــدى المســتوى الثــانوي ، %26,47مقابــل 

مـــن المجمـــوع الكلـــي %75یخـــص الزوجـــات اللـــواتي یناقشـــن هـــذه المســـألة مـــع أزوجهـــن فیمـــثلن 

عنــد ذوات المســتوى التعلیمــي العــالي بـــ %58,33للزوجــات ، بحیــث نجــد أخفــض نســبة و هــي 

100. %

المسـتوى التعلیمـي للزوجـة أثـر بـالغ إذن من خـلال المعطیـات التـي یحملهـا هـذا الجـدول نجـد أن 

فـــي درجـــة مناقشـــتها لمســـألة تنظـــیم النســـل الخاصـــة بأســـرتهما ، فمســـتواها التعلیمـــي أكســـبها هـــذا 

الحــق الــذي لــم یكــن ممكنــا لــدى الزوجــات فــي الأســر التقلیدیــة فــإذا كــان الإنجــاب دور طبیعــي 

ة لا یحـق لهـا مناقشـة زوجهـا للزوجة فإن التصور التقلیدي الذي یرادف هـذا الـدور هـو أن الزوجـ

فــي عــدد الأولاد أو غیــره ، فــالزوج هــو مــن یقــرر عــدد الأولاد الــذي یعتبــر تعزیــز لقــوة الرجــل و 

العائلة ، حث إذا حدث و أنجبت الإناث فقط فإنها تبقى تنجب أكبر عدد من الأطفـال مـن أجـل 

فـــي حـــین تغیـــر إنجـــاب الـــذكور و أیضـــا الـــزوج و أهلـــه حتـــى و أن لـــم تســـمح صـــحتها بـــذلك ،

المفهوم الیوم بحكم ازدیاد درجة التعلم و الوعي و خاصة لدى الزوجة التـي أصـبحت تـدافع عـن 

حقهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى صـــحتها إذا لـــم تســـمح لهـــا بالإنجـــاب مـــرة أخـــرى و حتـــى و أن مازالـــت 

الرغبــة لـــدى الأســر عمومـــا و لــدى الزوجـــات بصــفة خاصـــة فــي إنجـــاب الــذكور إلا أنهـــا لیســـت 

الحدة ، حیث إذا لم تسمح صحة الزوجة فإنها تتوقف عـن الإنجـاب و لهـذا أجابـت معظـم بنفس 

الزوجــات بــأنهن یــردن إنجــاب عــدد قلیــل مــن الأطفــال حتــى تــتمكن مــن تــربیتهن أحســن و تحــاول 

أن تضمن لهـم مسـتقبلا أفضـل و ذلـك بغـض النظـر عـن الظـروف المادیـة التـي یمكـن أن تحـیط 

ى التعلیمي للزوجـة یمكنهـا مـن ممارسـة حقهـا فـي مناقشـة أمـور إنجـاب بها ، إذن فارتفاع المستو 

و تربیــة الأطفــال مــع زوجهــا ، و الــدفاع عــن صــحتها أن لــم تســعفها فــي ذلــك ، وربمــا یســاعدها 

.مستواها التعلیمي في إقناع زوجها بطریقة أفضل في أحقیتها في ذلك 
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علاقته بالمستوى التعلیمي للزوجمناقشة تنظیم النسل داخل الأسرة و :30الجدول رقم 
المناقشة

المستوى التعلیمي
القرار یعود للزوج         لانعم

المجموعو لیس مطروحا للنقاش

اتفاق مسبق
حول العدد

احترام رغبة الزوجة 
على صحتها

إبتدائي 

2

15,38%
07

53,85%

4

30,77%

13

100%

متوسط 
12

48%
06

24%

7

28%

25

100%

ثانوي
17

47,22%

14

38,89%
05

13,89%

36

100%

  عالي 
21

70%

9

30%
0030

100%

المجموع
52

50%

23

22,12%
13

12,50%

16

15,38%
104

100%

مــن المجمــوع الكلــي لــلأزواج أجــابوا بــأن مســألة تنظــیم النســل %50مــن خــلال الجــدول نجــد أن 

هي محل إتفاق بینهم و بـین زوجـاتهم باعتبـار أن هنـاك إتفـاق مسـبق بینهمـا حـول عـدد الأطفـال 

الــذي ســینجبونه و المشــروط بحســن الظــروف المادیــة لهــم كمــا جــاء فــي إجــابتهم و نجــد أن هــذه 

كأضــعف نســبة عنــد ذوي %15,38ي للــزوج حیــث بلغــت النســبة ترتفــع بارتفــاع المســتوى التعلیمــ

عند ذوي المستوى عـالي ، فـي حـین نجـد أن الـذین %70المستوى ابتدائي ، مقابل أعلى نسبة 

أعــادوا ســبب حصــول الاتفــاق لاحتــرام رغبــة الزوجــة و الحفــاظ علــى صــحتها ، ینتمــون للمســتوى 

للثــاني أمــا بالنســبة للــذین تشــكل %30لــلأول و %38,89التعلیمــي الثــانوي و العــالي فقــط بـــ 

مــن المجمــوع %12,50مســألة تنظــیم النســل محــل خــلاف بیــنهم و بــین زوجــاتهم فیشــكلون نســبة 

و %  24و المسـتوى متوسـط %53,85الكلي للأزواج بحیث ینتمـون للمسـتوى التعلیمـي ابتـدائي 

ي أنــه أحیانــا ، قــد أجــاب هــؤلاء بــأن ذلــك یعــود إلــى رغبــة أحــد الطــرفین ورفــض الطــرف الأخــر،أ

یرغــب الـــزوج فـــي عـــدد أكبـــر و تـــرفض الزوجـــة ذلـــك و أحیانـــا أخـــرى یحـــدث العكـــس و قـــد لفـــت 

مــن المجمــوع %15,38انتباهنــا موقــف ثالــث مــن خــلال إجابــات الأزواج ، و یمثــل هــذا الموقــف 

الكلي للأزواج و الذین أجـابوا بـأن مسـالة لیسـت مطروحـة أصـلا للنقـاش لأنهـا تعـود للـزوج الـذي 

كانــه أن یقــرر عــدد الأطفــال الــذین یرغــب فــي إنجــابهم ، و ینتمــي هــؤلاء للمســتویات التعلیمیــة بم

لـــدى المســـتوى متوســـط إذن %28و بــــ %30,77الـــثلاث و بنســـبة أكبـــر لـــدى المســـتوى ابتـــدائي 

یبــدو أن للمســتوى التعلیمــي للــزوج تــأثیر كبیــر فــي نظرتــه لمســألة تنظــیم النســل فــي أســرته حیــث 

مستوى التعلیمي للزوج كلما كان هناك إتفاق ، في حـین تخضـع المسـألة للاخـتلاف كلما ارتفع ال

بین الزوجین في المسـتویات التعلیمیـة المنخفضـة ، إلا أنـه لا بـد مـن توضـیح فكـرة معینـة هنـا و 



التي جاءت فـي تبریـر الأزواج للخـلاف القـائم حـول المسـألة حیـث أجـابوا بـأن ذلـك بسـبب رفـض 

تحمل هذه الإجابة إشارة إلى أن المسألة قد خضعت للنقـاش بینهمـا لكنهمـا لـم أحد الطرفین ، إذ 

یصلا إلى نتائج یتفق علیها بسـبب تصـلب أحـد الطـرفین و تمسـكه برأیـه إلا أننـا نجـد أن النقـاش 

حــول الموضــوع الــذي دار بــین الأزواج وزوجــاتهم مــن المســتویات التعلیمیــة المرتفعــة قــد أفضــى 

لــم یــؤد إلــى اخــتلاف حیــث أصــبح تنظــیم النســل و الاتفــاق علــى العــدد الــذي إلــى إتفــاق بینهمــا و 

بإمكانهم إنجابه من بین النقاط التي تخضع للنقاش أحیانا حتى قبل الزواج و هـو لـیس فقـط مـن 

باب الظروف المادیة و إنما حتى من حیث تربیتهم و تعلیمهم و ضمان مستقبلهم وحتـى وأن لـم 

ذكر كما في التصور التقلیدي ،فإن مسألة الحفـاظ علـى صـحة الأم یقدر لبعض الأزواج إنجاب 

ورغبتها في تؤخذ بعـین الاعتبـار و أحیانـا حتـى و أن كانـت قـادرة صـحیا و لـم یكـن باسـتطاعتها 

التوفیــق بــین العمــل داخــل و خــارج البیــت فإنهــا تلجــأ لإنجــاب عــدد أقــل مــن الأطفــال أمــا بالنســبة 

فــض مناقشــة هــذه المســألة مــع الزوجــة هــي تــدل تمســك هــؤلاء للموقــف الثالــث الــذي یمیــل إلــى ر 

ــــة التقلیدیــــة التــــي  ــــدائي و المتوســــط بالذهنیــــة و العقلی ــــذین ینتمــــون للمســــتویین الابت الأزواج و ال

اكتســبوها مــن خــلال التنشــئة الاجلهــم نســتنتج مــن كــل هــذا أن مســالة تنظــیم النســل لا تشــكل أي 

مستوى تعلیمي مرتفع و نفـس الأمـر بالنسـبة للزوجـة خلاف بین الزوجین عندما یكون الزوج من 

إذ إكتســـبت الحـــق فـــي إبـــداء رأیهـــا فـــي ذلـــك ، وهـــذا معنـــاه أن المفهـــوم التقلیـــدي لـــدور الإنجـــاب 

المــرتبط بالزوجــة و ســلطة الــزوج فــي تحدیــد العــدد ، قــد تغیــر معنــاه و أصــبح یخضــع للنقــاش و 

  .هم التفاهم بین الزوجین تماشیا مع الظروف المحیطة ب

یبین المستوى التعلیمي للزوج و علاقته بمشاركة زوجته في تسییر میزانیة البیت     :31الجدول رقم 

تسییر المیزانیة

المستوى التعلیمي
المجموعكلاهماالزوجةالزوج

إبتدائي 
6

46,15%

3

23,8%

4

30,77%

13

100%

متوسط
4

16%

10

40%

11

44%

25

100%

ثانوي
7

19,44%

11

30,56%

18

60%

36

100%

  عالي
1

3,33%

15

50%

14

46,67%

30

100%

المجموع
18

17,30%

39

37,50%

47

45,20%

104

100%

%45,20یأخذ التوجه القائم على مشاركة الزوجین معا في تسییر المیزانیة أكبر نسبة 
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زانیــة المشــترك مــن طــرف و نجــد أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج كلمــا زاد تســییر المی

و لـــدى % 60الــزوجین و نســـجل أكبـــر نســبة فـــي فئـــة الأزواج ذوي المســـتوى التعلیمــي ثـــانوي بــــ 

كأضــــعف نســــبة فــــي حــــین ینفــــرد الــــزوج بتســــییر المیزانیــــة بـــــ %30,77المســــتوى الابتــــدائي بـــــ 

لمـا كأكبر نسبة لدى ذوي المستوى الابتدائي و تنخفض هذه النسبة ك%46,15منها 17,30%

ارتفــع المســتوى التعلیمــي عــالي ، فــي حــین ترتفــع نســبة الزوجــات اللــواتي یســیرن میزانیــة الأســر 

عنــد الزوجــات اللــواتي یعتبــر أزواجهــن %50كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي لأزواجهــم حیــث بلــغ 

ذوو مسـتوى تعلیمـي ابتـدائي و یتبــین مـن هـذه المعطیــات أن تسـییر المیزانیـة الــذي كـان مـن أهــم 

وار الرجل یمیل عند أفـراد عینتنـا إلـى اشـتراك الـزوجین فـي ذلـك و یـتم هـذا عنـد ذوي المسـتوى أد

التعلیمي الثانوي و العالي مما قـد یعـود إلـى تفـاهم الـزوجین حـول كیفیـة و شـكل إنفـاق رواتـبهم ، 

ییرها فهو اشتراك دائم للزوجة في تحدید أولویـات الأشـیاء التـي تـذهب إلیهـا المیزانیـة ،و لهـذا فسـ

یخضــع للاتفــاق و المشــورة بینهمــا حیــث تقــوم الزوجــة بمناقشــة مشــاریع الأســرة ، بــل و أكثــر مــن 

ذلــك فإننــا نجــدها تســائل زوجهــا فیمــا ینفــق راتبــه و یحــدث أن یناقشــها هــو أیضــا و لكــن فــي جــو 

من التفاهم و الاحترام و مـن جهـة أخـرى تسـییر الزوجـة لوحـدها المیزانیـة فـي الأسـر التـي یعتبـر

المســـتوى التعلیمـــي للـــزوج فیهـــا مرتفعـــا ممـــا یعنـــي أن هنـــاك درجـــة مـــن الثقـــة یضـــعها الـــزوج فـــي 

زوجته فهو یدرك أنها لا تكتنز راتبها لشراء الذهب كما هو معروف عند النساء بل بـالعكس مـن 

ذلــك ، فــإن طبیعــة العلاقــة التــي تجمعهــا و إشــراكه لهــا فــي شــؤون البیــت یجعلــه یثــق فــي قــدرتها 

ییرها و مواكبــة ظــروف الأســرة و تقلبــات الســوق و هــذه الثقــة لــم تكــن لتتحصــل علیهــا علــى تســ

زوجات ذوي المستوى التعلیمي المنخفض إن ازدیاد إقبال الأفراد على التعلیم من شـأنه أن تغیـر 

التصور الذي كان سائدا في المجتمع أن الزوج هو المسؤول على تسـییر المیزانیـة كمـا یعـرف و 

أو زوجتـه الابـن البكـر فـي *حتى و أن حصل في العائلات التقلیدیة أن تقـوم الجـدةكما یشاء و 

حالــة و فــات الأم بتســییر میزانیــة الأســرة فــإن ذلــك كــان نســبیا إذ لا تقــوم الجــدة بــذلك الــدور الا 

بتفــویض مــن زوجهــا ، إلا أنــه فــي الأســر النواتیــة و خاصــة فــي الأســر التــي تمیــل عینتهــا هــذه ، 

ة بقـوة و أحیانـا تقـوم بتسـییرها لوحــدها و ذلـك فـي الأسـر التـي یكـون الـزوج فیهــا ذا تشـارك الزوجـ

مســتوى تعلیمــي لا بــأس بــه و هكــذا فكلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج زادت مشــاركة الزوجــة 

.في تسییر میزانیة الأسرة

ائلة نقصد بتسییر الجدة للمیزانیة في العائلة التقلیدیة ، تلك العملیة التي كانت تقوم بها الجدة كل صباح و المتمثلة في إخراج ذخیرة الع*

.لیقمن بتحضیر ما یلزم لأفراد العائلة ) ا زوجات أبنائه(المخزنة لتأخذ منها مقدار الأكل المبرمج لذلك الیوم ، وتوزعه على الكنات 



تعلیمي لهیبین مشاركة في الأعمال المنزلیة و علاقة ذلك بالمستوى ال:32الجدول رقم 

المشاركة 

المستوى التعلیمي
المجموعنادرا  غالبا دائما

إبتدائي 
10

66,67%

3

20%

2

13,33%

15

100%

متوسط
17

68%

05

20%

3

12%

25

100%

ثانوي
19

61,29%

8

25,81%

4

12,90%

31

100%

  عالي
26

78,79%

06

18,18%

01

3,03%

33

100%

المجموع
72

69,23%

22

21,15%

10

9,62%

104

100%

من الأزواج یساعدون دائما زوجاتهم في الأعمال المنزلیة و تنتمي %69,23یبدو من خلال هذا الجدول أن 

في مقابل اقل نسبة عند ذوي المستوى التعلیمي %78,79أكبر نسبة منهم لذوي المستوى التعلیمي على بـ 

ول و الثاني ترتفع النسبة قلیلا عما هي علیه لدى ذوي ، في حین نجد في المستویین الأ%61,29ثانوي بـ 

عند ذوي المستوى %66,67عند ذوي المستوى متوسط و %68المستوى التعلیمي ثانوي، بحیث یبلغ 

عند %20منهم %21,15ابتدائي، كما نجد نسبة الأزواج الذین غالبا ما یساعدون زوجاتهم یمثلون نسبة 

.عند ذوي المستوى الثانوي%5,81لیمي ابتدائي و متوسط مقابل الأزواج من ذوي المستوى التع

من خلال هذا الجدول نجد أن الأزواج ذوي المستوى التعلیمي عالي هم أكثر الأزواج مساعدة لزوجاتهم 

بشكل دائم، ثم یأتي في المرتبة الثانیة ذوو المستوى التعلیمي متوسط و ابتدائي كما نجد أ، نسبة الأزواج 

البا ما یساعدون زوجاتهم ترتفع بارتفاع المستوى التعلیمي للأزواج، وقد جاء في شرح الزوجات الذین غ

اللواتي یعتبر أزواجهن من ذوي المستوى التعلیمي العالي بأنهم یتقاسمون نفس الأعباء داخل و خارج البیت، 

بمعنى أنها )normal(ارة و جاء في أجوبة البعض عندما طلبنا منهن من خلال الاستمارة الشرح أكثر، عب

تجد هذه المساعدة عادیة و واجبة على الزوج، كما أجابت أخریات بأن أزواجهن یساعدونهن داخل البیت 

باذلین جهدا كبیرا في ذلك، مما یعني أنهم لا یرون في الأعمال المنزلیة عیبا و إنقاصا من الرجولة، في 

أن ) ابتدائي، متوسط و بنسبة أقال ثانون(ات الثلاث حین بررت كثیر من زوجات ذوي التعلیمي للمستوی

أزواجهن یساعدونهن غالبا نظرا للإرهاق الذي یشعرن به خاصة عندما یكن مریضات، و تبدو هذه المساعدة 

.من خلال أجوبة الزوجات مرتبطة بأمور ظرفیة كالمرض و الإرهاق و غیرها

عا ما، فرغم أن اتجاه المساعدة یوجد بأكبر نسبة عندما إذن یبدو هنا أن تأثیر المستوى التعلیمي نسبي نو 

ابتدائي، متوسط، (یرتفع المستوى التعلیمي للزوج إلا أن فارق النسب المئویة بین المستویات الثلاث الأولى 

لیس كبیرا و هو ما یمكن تفسیره بوجود عوامل أخرى مؤثرة كالعامل الاقتصادي مثلا كما رأینا ذلك )ثانوي
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ل الفرضیة الأولى، كما قد یعود إلى عامل الاستقلالیة عن الأهل مما یترك هامشا من الحریة لدى في جداو 

.الأزواج في مساعدتهم لزوجاتهم، لأنهم یكونون بعیدین عن انتقادات الأهل
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قة ذلك بالمستوى التعلیمي له ، من خلال أجوبة الزوجة یبین مشاركة الزوج في القیام بشؤون الأطفال الیومیة و علا:33الجدول رقم

المشاركة

المستوى 

التعلیمي 

الأعمال المدرسیة)مأكل،ملبس،نظافة(حاجات الأطفال الیومیة )لعب،مشاهدة التلفزیون(مراقبة نشاط الأطفال 

المجموعكلاهماالزوجة  الزوج  المجموعكلاهماالزوجة  الزوج  المجموعكلاهماوجةالز   الزوج

5ابتدائي 

33,33%

4

26,67%

6

40%

15

100%

3

20%

6

40%

6

40%

15

100%

5

33,33%

3

20%

7

46,67%

25

100%

4متوسط

16%

8

32%

13

52%

25

100%

2

8%

11

44%

12

48%

25

100%

8

32%

5

20%

12

48%

25

100%

6ثانوي

19,36%

7

22,58%

18

58,06%

31

100%

1

3,23%

14

45,16%

16

51,61%

31

100%

6

19,35%

6

19,35%

19

61,29%

31

100%

8عالي

24,24%

3

9,09%

22

66,67%

43

100%

4

12,12%

15

45,46%

14

42,42%

33

100%

6

18,18%

5

15,15%

22

66,67%

33

100%

23:المجموع

22,12%

22

21,15%

59

56,73%

104

100%

10

9,62%

46

44,23%

48

46,15%

104

100%

25

24,04%

19

18,27%

60

57,69%

104

100%
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من خلال الجدول یتبین لنا أن النسبة الأكبر من الزوجات أجابت بأن مراقبة نشاط الأطفال محكمة یشترط 

%40و ترتفع النسبة بارتفاع المستوى التعلیمي ، و ذلك من %56,73فیها الزوجات معا و ذلك بنسبة 

من المستوى عالي في حین انفراد أحد الزوجین بالمراقبة %66,67في مقابل لدى فئة الأزواج ابتدائي

عندما یتولى %22,12عندما تقوم الزوجة لوحدها بالمهمة و %21,15في المجموع العام و ذلك تتقارب

الزوج المهمة و تختلف النسب باختلاف المستویات التعلیمیة للزوج حیث نجد أكبر نسبة عندما تتولى 

لدى الزوجات ذوات المستوى متوسط مقابل أضعف %32ة مهمة مراقبة نشاطات الأطفال لوحدها بـالزوج

من الأزواج من ذوي المستوى %33,33عند زوجات ذوات المستوى عالي في حین نجد %9,09نسبة 

الأطفال التعلیمي ابتدائي یقومون بالمهمة لوحدها أما على المستوى الثاني من الجدول و المتمثل في شؤون

بـ )كلاهما (الیومیة من مأكل و ملبس و نظافة فإن النسبة الأكبر تتمثل في اتجاه التعاون بین الزوجین 

عند الأزواج ذوي المستوى %40و ترتفع هذه النسبة بارتفاع المستوى التعلیمي و ذلك من 46,15%

وي المستوى عالي حیث بلغت عند ذوي المستوى ، و نسجل انخفاظا نسبیا عند ذ%51,61متوسط إلى 

عند ذوي المستوى ابتدائي ، في %20و نسجل أكبر نسبة لما یتولى الزوج المهمة لوحدة %42,42النسبة 

حین تتولى الزوجة لوحدها مهمة القیام بشؤون الأطفال الیومیة نسبا كبیرة في المستویات الأربع بحیث بلغت 

ت لا یكاد یذكر بین المستویات التعلیمیة المختلفة أما من المجموع الكلي للزوجات و بتفاو 44,23%

المستوى الثالث المتمثل في متابعة الأعمال المدرسیة فنجد النسبة ترتفع بارتفاع المستوى التعلیمي للأزواج 

في حین ینفرد الزوج لوحدة بالمهمة دائما باكبر %57,69و ذلك بنسبة )كلاهما(باتجاه التعاون المشترك 

أما فیما یخص تولي الزوجة المهمة لوحدها فإنها تنخفض %33,33دى ذوي المستوى ابتدائي بـ نسبة ل

.من المجموع الكلي للزوجات %18,27بارتفاع المستوى التعلیمي للزوج بحیث بلغت 

من خلال المعطیات الإحصـائیة لهـذا الجـدول نلاحـظ ان الاتجـاه الغالـب فـي المسـتویات الـثلاث 

اقبـــة الأطفـــال یمیـــل نحـــو المشـــاركة و التعـــاون بـــین الـــزوجین ، و یزیـــد هـــذا الاتجـــاه لتربیـــة و مر 

بارتفــاع المســتوى التعلیمــي للــزوج ، و یبــرز اتجــاه المشــاركة هــذا خاصــة فــي المســتوى الأول و 

الثالـــث المتعلقـــین بنشـــاطات الأطفـــال المختلفـــة و بدراســـتهم فـــي حـــین یبـــرز اتجـــاه انفـــراد الزوجـــة 

ـــدى ال ـــاني المتعلـــق خاصـــة بنظافـــة الأطفـــال و لعـــل هـــذا مـــرتبط بالتصـــور بالمهمـــة ل مســـتوى الث

التقلیــدي لــدور الزوجــة الــذي یــرى أمــور النظافــة مــن اختصــاص لا أن الملــف للانتبــاه نســبة مــن 

الأزواج ذوي المســتوى ابتـــدئي الـــذین یشـــاركون زوجـــاتهم و یتولــون لوحـــدهم مهمـــة القیـــام بشـــؤون 

ود إلـى تقـدیر هـؤلاء الأزواج لازدواج مهمـة الزوجـة و هـو مـا یتـرجم الأطفـال المختلفـة ممـا قـد یعـ

نســبة الــوعي عنــد هــؤلاء و الــذین قــد یعــود للمحــیط الاجتمــاعي و الثقــافي الــذي یعیشــون فیــه ، و 

غیر هذا الاستثناء فإننا نسبة المشاركة ترتفع بارتفاع المستوى التعلیمي مما بشیر إلـى أن هنـاك 

الوضـعیة الجدیـدة  الناجمـة عـن العمـل الزوجـة ، و التـي معهـا التقسـیم تكیف معتبر للأزواج مع



التقلیدي القائم على أساس الجنس ، یطرح نفسه بجـدة ، فیمـا یخـص الأدوار الزوجیـة داخـل هـذا 

النــوع مــن الأســر و ذلــك مــن خــلال عینــة بحثنــا و فــي الحقیقــة فــإن مســاعدة الــزوج لزوجتــه فیمــا 

تهم داخل البیت لا یعتبر مسـاعدة للزوجـة فقـط و إنمـا یأخـذ بعـدا یخص مراقبة الأطفال و نشاطا

أخر یتمثل في اهتمام الأب بأطفاله و مـدى الـوعي و النضـج الفكـري اللـذین یتمیـز بهمـا فمراقبـة 

الأطفال و اختیار البرامج التلفزیونیة المفیدة لهم لیس أمـرا هینـا فـي ظـل مـا تبثـه الفضـائیات مـن 

كثیر من الاحیان مع القیم التي یسعى الوالدان لفرسـها فـي أبنـائهم و هنـا قیم و أفكار تتنافى في

یبرز ذلك التحول الهام في انتقـال دور الأب مـن الـدور الاقتصـادي المتمثـل فـي تحصـیل القـوت 

لأولاده إلـــى المصـــاحبة لهـــم و مســـاعدتهم فـــي أعمـــالهم المدرســـیة و فـــي اهتمامـــاتهم و مـــواهبهم 

من جهة أخرى فإن مساعدة الزوج لزوجته في شؤون البیـت و الأطفـال المختلفة هذا من جهة و 

لا یتنــافى مــع القــیم المســتمدة مــن الشــریعة الإســلامیة الحاثــة علــى ذلــك و قــد جــاء فــي الأثــر أن 

خیـــركم ، "كـــان یخـــیط ثوبـــه و یحلـــب ناقـــه و هـــو القائـــل "علیـــه الصـــلاة و الســـلام "الرســـول 

و هكــذا فــإن ارتفــاع المســتوى التعلیمــي للــزوج یــؤثر إلــى حــد "خیــركم لأهلــه و أنــا خیــركم لأهلــي 

بعید في مشاركة الزوج زوجته في القیام بشؤون الأطفال الیومیة 
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یبین أسلوب أخذ القرار في الأسرة و علاقة ذلك بالمستوى التعلیمي للزوجة :34الجدول رقم 

بالأسلو 

التعلیميالمستوى
بشكل عضويو تفاهمنقاش

بقرار فردي
المجموع

الزوجة  الزوج

5ابتدائي 

41,67%

4

33,33%

3

25%
0

12

100%

14متوسط 

48,28%

10

34,48%

5

17,24%
0

29

100%

23ثانوي

67,64%

9

26,47%
0

2

5,88%

34

100%

23عالي

79,31%

5

17,24%

1

3,45%
0

29

100%

65المجموع 

62,50%

28

26,92%

9

8,66%

2

1,92%

104

100%

نلاحظ في هذا الجدول ان معظم المبحوثات أجبن بـأن أسـلوب النقـاش و التفـاهم هـو المتبـع فـي 

فقــد أجــبن بــأن أخــذ القــرارات یــتم %26,92أمــا %62,50أســرهن لأخــذ القــرارات ، وذلــك بنســبة 

المســـتوى و بـــالنظر إلـــى %8,66بشـــكل عضـــوي ، فـــي حـــین ینفـــرد الـــزوج بأخـــذ القـــرار بنســـبة 

التعلیمي للزوجة نجد أنه كلما ارتفـع المسـتوى التعلیمـي كلمـا كـان الأسـلوب المتبـع هـو النقـاش و 

%79,31لـدى الزوجـات مـن المسـتوى التعلیمـي ابتـدائي إلـى %41,66التفاهم حیث یرتفـع مـن 

ن من المستوى التعلیمي العالي و تنخفض نسبة الأسلوب العضـوي بارتفـاع المسـتوى التعلیمـي مـ

مســتوى عــالي فــي حــین كلمــا %17,24لــدى فئــة الزوجــات مــن مســتوى ابتــدائي إلــى 33,33%

انخفض المستوى التعلیمي للزوجة ، كلما زاد توجه الزوج نحو الافـراد بأخـذ القـرار حیـث ارتفعـت 

%25فــي أســر ذوات المســتوى التعلیمــي العــالي إلــى %3,45نســبة انفــراد الــزوج بأخــذ القــرار بـــ 

ات المستوى ابتدائي تشیر هذه المعطیـات إلـى أن ارتفـاع المسـتوى التعلیمـي للزوجـة لدى أسر ذو 

یســاهم فــي فــرض أســلوب النقــاش و التفــاهم داخــل الأســرة و ذلــك یعــود إلــى كــون هــذه الفئــة مــن 

الزوجــات تطالــب بحقهــا فــي مناقشــة القــرارات مــا دامــت تخــص حیاتهــا الأســریة فلــم تعــد قــرارات 

دة ، بحیــث لا یستشــیر زوجتــه فــي ذلــك ، لأن تعلــم الزوجــة یجعلهــا علــى الأســرة تعنــي الــزوج وحــ

مستوى متساو مع زوجها في دراسة أبعاد أي شأن أسري هذا من جهة و من جهة أخرى ارتفـاع 

مستواها التعلیمي یرفع من مكانتها أیضا داخل الأسـرة و فـي نظـر زوجهـا ممـا یجعلـه یأخـذ ذلـك 

رات المتعلقــة بالأســرة إذ یستشــیرها و یخضــع كــل الأمــور لمنطــق بعــین الاعتبــار أثنــاء أخــذه للقــرا

التفاهم ، وتستطیع الزوجة أیضا تمریر أنها بأسلوب لبق یخفف مـن حـدة العنـاد التـي قـد نلمسـها 



عند بعض الازدواج و هكذا فالمستوى التعلیمي للزوجة یؤثر إیجابا علـى الـزوج فـي أسـلوب أخـذ 

ي قدراتها و إمكانیاتها على مساعدته في أخذ القرار الأصوبالقرار فهو یعزز من ثقة الزوج ف

و الأسلم ، و لهذا فكثیرا ما نجـد فـي الأسـر التـي أصـبحت تسـلك هـذا الأسـلوب الحضـاري أنهـا 

تتجــاوز مناقشــة أمــور الأســر إلــى مشــاكل العمــل إذ یطرحهــا الزوجــان للنقــاش بینهمــا و كثیــرا مــا 

ضل أراء زوجته و هـي المیـزة التـي أصـبحت تتصـف بهـا یحد حلا لمعضلة یواجهها في عمله بف

الأســرة النواتیــة و خاصــة الأزواج و الزوجــات ذوي المســتوى التعلیمــي العــالي بحیــث یــوفر علــى 

الطرفین اللجوء إلى أطراف أخرى أو إلى الأهل للتنفیس عـن مشـاكلهم ، و هـو مـا مـن شـأنه أن 

علمـاء الاجتمـاع إلـى أن الأسـرة النواتیـة تحقـق یعزز العلاقة بینهما ، و هو ما یشیر إلیـه بعـض 

للزوجین و الأبناء الأشباع العاطفي الكافي الذي كان یحصـل علیـه الفـرد مـن أفـراد مختلفـین فـي 

العائلة الكبیرة و یزید تأثیر المستوى التعلیمي في اتبـاع أسـلوب المناقشـة الـذي یعمـد إلـى اشـترك 

التعلیمـــي لا بــأس بـــه و هـــو مـــا ســـنعرفه فـــي الجـــدول الزوجــة فـــي القـــرار إذا كـــان مســـتوى الـــزوج 

:الموالي 

:یبین المستوى التعلیمي للزوج و علاقته بأسلوب أخذ القرار :35الجدول رقم 

الأسلونب

و تفاهمنقاشالتعلیميالمستوى
عضوي

  قرار فردي
المجموع

الزوجة  الزوج

5ابتدائي

38,46%

3

23,08%

5

38,46%
013

10متوسط 

40%

9

36%

6

24%
025

15ثانوي

41,67%

13

36,11%

7

19,44%

1

2,78%
36

19عالي

63,33%

10

33,33%
0

1

3,34%
30

49المجموع

47,12%

35

33,65%

18

17,31%

2

1,92%
104

جمــوع الممــن%47,12یتمثــل أســلوب النقــاش و التفــاهم أكثــر الأســالیب تفضــیلا لــدى الأزواج حیــث بلغــت 

لـدى ذوي % 38,46الكلي للأزواج و حیث ترتفع نسبتهم بارتفـاع المسـتوى التعلیمـي و ذلـك مـن 

لــدى ذوي المســتوى عــالي أمــا أســلوب العضــوي فــي أخــذ القــرار %63,33المســتوى ابتــدائي إلــى 

و نجـد فیهـا تقاربـا كبیـرا بـین مختلـف المسـتویات %33,65فقد أخذ المرتبة الثانیة و ذلك بنسـبة 

علیمیة الا أن أضعف نسبة نسجلها لدى ذوي المستوى التعلیمي ابتـدائي فـي حـین ینفـرد الـزوج الت
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بحیــث نجــد أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج كلمــا انخفضــت %17,31بأخــذ القــرار بـــ 

مقابــل %38,46نســبة انفــراد بأخــذ القــرار حیــث یمثــل ذوي المســتوى الابتــدائي فــي هــذا الموقــف 

المســـتوى الثـــانوي و ینعــــدم عنـــد ذوي المســـتوى التعلیمــــي عـــالي إذن یؤكـــد هــــذا  لـــدى% 19,44

الجـــدول الاتجـــاه العـــام الـــذي ذهبـــت إلیـــه الزوجـــات فـــي الجـــدول فـــي الســـابق بحیـــث كلمـــا ارتفـــع 

المستوى التعلیمي للزوج كلما أخذت قیم التفاهم و النقـاش و التعـامن مجـل قـیم الأمـر و الاجبـار 

ة و التنفیــذ مـن طـرف الزوجــة أي أن إرتفـاع المســتوى التعلیمـي للــزوج مـن طـرف الــزوج و الطاعـ

قد قلص من بعض صلاحیاته التقلیدیة و أصبح اشتراك الزوجـة فـي القـرار عـن طریـق المناقشـة 

.و التشاور أمرا مقبولا 

:36الجدول رقم 

الموقف

توى التعلیميالمس

الزوجة الماكثة بالبیتالزوجة العاملة

المجموعكلاهما تتعبان تقدر قیمتي

المال و الوقت

متفتحة و تتعب أكثر 

معنویا و جسدیا

مرتاحة نفسیا

و تتمتع

ابتدائي 
-

2

16,67%

8

66,66%

2

16,67%

12

100%

متوسط 
-

6

20,69%

19

65,52%

4

13,79%

29

100%

ثانوي
-

15

44,12%

13

38,23%

6

17,65%

34

100%

9  عالي

31,03%

13

44,83%

4

13,79%

3

10,35%

29

100%

9:المجموع 

8,65%

36

34,62%

44

42,31%

15

14,42%

104

100%

من الزوجات أن كـلا مـن الزوجـة العاملـة و الماكثـة بالبیـت تتعبـان كثیـرا و لـم %14,42أجابت 

%16,67تختلف النسب كثیرا بین مختلف المستویات التعلیمیة حیث سـجلنا أعلـى نسـبة و هـي 

عنـــد ذوات المســـتوى العـــالي فـــي حـــین نجـــد ان %10,35نـــد ذوات المســـتوى الإبتـــدائي مقابـــل ع

من الزوجات أجبن بأنهن یفضلن الزوجة الماكثة بالبیت لأنها مرتاحـة نفسـیا و تتمتـع 42,31%

منهن من مستوى ابتدائي في مقابـل أضـعف %66,66بحیاتها الزوجیة أكثر و نجد أعلى نسبة 

مـن الزوجـات 31,03ستوى تعلیمي عالي أمـا بالنسـبة للزوجـة العاملـة فـإن من م%13,79نسبة 

ذوات المستوى التعلیمي عالي ینظرن إلى الزوجة العاملة على أنهـا تعـرف كیـف قیمتـي المـال و 

الوقــــت و هــــي الاجابــــة التــــي قــــدمتها هــــذه الفئــــة مــــن الزوجــــات دون الزوجــــات مــــن المســــتویات 

مـن زوجـات المسـتوى %44,83لنسـبة فیهـا ، فـي حـین نجـد أن التعلیمیة الأخرى ، حیث تتقدم ا



التعلیمــي عــالي تــرى بــأن الزوجــة العاملــة متفتحــة و لكنهــا تتعــب أكثــر جســدیا و معنویــا و نفــس 

فـي حـین تقـل نسـبة هـذا الموقـف لـدى %44,12الشيء بالنسبة لـذوات المسـتوى الثـانوي بنسـبة 

ـــى  ـــین إ% 16,67الزوجـــات مـــن المســـتوى الابتـــدائي إل ن القـــراءة السوســـیولوجیة لهـــذه النســـب یب

الفــرق الواضــح بــین المســتویات التعلیمیــة للزوجــات اذ تعیــد المســتوى التعلیمــي المــنخفض الفــرق 

إلــى الزوجــة الماكثــة بالبیــت هــي زوجــة مرتاحــة نفســیا و تتمتــع بحیاتهــا الزوجیــة أكثــر ، و هــذا 

و لا یـرین فیـه سـوى زیـادة فـي الإرهـاق یعني أن هؤلاء الزوجات قد تعبن من العمل خارج البیت

و العـب و إثقــال لكاهــل الزوجــة ، خاصــة مــع المحــیط العـام الــذي لــم یتهیــأ بعــد لتقبــل هــذا الــدور 

الجدیــد للزوجــة مــن خــلال العمــل خــارج البیــت  بــل لا یــزال یــذكرها بأنهــا علیهــا أن احتــارت أن 

إذن فالزوجــــة مــــن المســــتویات تتحمــــل مســــؤولیتها فــــي التوفیــــق بــــین عملهــــا فــــي داخــــل و خــــارج 

التعلیمیة المنخفضة تنظر للعمـل الـوظیفي علـى أنـه زیـادة إرهـاق و ربمـا هـي مجبـرة علـى العمـل 

فقط بسبب ظروفها المادیة و الاجتماعیة ، فهـي لا تـرى فیـه أفاقـا أخـرى و لهـذا جـاء فـي أجوبـة 

و معنـى هـذا أن المجـال " ا الماكثة في البیت تتمتـع برؤیـة أبنائهـا یكبـرون أمامهـ"البعض منهن 

الخـــارجي لـــم یـــوفر لهـــن الســـعادة و لا طمأنینـــة و لهـــذا فهـــن یـــرین أنـــه لـــیس مـــن الواجـــب علـــى 

الزوجة القیام بدور أخر غیر دورها كزوجة و أم في أسـرتها ومـن جهـة أخـرى فـإن الزوجـات مـن 

ا و معنویا أكثـر مستوى تعلیمي مرتفع ترى بأن الفرق یعود إلى كون الزوجة العاملة تتعب جسدی

، و جاء في إجابتهن أن السبب ذلك یرجع إلى محاولتها الدائمة للتوفیق بین دورها داخل البیـت 

كزوجة و أم و دورها خارج البیت كعاملة ، فهي تتعب نفسیا لأنها تفكـر دومـا بـأن تكـون ناجحـة 

مسـتوى التعلیمـي و موفقة في كلا الدورین ، أن ما یمكـن اسـتنتاجه أن الزوجـات و خاصـة مـن ال

المـنخفض لا یـزلن مختفظـات بالتصــور التقلیـدي لـدور الزوجــة فـي حـین یختلــف ذلـك كلمـا ارتفــع 

المســـتوى التعلیمـــي للزوجـــات ، حیـــث یعتبـــرن عملهـــن الـــوظیفي مكســـب حقیقتـــه المـــرأة و منحتهـــا 

ووعیـا و أدورا أخرى غیـر تلـك التـي مارسـتها أمهاتنـا ، فالبنسـبة لهـن الزوجـة العاملـة أكثـر تفتحـا

تقدر قیمتي الوقت و المال رغم أنها أكثـر تعبـا بحكـم رغبتهـا فـي تحقیـق النجـاح علـى المسـتویین 

الداخلي و الخارجي و هذا یقودنا للقول بأن تصور المكانة هنا نسبي ، ففي الوقت الـذي تفضـل 

التـي البعض من الزوجـات المكانـة التـي تأتیهـا مـن داخـل البیـت ، تفضـل الـبعض مـنهن المكانـة

تأتیهــا مــن خــارج رغــم ذلــك فإننــا هنــا لســنا بصــدد الحكــم علــى المــوقفین فكلاهمــا موفــق یجــب أن 

یحتــرم لكننــا بصــدد مناقشــة و تحلیــل مــدى اقتنــاع الزوجــة بالــدور الــذي تقــوم بــه خــارج البیــت و 

المتمثل في عملها 

یبین المستوى التعلیمي للزوجة و علاقته بنوع طموحاتها:37الجدول رقم 
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الطموحات 

المستوى التعلیمي 

شراء سیارة 

و سكن خاص 

التفوق فـي العمـل 

و الدراسة 

النجاح فـي الحیـاة السفر

الزوجیة 

المجموع

12ابتدائي 

100%0
00

12

100%

16متوسط 

55,17%
00

13

44,83%

29

100%

15ثانوي

44,12%

8

23,53%
0

11

32,35%

34

100%

5عالي

17,24%

12

41,38%

4

13,79%

8

27,59%

29

100%

48المجموع

46,15%

20

19,23%

4

3,85%

32

30,77%

104

100%

مــن المجمــوع الكلــي للزوجــات أنهــن یطمحــن للنجــاح فــي حیــاتهن الزوجیــة و %30,77أجابــت 

مــن الزوجــات ذوات المســتوى %44,83نجــاح أبنــائهن فــي دراســتهم و عبــرت عــن هــذا الطمــوح 

فعبـــرن عـــن طمـــوحهن فـــي %3,85مـــن ذوات المســـتوى عـــالي أمـــا %27,59وســـط التعلیمــي مت

%13,79أنهــن یــردن الســفر و الســیاحة و هــن مــن فئــة المســتوى التعلیمــي العــالي حیــث یمــثلن 

مــن الزوجــات یصــرحن بــأن طمــوحهن هــو التفــوق فــي %19,23مــن هــذه الفئــة فــي حــین نجــد 

لة دراســــتهن ،و ینتمــــین إلــــى المســــتوى عملهــــن و التحصــــل علــــى ترقیــــة كمــــا أن امنیــــتهن مواصــــ

من ذوات المستوى التعلیمـي عـالي و یختلـف الأمـر نسـبیا %41,38مقابل %23,53الثانوي بـ 

بالنسـبة للطمـوح المـادي الــذي انحصـر فـي شــراء سـیارة و سـكن خـاص و الــذي مثـل أعلـى نســبة 

هـذه الأمنیـة و هـذا حیث نجد أن نسـبة اللـواتي عبـرن عـن %46,15المجموع الكلي للزوجات بـ 

مــن ذوات المســتوى ابتــدائي %100الطمــوح ترتفــع كلمــا انخفــض المســتوى التعلیمــي لهــن لتبلــغ 

مستوى تعلیم عالي من خلال هذه النسـب نسـتطیع أن تصـنف ثـلاث مسـتویات %17,24مقابل 

:للطموح عند مجموع الزوجات و هي 

مي المنخفض عند ذوات المستوى التعلی:المستوى المادي الاقتصادي -

مستوى التفوق في العمل و مواصلة الدراسة و نجد عند مستویات التعلیم عالي و الثانوي -

متوسـط ، ثـانوي ، و (و تشترك فیه المسـتویات الـثلاث :مستوى النجاح في الحیاة الزوجیة -

مــن عینــة –إن القــراءة السوســیولوجیة لهــذه المســتویات الــثلاث تؤكــد تمســك الزوجــة ) عــالي 

بــدورها الطبیعــي كزوجــة و أم و حافظــة للأســتقرار الأســري فلــم –راســتنا فــي الأســر النواتیــة د

تغیــر ممارســتها لــدور أخــر خــارج البیــت مــن رؤیتهــا الطبیعــي كمــا أن الزوجــات مــن المســتوى 



التعلیمــــي ابتـــــدائي و متوســـــط بقیـــــت طموحـــــاتهن حبیســــة الجانـــــب المـــــادي ممـــــا یعتبـــــر عـــــن 

نه طموح مشروع خاصة إذا علمنا أن مستواهن المعیشـي ضـعیف انشغالهن الیومي ، ورغم أ

إلا أن انخفــــاض المســــتوى التعلیمــــي لــــه درجــــة مــــن التــــأثیر أیضــــا علــــى ضــــیق أفــــاق هــــؤلاء 

ــــز ذوات المســــتوى  ــــي حــــین تتمی ــــانوي و عــــالي (الزوجــــات ف بنظــــرتهن الخاصــــة لملهــــن )ث

و خدمـــة المجتمـــع مـــن الـــوظیفي كـــدور أخـــر لـــه أهمیتـــه فـــي تحقیـــق ذواتهـــن و رفـــع مكـــانتهن 

خلالـــه كمـــا یطمحـــن لتطـــویر الجانـــب المعرفـــي لـــدیهن عـــن طریـــق مواصـــلة الدراســـة فالوســـط 

الجامعي كثیرا ما غیر من تصورات و أفاق الأفراد لحیاتهم المستقبلیة و لطموحـاتهم رغـم أن 

أن  هناك عوامل أخرى لا تقل تأثیرا كوسائل الاعـلام و مـا تقدمـه مـن قـیم و أفكـار معینـة إلا

الاحتكــاك المباشــر الــذي یــوفره الوســط الجــامعي یعطیــه فاعلیــة أخــرى فــي درجــة التــأثیر لأن 

هنــاك فرقــا بــین أفــاق و تصــورات و طموحــات یرســمها الفــرد انطلاقــا ممــا یــراه و یشــاهده و 

یسمعه كما قد یحصل مع الأفراد لدیهم مستوى تعلیمي منخفض لكن لـدیهم مسـتوى ثقـافي لا 

طموحات تكونت داخل نفس فرد معین ، فهـذه الأخیـرة منبعهـا و انطلاقتهـا و بین –بأس به 

ذاتیة وواعیة مما یعطیها قوة أكبر 

:فرضیة الثالثة الاستنتاج العام لل

لقد حاولنا مـن خـلال هـذه الفرضـیة أن نعـرف مـدى تـأثیر المسـتوى التعلیمـي للـزوجین فـي اعـادة 

لتي تعتبر نتاجا للتغیر الاجتماعي الثقـافي السـریع الـذي توزیع الأدوار بینهما في الأسر النواتیة ا

مــس المجتمــع ، و بالضــبط فــي الأســر التــي تمــارس فیهــا الزوجــة عمــلا و ظیفیــا و الــذي یعتبــر 

دورا اجتماعیا جدیدا بالنسبة للزوجـة حیـث تنظـر إلیـه الزوجـات ذوات المسـتوى التعلیمـي المرتفـع 

ـــد اكتســـبته بحكـــم تعملهـــا و تســـعى ـــزة فـــي كـــدور جدی ـــة متمی ـــة اجتماعی ـــه لتحقیـــق مكان مـــن خلال

المجتمــع كمــا یســمح لهــا بتحقیــق ذاتهــا و اســتقلالیتها المادیــة و المعنویــة و بنــاء شخصــیتها بمــا 

و مــن ثــم یمكنهــا مــن )خــاج البیــت(یضــمنه لهــا مــن فــرص الاحتكــاك المباشــر بالعــالم الخــارجي 

عتمـاد علـى نفسـها و تحمـل مسـؤولیاتها اكتساب مهارات و معارف مختلفة تجعلها قـادرة علـى الا

الـذین )ثـانوي و جـامعي (،و هو نفس التوجه الذي نجده لـدى الأزواج مـن المسـتویات التعلیمیـة 

ینظــرون إلیــه كحـــق للزوجــة لا یمكــنهم حرمانهـــا منــه و تأكـــدنا مــن هــذا حیمنـــا صــرحوا بـــأنهم لا 

هم المادیــة و أتیحــت لهــم یقفــون ضــد زوجــاتهم فــي مواصــلة عملهــن ، حتــى و لــو تحســنت ظــروف

حیــث أكــد الــبعض أن هــذا لا )24،25،26،27:أنظــر إلــى الجــدول رقــم (شــروط حیــاة أفضــل 

یمنــع مــن أن تواصــل زوجــاتهن العمــل ، ممــا یعنــي أنــه ینظــر إلــى أبعــد ممــا یمكــن أن یعــود منــه 
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أكــد  مــن عائــد مــادي ، وربمــا ینظــر إلــى مــا یتبــع ذلــك مــن مكانــة اجتماعیــة و غیرهــا ، فــي حــین

البعض منهم أنهم یتركون الاختیار لهن 

و هو ترجمة و اضحة لا تحترامهم لزوجاتهن و رغبتهن فیمـا یتعلـق بحیاتهـا المهنیـة ، أمـا فیمـا 

یخـــص الزوجـــات مـــن مســـتوى تعلیمـــي مـــنخفض فنجـــد أن نظـــرتهن لعملهـــن لا یتجـــاوز أن تكـــون 

تتـــرددن فـــي التصـــریح بـــأنهن مادیـــة بحتـــة فهـــن یســـعین لتحســـین ظـــروف أســـرهن المعیشـــیة و لا 

سیتوقفن عن ممارسة هذا الدور إذا ما تحسنت هذه الظروف فهن یعتبرن أن هذا الدور قـد أثقـل 

27و25كــاهلهن وزاد أعبــاءهن و هــو نفـــس الموقــف الــذي عبــر عنـــه الأزواج فــي الجــدول رقـــم 

خــیلهم لا معتبــرین ممارســة زوجــاتهم للعمــل إنمــا تحــت ضــغط الظــروف المادیــة التــي جعلــت مــدا 

تكفي لسد حاجیات الأسرة و أنـه بمجـرد مـا تتحسـن هـذه الظـروف سـیطلبون مـن زوجـاتهم التفـرغ 

للبیت و الأطفال هذا من جهـة أخـرى فقـد سـمح عمـل الزوجـة بمشـاركة زوجهـا فـي الإنفـاق علـى 

أســرتها ، و هــن نلمــس ذلــك التغیــر الــذي مــس الأزواج فیمــا یخــص حــق التصــرف فــي ممتلكــات 

یـث كـان الـزوج فـي العائلـة التقلیدیـة یتصـرف فـي ممتلكـات زوجنـه دون استشـارتها و الزوجة ، ح

أحیانــا لا یســلمها إلا ثمنــا زهیــدا إذا باعــه مــن ممتلكاتهــا فــي حــین أننــا مــن خــلال عینتنــا نجــد أن 

الــزوج لا یتــدخل إطلاقــا فــي كیفیــة إنفــاق زوجتــه لراتبهــا الشــهري و نجــد أن هــذا الموقــف یتعــزز 

مســتوى التعلیمــي للــزوج مرتفعــا ولــو أن ذلــك كــان نســبیا لأن ذوي المســتوى التعلیمــي كلمــا كــان ال

–المنخفض لا یتدخلون بنسبة كبیـرة فـي ذلـك بحكـم أن زوجـاتهم كمـا تبـین فـي الفرضـیة الأولـى 

أما فیما یخص أخذ القرارات داخـل الأسـرة و الأسـلوب الـذي .یشاركون بكامل راتبهم في الأسرة 

إذ أخـذ ،د لمسنا تغیرا كبیرا مس الحیاة الأسریة و العلاقة الزوجیة في هذا الجانـب یتم به ذلك فق

أســـلوب النقـــاش والحـــوار والتفـــاهم مكـــان أســـلوب الأمـــر و الطاعـــة یـــزداد نســـبیا بازدیـــاد المســـتوى 

التعلیمــي للــزوج و الزوجــة ونــتج عنــه ان أصــبحت الزوجــة شــریكا فعلیــا لزوجهــا فــي الحیــاة ممــا 

القـــرارات المتعلقـــة بأســـرتها یخضـــع للاتفـــاق المشـــترك بمـــا فـــي ذلـــك عملیـــة تنظـــیم یعنـــي أن أخـــذ 

النسل في الأسرة حیث وجـدنا أنـه كلمـا ارتفـع المسـتوى التعلیمـي للـزوج أو الزوجـة كلمـا خضـعت 

هــذه المســألة النقــاش و الاتفــاق ، فــي حــین تشــكل شــيء مــن الخــلاف لــدى المســتویات التعلیمیــة 

بقــاء التصــور التقلیــدي المــرتبط بالإنجــاب و الــذي یعتبــره الــزوج مــن المنخفضــة و هــو مــا یعنــي

حقه فهو الذي یجدد عدد الأطفال الذین یرغب في إنجابهم و لاحق للزوجة إبـداء رأیهـا فـي ذلـك 

خاصة إذا كان نصیبها من الإنجاب إناثا فقط أیـن تبقـى إنجـاب الـذكور و لا تتوقـف ، مكرهـة ، 

لك یهدد صـحتها ، وهـو المفهـوم الـذي تغیـر الیـوم و خاصـة عنـد عن الإنجاب حتى و أن كان ذ

الأزواج رفیعـــي المســـتوى التعلیمـــي لا یبحثـــون عـــن عـــدد فقـــط و إنمـــا یفكـــرون فـــي تربیـــة نوعیـــة 



لأطفــالهم و تعلــیمهم و ضــمان مســتقبلهم خاصــة مــع تــدهور المســتوى الاقتصــادي الــذي یعیشــه 

(33رقـم(المجتمع سلبا على الأسرة و من خـلال الجـداول  و ) الأطفـال ، الأعمـال المنزلیـة ...)

المتعلقــة بمشــاركة الــزوج فــي الأعمــال المنزلیــة و تربیــة الأطفــال و الــذي تعمــدنا أن نســأل عنــه 

الزوجـــات بـــدل الأزواج ، لنعـــرف حقیقـــة المشـــاركة و قـــد تبـــین لنـــا أن هنـــاك اتجاهـــا عامـــا نحـــو 

رتفــع المســتوى التعلیمــي للــزوج كلمــا ارتفعــت مشــاركة الأزواج للزوجــاتهم و قــد وجــدنا أنــه كلمــا ا

إلا أن هنـاك "كلاهمـا "نسبة الزوجات اللواتي أجـبن أن القیـام بشـؤون الأطفـال الیومیـة یقـوم بـه 

اســتثناء بالنســبة لــلأزواج مــن ذوي المســتوى التعلیمــي ابتــدائي الــذین یتولــون بنســبة كبیــرة لوحــدهم 

أخـرى كارتفـاع الـوعي لـدى هـؤلاء و تـأثره ربمـا بمـا هذه المهمة وقـد یعـود ذلـك إلـى تـأثیر عوامـل

تبثــه و ســائل الأعــلام كالحصــص العلمیــة و الثقافیــة أو ربحــا لتــأثرهم بظــروفهم المادیــة كمــا رأینــا 

فـــي الفرضــــیة الأولـــى حیــــث یســـعون لمســــاعدة زوجــــاتهم نضـــرا لحــــاجتهم لراتبهـــا الشــــهري الــــذي 

التعلیمـي للزوجـة أكثـر علـى نظرتهـا لـلأدوار تتقاضاه من خـلال عملهـا و لنعـرف تـأثیر المسـتوى 

الجدیدة التي تقـوم بهـا ، و جهنـا لهـا سـؤالین حـول نضـرتها للفـرق بـین الزوجـة العاملـة و الماكثـة 

بالبیت و عن طموحاتهـا التـي تتمنـى تحقیقهـا و هـذا بـدأ الفـرق واضـحا بـین المسـتویات التعلیمیـة 

ى التعلیمــي المــنخفض الزوجــة الماكثــة فــي المنخفضــة إذ فــي الوقــت الــذي تفضــل ذوات المســتو 

البیــت باعتبــار أنهــا تتمتــع بحیاتهــا الزوجیــة و أبنائهــا مرتاحــة نفســیا أكثــر ، و تمثلــت طموحــاتهن 

فـــي الجانـــب المـــادي مـــن الحیـــاة المتمثلـــة فـــي شـــراء مســـكن و ســـیارة ممـــا یعنـــي تغلـــب الأزمــــة 

ي ثـــانوي و خاصـــة ذوات المســـتوى الإقتصـــادیة علـــى تفكیـــرهن فإننـــا نجـــد ذوات المســـتوى التعلیمـــ

التعلیمي جامعي اللواتي أكدنا أن الزوجة العاملة تعرف كیف تقدر قیمتي الوقت و المـال و هـي 

متفتحة أكثر رغم أنها تتعب أكثر جسدیا و معنویا ، إلا أنهن لا یرین في هذا مبررا لتوقفها عـن 

لعملیـة و الحصـول علـى ترقیـة العمل بل عبرن من خلال طموحـاتهن علـى النجـاح فـي حیـاتهن ا

أنظــر الجــداول ، (و كــذا مواصــلة تعلــیمهن الــذي یضــمن لهــن مكانــة أكثــر تمیــزا فــي المجتمــع 

و هكـذا فإنـه یمكننـا القـول أن المسـتوى التعلیمـي للـزوجین یـأثر علـى طبیعـة )طموحات ، الفرق 

علیمیـة عالیـة كلمـا كـان توزیع الأدوار فیهما و أنه كلما كـان الـزوجین أو أحـدهما مـن مسـتویات ت

هنـــاك تفـــاهم و تعـــاون بحیـــث تمـــرس الزوجـــة أدوارهـــا المكتســـبة إلـــى جانـــب أدوارهـــا الطبیعیـــة و 

التقلیدیـــة و یتقبـــل الـــزوج ذلـــك و یشـــاركها فـــي أدوارهـــا المنزلیـــة ، و إذا كـــان للمســـتوى التعلیمـــي 

هـا علـى موقـف زوجهـا إزاء للزوجة تأثیرا واسع في نظرتها لأدوارها الجدیدة التـي تمارسـها و تأثیر 

هــذه الأدوار ، فإننــا نجــد أن المســتوى التعلیمــي للــزوج لــه تــأثیر كبیــر فیمــا یخــص تصــوره لأدوار 

الزوجــة كالعمــل و اخــذ القــرار و تســیر میزانیــة البیــت و كــذا بالنســبة لتغیــر الأســلوب الــذي یطبــع 
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ـــالأدوار كیفیـــة أخـــذ القـــرار إلا أن هـــذا التـــأثیر یصـــبح نســـبیا فیمـــا یخـــص مســـاهم ته فـــي القیـــام ب

المنزلیــة التـــي اعتبــرت تقلیـــدیا مــن الأدوار الزوجـــة حیــث أننـــا و جــدنا تفاوتـــا نســبیا بـــین مختلـــف 

ـ  32(المســتویات التعلیمیــة فیمــا تعلــق بمشــاركة فــي هــذا الجانــب و هــو مــا توضــحه الجــداول 

33(.



  لثالفصل الثا

إعادة توزيع الأدوار ن لتصور التقليدي لأدوار الزوجيتأثير ا

بينهما في الأسرة النواتية الجزائرية
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المعنى الذي تعطیه الزوجة لمفهومي دور  الزوج ، دور الزوجة  :38الجدول رقم 

النسبةالتكرارالمفهوم

وج
لز

 ا
ور

د

%2423,08تحمل كامل المسؤولیة 

%7370,19الإتفاق و الحمایة 

%76,73بدون إجابة 

%104100المجموع 

جة
زو

 ال
ور

د

%5048,08الأمومة 

%4745,19توفر الحنان و الاستقرار 

%76,73بدون إجابة 

%104100المجموع 

من خلال المعطیات الإحصائیة لهذا الجدول أن مفهوم الزوجة لدور الزوج یأخذ معنى الإنفاق  و الحمایة بـ 

یعطونه معنى تحمل كامل للمسؤولیة و رغم اختلاف العبارات التي أجابت %23,08في مقابل 70,19%

بها الزوجات إلا أننا نجدها تحمل نفس المعنى لدور الزوج فهو لا یبتعد على معنى تحمل المسؤولیة مادیا و 

یحمیها من معنویا و هو نفسه المفهوم السائد في ثقافة المجتمع إذ لابد على الزوج أن ینفق على أسرته و 

أي خطر مادي أو معنوي ، فهو یبقى في تصور الزوجة الحارس الأمین و الحامي لها في حین نجد أن 

و المسؤولة على توفر الحنان و الإستقرار بـ %48,08دور الزوجة في تصورهن أخذ معنى الأمومة بـ 

ما أنها تدرك أنها هي التي أي أن الزوجة لا زالت متمسكة بدورها الطبیعي و هو الأمومة ، ك45,19%

تضع و توفر الاستقرار و الراحة في الأسرة و هكذا یمكننا القول أن الزوجة رغم اكتسابها لأدوار مماثلة 

لأدوار الرجل بحیث تعمل خارج البیت طوال النهار و تقوم بالإنفاق على الأسرة و تسییر میزانیة البیت و 

إلا أنه یبدو أنها مقتنعة لا شعوریا بأن هذه الأدوار تعود للزوج فهو من أخذ القرارات الهامة المتعلقة بالأسرة

واجبه الإنفاق و الحمایة و كأن الأدوار التي تقوم بها هي في هذا الجانب إنما هي إضافیة أو تقوم بها لوقت 

ولیة ، رغم النجدة إن صح التعبیر ، لهذا فقد أجابت نسبة هامة منهن بأن دور الزوج هو تحمل كامل للمسؤ 

أنها تقاسمه هذه المسؤولیات فالزوجة لم تستطیع التخلص من تأثیر التنشئة الإجتماعیة التقلیدیة التي رسمت 

.لكل من الزوج و الزوجة أدوارهما في الحیاة الزوجیة

إن ما یمكن استنتاجه هنا أن مقاسمة الزوجة لزوجها بعض أدواره الزوجیة تنظر إلیه على أنه تطوع 

ولا یمكن أن یغیر في الأدوار شئ ، و كان هناك فصل بین الواقع المعاش الذي تتحمل فیه الزوجة منها

.مسؤولیات كبیرة إلى جانب زوجها و التصور الذي تحمل في ذهنها 



.المعنى الذي یعطیه الزوج لمفهومي دور الزوج ، دور الزوجة :39الجدول رقم 

النسبةالتكرارالمفهوم

وج
لز

 ا
ور

د

%1918,27تحمل كامل المسؤولیة 

%8076,92الإتفاق و الحمایة 

%54,80بدون إجابة 

%104100المجموع 

جة
زو

 ال
ور

د

%4644,23الأمومة 

%5350,96توفر الحنان و الاستقرار 

%54,80بدون إجابة 

%104100المجموع 

مـــن الأزواج یعطـــون لأدوارهـــم معنـــى الحمایـــة و الإنفـــاق فـــي %76,92مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول نلاحـــظ أن 

نلاحظ إذن أن كـلا التعـریفین یؤدیـان نفـس المعنـى .یعطونه معنى تحمل كامل المسؤولیة %18,27مقابل 

و هو تحمل المسؤولیة المادیة و المعنویة ، في حین نجد أن مفهومهم لدور الزوجـة یتمثـل فـي تـوفیر الحنـان 

یقترب المعنى الذي یعطیه الأزواج .یعطونه معنى الأمومة %44,23في مقابل %50,96تقرار بـ و الاس

من المعنى الذي قدمته الزوجـات كـلا المفهـومین و هـو ترجمـة واضـحة لمـا تلقـاه كـل منهمـا أثنـاء التنشـئة فـي 

ي لـدى الرجـال ، كمـا یرسـخ الأسرة و التي ترشح دور الزوجـة الأم لـدى الفتیـات و دور الرجـل الشـجاع و القـو 

لدیه صورة الزوجة الحنونة و المعطاءة التي تبحث دوما على راحة زوجهـا فالنسـبة لـه هـي صـانعة الاسـتقرار 

و الذي یعني أن علیها أن تتنازل لتحقـق تلـك الراحـة و الطمأنینـة و رغـم أن الزوجـات فـي عینـة بحثنـا یعملـن 

و قـد تـدخل إلـى  البیـت مثقلـة بمشـاكل العمـل و مـع ذلـك نجـد أن مثلهن مثل الزوج طوال النهار خارج البیت 

الزوج لا یزال ینظر إلیها على أنهـا هـي مـن یجـب أن یـوفر الراحـة فـي البیـت و هـو مـا یؤكـد أن الـزوج ینظـر 

إلى نجاحه في عملـه قبـل نجـاح زوجتـه فـي عملهـا باعتبـار أن عمـل الـزوج لـیس لمجـرد تحقیـق الـذات و إنمـا 

ن ورائه بأداء دوره الأساسي في الأسرة و هو الإنفاق لا یمكنه الرضوخ لأي عامل من شأنه أن یقوم اللزوج م

یهــدد وظیفتــه ومــن ثــم مصــدر رزقــه لأنــه ینظــر كمــا رأینــا إلــى أن الإنفــاق هــو دوره الأساســي ، هــي إن كانــت 

.زوجته تشاركه هذا الدور فهي بالنسبة له مشاركة تدعیمیة و لیست أساسیة 

تصور الزوجة قبل الزواج للأدوار التي تحقق بها مكانتها في المجتمع :40رقم الجدول 

النسبةالتكرارالأدوار

%4543,27بالعمل و الحصول على ترفیه 

%1817,31بالزواج 

%4139,42بالعمل و الزواج 

%104100المجموع 
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و الحصـول علـى ترقیـة وسـیلة تحقـق بهـا مكانتهـا من الزوجات أنها كانت ترى فـي العمـل%43,27أجابت 

كانــت تــرى بأنهــا تحقــق مكانتهــا عــن طریــق الــزواج و ممارســة العمــل فــي %39,42الإجتماعیــة فــي مقابــل 

من الزوجـات الـزواج كوسـیلة لتحقیـق ذلـك و قـد جـاء فـي إجابـات %17,30في حین اختارت .نفس الوقت 

خرجــا مــن قیــود الأهــل لأنــه یســمح لهــا بــأن تكــون حــرة فــي بیتهــا مــع هــذه الفئــة أنهــا كانــت تــرى فــي الــزواج م

زوجها و أبنائها الذین تحلم بأن تربیهم أحسن تربیة كما جـاء فـي أجـوبتهن حتـى تتبـاهى بهـم أمـام النـاس ، و 

هــذا یعنــي أنهــن كــن ینظــرن لــدور الأمومــة كــدور یحققــن مــن خلالــه طموحــاتهن ، لكــن تبقــى هــذه الفئــة التــى 

ذا الطمــوح ، قلیلــة مقارنــة بــاللواتي كــن ینظــرن لــدورهن المهنــي و لــدور الأمومــة كــأدوار تحقــق بهــا اعترفــت بهــ

المكانــة التــي تتمناهــا فــي أســرتها و فــي المجتمــع ، و هــذه الفئــة بعكــس الفئــة الســابقة تتمســك بالــدور الطبیعــي 

ریــد التخلــي عنــه و هــو الــدور التقلیــدي الــذي هــو الإنجــاب و الأمومــة و بالــدور الجدیــد الــذي اكتســبته و لا ت

المهنــي أمــا أكبــر نســبة مــن الزوجــات فقــد كانــت تــرى قبــل زواجهــا فــي العمــل و الحصــول علــى ترقیــة وســیلة 

.تستطیع من خلالها أن تحقق مكانة إجتماعیة عالیة في المجتمع 

الترقیــة فــي إذن مــن خــلال النســب التــي تحصــلنا علیهــا فــي هــذا الجــدول یتبــین أن تصــور عملهــن الــوظیفي و 

سلم الوظائف و هو ما یترجم رغبة الفتاة قبل الزواج في تحقیق ذاتها خاصة إذا تعلمت ، حیث تصـبح تفكـر 

بعدها مباشرة في دخول عـالم الشـغل الـذي كـان فـي بدایتـه عالمـا مغریـا للمـرأة لكونـه أمـرا جدیـدا مـن شـأنه أن 

ق الــذات و الهــروب مــن قیــود البیــت ، فهــو المفتــاح یحقــق لهــا نوعــا مــن الحریــة و الإســتقلالیة المادیــة و تحقیــ

و تحقــق طموحاتهــا مهمــا كانــت بســیطة و مــن جهــة )خــارج البیــت (الــذي مــن خلالــه تــدخل العــالم الخــارجي 

أخرى فإن هذا الدور الجدید للمرأة ما لبث أن أخذ بعدا آخر مع الأزمة الإقتصادیة التي یعیشها المجتمع أیـن 

ة هـاجس الجمیـع رجـالا و نسـاءا فـي حـین نجـدها تؤجـل موضـوع الـزواج الـذي لا أصبح الحصـول علـى وظیفـ

یستحوذ على كامل اهتمامها فهي تفضل دورها المهني على أدوارها الإجتماعیـة الأخـرى، فمـا هـي الأولویـات 

.عند الزوجة بعد زواجها 

.ي المجتمع  تصور الزوجة بعد الزواج للأدوار التي تحقق بها مكانتها ف:41الجدول رقم 

النسبة التكرار الأدوار 

%4341,34العمل ، الزواج و الأمومة 

%3634,62التفرغ للبیت و النجاح في الحیاة الزوجیة 

%2524,04العمل و الحصول على ترقیة 

%104100المجموع 

وجات ترى بأنها تحقق مكانتها من المجموع  الكلي للز %41,34من خلال الجدول المقابل یتبین لنا أن 

ترى بأن مكانتها تضمنها بالبقاء في البیت و %34,62الإجتماعیة بالعمل و الزواج و الأمومة في مقابل 

یعتبرن مكانتهن المتمیزة في المجتمع %24,04التفرغ لأبنائها و النجاح في حیاتها الزوجیة ، في حین نجد 

.الترقیة في سلم الوظائف لا یمكنها أن تحقق لهن إلا العمل و



من خلال هذه النسب و مقارنة بالجدول السابق نجد أن الزوجات یعترفن بأن رؤیتهن تغیرت بعد الزواج 

للوسیلة التي یحققن بها مكانتها الإجتماعیة حیث انتقل تفضیلهن للدور المهني قبل الزواج من المرتبة 

، في حین احتلت الأمومة و العمل المرتبة الأولى و النجاح في الأولى إلى المرتبة الثالثة فیما بعد الزواج

.الحیاة الزوجیة و التفرغ تماما لها  المرتبة الثانیة 

ن تصور الزوجات بعد الزواج للأدوار التي تحتل أولویة في حیاتهن الزوجیة و الإجتماعیة تتمثل في الجمع إ

التفــرغ تمامــا للحیــاة الزوجیــة و الأبنــاء و هــذه الفئــة بــین دوري الأمومــة و العمــل ثــم هنــاك مــنهن مــن تفضــل 

أضافت في إجاباتها بأنها لم تكسب من وراء عملها شیئا جدیدا أو متمیزا یمكنها أن تفقده لو بقیت في البیـت 

فعملها روتین ممل و لم یزدها إلا إرهاقا و تعبا ، في حین أنها لو تفرغت لزوجها و أبنائها فإن ذلك سـیجلب 

راحة النفسیة و الاحترام من طرف المحیط ، و تبدو هذه الفئة متـأثرة إلـى حـد مـا بـالنظرة التقلیدیـة اتجـاه لها ال

عمل المرأة و خاصـة الزوجـة فـالمجتمع دومـا یطلـب مـن الزوجـة أن تكـون ناجحـة فـي بیتهـا كزوجـة و لا یهـم 

جیـــة تعتبـــر فاشـــلة فـــي نظـــر نجاحهـــا فـــي عملهـــا ، لأن الزوجـــة التـــي تـــنجح فـــي عملهـــا و تهمـــل حیاتهـــا الزو 

المجتمــع و هــو مــا یبــرز تراجــع نظــرة الزوجــات لعملهــن إلــى المرتبــة الثالثــة بعــد الــزواج ، فــي یحــن نجــد نســبة 

هامــة مــن الزوجــات مقتنعــة بأنهــا لا یمكــن أن تكــون لهــا مكانــة إجتماعیــة متمیــزة فــي المجتمــع إذا لــم تحــتفظ 

ها من التمسك بأدوارها التقلیدیة       و الطبیعیة ، و هنا تبـدو بالدورین معا ، أي أن تمسكها بعملها لم یمنع

الزوجــة واقعــة تحــت ضــغط التصــورات التقلیدیــة و الطبیعیــة البیولوجیــة التــي تــدفعها نحــو الأمومــة و الأعمــال 

ة و بین ما أصبح متاحا أمامها من فرص لا تریـد تفویتهـا كالوظیفـة و مـا یتبعهـا مـن اسـتقلالیة مادیـ، المنزلیة

و معنویـــة و مـــن ثـــم فهـــي تلجـــأ إلـــى محاولـــة التوفیـــق بـــین هـــذین الـــدورین حتـــى لا توصـــف بالفاشـــلة و هكـــذا 

فالتصور التقلیدي لأدوار الزوجین یؤثر إلـى حـد مـا علـى تصـور الزوجـة لأدوارهـا التـي ینبغـي أن تقـوم بهـا و 

 أن كلمـة التوفیـق بـین الـداخل و تحتل سلم الأولویات عندها فرغم أن الزوجة هنا تعمل خارج البیت أیضـا إلا

.الخارج و تربط بها هي و لیس زوجها 

یبین الوسط الذي یفضله الزوج لعمل زوجته :42الجدول رقم 

النسبةالتكرارالوسط المفضل

%2927,88مفتوح على الآخرین  

%3937,50مغلق 

%3634,62محترم 

%104100المجموع 

ذا الجـــدول أن أكبـــر نســـبة ســـجلت لـــدى الأزواج الـــذین یفضـــلون الوســـط المغلـــق لعمـــل نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــ

مــــن الأزواج %27,88یفضــــلون الوســــط المحتــــرم فــــي حــــین %34,61فــــي مقابــــل %37,50زوجــــاتهم 

یفضلون وسطا مفتوحا على الآخرین 

ة التـي تحـث علـى ضـرورة الحفـاظ إن الدلالة السوسیولوجیة لهذا الجدول تشیر إلـى تـأثیر الـزوج بـالقیم التقلیدیـ

علــى الزوجــة داخــل البیــت و تجنــب تعرضــها للأوســاط المختلطــة أمــا اختیــار الــبعض مــنهم للوســط المحتــرم 
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فیعني عدم دخول الزوجة في علاقات إجتماعیة مع زملائها في العمل أكثر منها علاقات عمل  بحتة و هـو 

النیـــف  الجزائـــري ، لأن شـــرف الـــزوج و كرامتـــه مـــرتبط مـــا یـــرتبط بالتصـــور التقلیـــدي المتمثـــل فـــي الحرمـــة و 

مـن الأزواج الـذین یفضـلون وسـطا مفتوحـا لعمـل الزوجـة %27,88بشرف الزوجة في حـین نجـد نسـبة قلیلـة 

یمكــن أن تتعامــل فیــه مــع الرجــال و مــع مختلــف الأعمــال و الفئــات الإجتماعیــة ممــا یمكنهــا مــن التفــتح أكثــر 

فئة مقتنعة بالدور المهني للزوجة و یترجم التكیف الذي حصل لدى الزوج مع مـا على المجتمع و تبدو هذه ال

ســواء كــان عــن )العمــل(یتطلــب عمــل زوجتــه ، و علــى العمــوم فــإن قبــول الــزوج بهــذا الــدور الجدیــد للزوجــة 

قناعة أو تحت ظرف معین فهو تقبل شروط أین یفضل الزوج وظائف معینة و یرفض وظائف أخرى لزوجته 

ما یتوضح من خلال الجدول الموالي و هو 

یبین الوظائف التي یرفض الزوج أن تمارسها زوجته و علاقة ذلك بالوسط الذي یفضله لعملها :43الجدول رقم 

لمرفوضةالوظائف ا

الوسط
السلك العسكري 

الوظــــــــــــائف غیــــــــــــر 

المحترمة 
الوظائف الإداریة 

الوظائف التي تتطلـب السـفر 

أو العمل لیل  المجموع 
المجموع 

وسط مفتوح على الآخرین
2

6,90%

6

20,69%
-

21

72,41%

29

100%

منغلق 
12

30,77%
-

16

41,03%

11

28,20%

39

100%

محترم 
9

25%

12

33,33%
-

15

91,67%

36

100%

  ع المجمو 
23

22,12%

18

17,31%

16

15‘38%

47
45,19

104

100%

45,19تمثل الوظائف التي تتطلب السفر أو العمل لیلا أكثر الوظائف رفضا من قبل الأزواج و ذلـك بنسـبة 

15,38أمـا الوظـائف الإداریـة فقـد عبـر %22,11ثم تأتي في المرتبة الثانیة وظائف السلك العسكري بـ %

اج أنهم یرفضون كل  الوظائف من الأزو %17,30من الأزواج عن رفضهم لها ، في حین عبرت نسبة %

نجـد أن أكبـر نسـبة مـن الـذین رفضـوا الوظـائف التـي .غیر المحترمة دون أن یحددوا هذه الوظـائف بالضـبط 

تتطلــب الســفر و العمــل لــیلا هــم الأزواج الــذین یفضــلون الوســط المفتــوح علــى الآخــرین لعمــل الزوجــة مقابــل 

ینتمـــون لفئـــة الأزواج التـــي تفضـــل %28,20حـــین مـــن الـــذین یفضـــلون الوســـط المحتـــرم ، فـــي 41,67%

مــنهم ینتمــون للفئــة التــي %30,77الوســط المغلــق ، أمــا الأزواج الــذین یرفضــون الوظــائف العســكریة فنجــد 

مـن الأزواج الـذین  %41,03یفضلون الوسط المفتـوح ، و أجـاب %6,90تفضل الوسط المغلق في مقابل 

.برفضهم للوظائف الإداریة یفضلون الوسط المغلق لعمل الزوجة

تؤكد معطیات هذا الجدول ما جاء في الجداول السابقة حیث یبدي الأزواج موافقتهم على عمل الزوجـة لكنهـا 

موافقة مشروطة بنوع المهنة و نوع الوسط و نقاط غیرها فالزوج و الزوجة مرتبطان ببعض من حیث الشـرف 

التــي تتطلــب الســفر و البیــت یمكــن أن تعرضــها المخــاطر أو و الكرامــة ، لهــذا فــإن الــزوج یــرفض الوظــائف 

إهانة معینة فهو لا یثق في المحـیط الـذي یمكـن أن توجـد فیـه الزوجـة ممـا یمكـن أن یكـون اسـتفزاز لـدوره فـي 



حمایتها و حفظ كرامتها هذا من جهة و من جهة أخرى فـإن العمـل لـیلا یذبـذب اسـتقرار الأسـرة الـذي تصـنعه 

، خاصـة و أن اللیـل هـو فتــرة التقـاء الأسـرة كاملـة حتـى أننــا 39الأزواج فـي الجــداول رقـم الزوجـة كمـا أكـدت

عمـــل إضـــافیة أو أن تقـــوم نجـــد فـــي قـــانون العمـــل الجزائـــري ، اســـتثنى المشـــرع أن تقـــوم المـــرأة بـــأداء ســـاعات

و إدارة الســجون بالمداومــة لــیلا إلا أن هنــاك اســتثناء إذ تعلــق الأمــر بــبعض المهــن كالعمــل فــي المستشــفیات 

.نساء و بعض المهن المحددة الأخرى 

إذن فـــإن التصـــور التقلیـــدي لأدوار الـــزوجین التـــي تجعـــل مـــن الأزواج المســـؤول عـــن الحمایـــة و حفـــظ كرامـــة 

الزوجة الأسرة و تجعل من الزوجة المسؤولة عن توفر الاستقرار و الطمأنینة في الأسر ، لا تزال تحكم نظرة 

وجة المهني الزوج نحو دور الز 

كما أن الوظائف العسكریة تعرضها للاحتكاك الدائم بالرجـال فـي نظـر الـزوج و لا تـتلاءم و أنوثتهـا نظـرا لمـا 

یتطلبه هذا السلك من شدة و صرامة و ضغوطات عدیدة و هو الأمـر الـذي  لا یمكـن أن یتقبلـه الـزوج ، فـي 

طبعت أذهان الناس حول هذا النوع من الوظائف حین یرفض الكثیرون الوظائف الإداریة نظرا للصورة التي 

.موقف الزوجة من التعامل مع زملائها الرجال في العمل و أسباب ذلك :44الجدول رقم 

النسبةالتكرارالموقف و دوافعه

ي
اد
عــ

%3735,58توفر الاحترام 

ذر
%2120,19طبع في الزوجة حـ

%23‘4644تفادي المشاكل

%104100المجموع 

من الزوجات أنهن یتعاملن مع زملائهن في العمل بشكل عاد لأنهم محترمون ، فـي حـین %35,58أجابت 

من الزوجات بأنهن یتعاملن معهم بشكل فیه كثیر من الحذر تفادیا للمشاكل التي قد تنتج %24,04أجابت 

%20,19لشخصــي أو مــع الأهــل ، أمــا مــن مخــالطتهن لهــم كمــا أكــدت فــي الإجابــة ســواء علــى المســتوى ا

فــإنهن یتعــاملن بشـــكل حــذر مــع زملائهـــم نظــرا لغیــرة الـــزوج و حساســیته و نفــس النســـبة عبــرت عنهــا بعـــض 

.الزوجات لكن أرجعن السبب إلى ذلك من طباعهن 

مـل و لوصف تعاملها مع زملائها قد تقصد به أن التعامـل یـتم فـي حـدود الع" عادي"إن اختیار الزوجة لعبارة 

أن هناك احترام متبادل مما یشیر إلى نسبة من الوعي التي یتمیـز بهـا زملاؤهـا فـي العمـل ، فـي حـین النسـبة 

الأكبر التي أجابت بأنها تتعامل معهم بشكل حذر و قد أرجعت النسب لكون مخالطتهم تأتي بالمشاكل حیث 

ن أزواجهـا یغـار كثیـرا علیهـا و صرحت البعض منهن بأن بعضهم غیر محترمین ، في حین ذكرت أخریات أ

هي تتجنبهم لأجل ذلك في حین هناك نسبة هامة ترى بأنها تتعامل معهم بحذر و هذا 

ما یمكن إرجاعه إلى تأثرها ربما بالتربیة و التنشئة التي تلقتها في الوسط الأسري أین ترسخ بعض الأسر قیم 

.فضل الرجال على النساء و عدم الاختلاط و غیرها 
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من خلال التبریرات التي قدمتها الزوجات یبدو أن الزوجة واقعة في صراع بـین مـا یتطلبـه طبیعـة عملهـا  إذن

و دورها كعاملة من التعامل مع الطرف الآخـر مـن الرجـال كواقـع  موجـود و بـین ثقافـة المجتمـع التـي لازالـت 

بــذلك قــد تتعــرض للإهانــة هــي ترســخ قــیم عــدم الاخــتلاط و بالضــبط عــدم تعامــل الزوجــة مــع الرجــال ، لأنهــا 

وزوجها باعتبار المجتمع یقرن هویة المرأة بعد زواجها بهویة زوجها 

.موقف الزوجة من التعامل مع زملائها الرجال في العمل و علاقته بنوع الوسط الذي یفضله الزوج :45الجدول رقم 

الموقف 

الوسط المفضل 
المجموعحذر  عادي

وسط مفتوح على الآخرین  
17

65,38%

9

34,62%

26

100%

مغلق 
2

4,55%

42

95,45%

44

100%

محترم 
18

52,94%

16

47,06%

34

100%

المجموع 
37

35,58%

67

64,42%

104

100%

مـــن الزوجـــات یتعـــاملن بحـــذر مـــع زملائهـــن مـــن الرجـــال و %64,42یتبــین لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول أن 

ینتمــین إلــى %34,62إلــى الفئــة التــي یفضــل أزواجهــا الوســط المغلــق فــي مقابــل %95,45ن بنســبة ینتمــی

یتعـــاملن بشـــكل عـــاد مـــع %35,58الفئـــة التـــي تفضـــل أزواجهـــا الوســـط المفتـــوح علـــى الآخـــرین ، فـــي حـــین 

في مقابل منهن إلى الفئة التي یفضل أزواجهن الوسط المفتوح على الآخرین%65,38زملائهن ، و ینتمي 

.من الفئة التي یفضل أزواجهن الوسط المغلق 4,54%

تؤكــد معطیــات هــذا الجــدول مــا جــاء فــي الجــداول الســابقة مــن أن الأزواج فــي عینــة بحثنــا ینظــرون إلــى دور 

الزوجة من خلال عملها الوظیفي ، بنفس الشكل الذي كان سائدا في الأسر التقلیدیة إلا أنه یأخذ شكلا خفیـا 

بـــدي الأزواج  مـــوافقتهم علـــى عمـــل الزوجـــة بشـــروط محــددة و هـــو مـــا مـــن شـــأنه أن یـــؤثر علـــى أداء بحیــث ی

الزوجة لهـذا الـدور و ربمـا حتـى علـى نفسـیتها حیـث تبقـى فـي حالـة قلـق و خـوف مـن أي تعامـل مـع زملائهـا 

فـــي  یـــرون فـــي أن هـــذا التذبـــذب)1(یمكـــن أن یـــؤدي إلـــى مشـــاكل مـــع زوجهـــا ، و إذا كـــان بعـــض البـــاحثین 

المواقف و خاصة ما یمكـن أن تنشـأ عنـه مـن تـوتر و قلـق أمـرا طبیعیـا بحكـم الانتقـال الـذي حققتـه المـرأة مـن 

و هكـذا یمكننـا القـول أن التصـور التقلیـدي .ممارسة أدوار داخل البیت فقط إلى ممارسـة أدوار خارجـة أیضـا 

.بینهما في الأسرة النواتیة محل الدراسة لدور الزوجین لا یزال یتحكم و لو كان نسبیا في توزیع الأدوار 

یبین موقف الزوجة من مدى تقدیر زوجها لازدواج مهمتها داخل و خارج البیت :46الجدول رقم 

النسبةالتكرارالتقدیر

%2019,23صحیح 

%3735,58صحیح نسبیا



%2927,88غیر صحیح 

%1817,31لا أعرف

%104100المجموع

من الزوجات یعتبرن أن تقدیر أزواجهن لهن صحیح نسبیا في مقابل %35,58تبین من خلال الجدول أن ی

یعتبـــرن ذلـــك غیـــر صـــحیح ، فـــي الزوجـــات اللـــواتي اعتبـــرن بـــأن أزواجهـــن یقـــدرون فعـــلا ازدواج 27,88%

صلا إن كان فقد أجابت بأنها لا تعرف أ%17,31أما ، "صحیح "حیث أجبن بعبارة %19,23مهمتهن 

.زوجها یقدر ازدواج مهمتها أم لا 

یسیر الاتجاه العام لأجوبة الزوجات نحو التقدیر النسبي من طرف  الأزواج لازدواج مهمـتهن داخـل و خـارج 

البیت ، في حین اللواتي أجـبن بـأنهن  لا یعـرفن إن كـان هنـاك تقـدیرا مـن طـرف الأزواج أم لا ، فالغالـب فـي 

ي باعتبار أنه لو حصل ذلك لشعرت به الزوجات ، كما أنـه یمكـن أن یكـون هنـاك تقـدیرا هذه الإجابة هو النف

من الزوج لزوجته و للتعب الذي تشعر به ، خاصة و أننا لمسنا من خلال جـداول الفرضـیة الأولـى و الثانیـة 

یر لزوجتـه ، أو مشاركته لها في الأعمال المنزلیة و تربیة الأطفـال ، لكنـه لا یعـرف كیـف ینقـل إحسـاس التقـد

أنــه یتعمــد ذلــك نظــرا لتــأثره بقــیم الأســرة التقلیدیــة التــي لا تبیــع للــزوج مــدح زوجتــه أو شــكرها نظــرا للتــأویلات 

المختلفة التي یأخذها هذا السلوك من طرف الأهـل ، فإننـا نجـد أن الـزوج فـي الأسـر النواتیـة مـن خـلال عینـة 

زوجتـه فـي بیـت مسـتقل ، بعیـدا عـن أنظـار الأهـل ، فـي بحثنا قد احتفظ بهذا التصور حتى و هو یسـكن مـع

حین نجد الزوجة تنتظر من زوجها أن یكون رفیقا و شریكا لها ، یقاسمها أعباءها مثلما تشاركه هي في ذلك 

بحیـث یتوقـف نجاحهـا فـي عملهـا و بیتهـا علـى مـدى تقـدیره مـن طـرف زوجهـا و مـدى تكیفـه مـع هـذا الوضــع 

نـــاك تقاســـم لـــلأدوار یحقـــق لهمـــا الراحـــة معـــا فالأســـرة النواتیـــة تـــوفر فعـــلا الجـــو الجدیـــد مـــن أجـــل أن یكـــون ه

الضــروري  الـــذي تشـــعرها أكثــر بـــذاتها إلا أن ازدواج مهمتهـــا داخـــل البیــت و خارجـــه و تقلـــدها لأدوار جدیـــدة 

یتهـا فضلا عن أدوارها التقلیدیة ، إذا صادف عدم تقدیر من الـزوج لكـل ذلـك فإنـه سـیجعل شـعور الزوجـة بحر 

.شعورا قلقا نظرا لإحساسها بأنها أضافت أعباء لنفسها ، دون أن یتهیأ الجو العام لتفهم هذه الأدوار الجدیدة 

یبین موقف الزوج من الإنفاق الكامل لزوجته في حالة فقدانه منصب عملـه و أسـباب ذلـك :47الجدول رقم 

.

النسبة التكرار الموقف و دوافعه 

%1918,27اة بیننا مشراكة الحیموافق 

%4947,12الإتفاق دور الزوجغیر موافق

%3634,61كرامتي لا تسمح مؤقتا 

%104100المجموع

من الأزواج الذین یوافقون على أن تنفق علیهم زوجاتهم ، راجعون %18,27یتبن لنا من خلال الجدول أن 

الأجوبــة و أنهمــا یتقاســمان شــقاءها و ســعادتها ، فــي حــین الســبب لكــون الحیــاة بینهمــا شــراكة كمــا جــاء فــي

لا یوافقون على ذلك لأنهم یرون أن الإنفاق من أدوار الزوج و أنهم لا یمكنهم أن یتقبلوا ذلك من 47,11%
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فقــد عبــروا عــن موقــف آخــر و هــو قبــولهم المؤقــت بإنفــاق الزوجــة لأن كــرامتهم لا %34,61زوجــاتهم أمــا 

.و هو ما یعني أنهم یقصدون أن الإنفاق من دور الزوج تسمح لهم بذلك 

نســتنتج مــن خــلال هــذه المعطیــات أن الأزواج یرفضــون أن تنقلــب الأدوار و تقــوم الزوجــة بالإنفــاق ، باعتبــار 

أن هــذا الأخیــر یعتبــر مــن الأدوار الطبیعیــة و التقلیدیــة للــزوج و حتــى و إن كانــت الحیــاة بینهمــا تقــوم علــى 

ئ و تقاسم المسؤولیات إلى أن ذلك لا یمكنه أن یكون مؤقتا و رغم أن هناك نسبة معینة التـي مقاسمة كل ش

لا تــرى فــي تحمــل الزوجــة كامــل المســؤولیات الإنفــاق عیبــا فــإن النســبة الأكبــر مــن الأزواج تــرى فیــه مساســا 

عتبـر أمـرا منـتظم إضـافیا برجولتها و كرامتها ، فالإنفاق یعود للزوج في نظرهم أما مشاركة الزوجـة فـي ذلـك فی

و تطوعیــا مــن الزوجــة و لــیس إجباریــا إلا أن رفــض الأزواج لإنفــاق الزوجــة یمكــن أن یرجــع للــربط القــائم بــین 

و لعــل قیــام الزوجــة فــي نظــرهم بهــذا الــدور یهــدد تلــك المكانــة و الســلطة .الإنفــاق و مكانــة الــزوج فــي الأســرة 

تصور القائم على توسیخ أدوار الإنفاق و الحمایـة للـزوج و الإنجـاب التین یتمتع بهما في الأسرة ، و هكذا فال

و الأمومة للزوجة لا یزال یتحكم نسبیا في توزیع الأدوار بین الزوجین في الأسرة النواتیة باعتبار الزوجة تقوم 

بهذا الدور لكنه هذا لا یعني أن تنقلب الأدوار بین الزوجین 

للأسلوب الأمثل في تربیة الأطفالیبین نظرة الزوج:48الجدول رقم 

النسبةالتكرارالأسلوب

%5552,88تناقش حول الطریقة الأفضل 

%1110,57كل یطبق أسلوبه الخاص 

%3836,53الأمر متروك للزوجة 

%104100المجموع 

أنهم یتناقشــون مــع زوجــاتهم مــن المجمــوع الكلــي لــلأزواج أجــابوا بــ%53,85مــن خــلال الجــدول یتــبن لنــا أن 

أجــابوا كــلا منهمــا یطبــق أســلوبه الخــاص ، فــي حــین %14,42الأســلوب الأفضــل لتربیــة أبنــائهم فــي مقابــل 

.أجابوا بأنهم یتركون هذا الأمر للزوجة 31,73%

ة مــن خــلال المعطیــات الإحصــائیة لهــذا الجــدول یتبــین لنــا أن نســبة هامــة مــن الأزواج أجــابوا بــأن أمــر تربیــ

الأطفـال یخضــع للنقــاش المشـترك مــع زوجــاتهم بهــدف التوصـل الأفضــل فــي التعامــل معهـم ، و قــد یعــود إلــى 

المستوى التعلیمي للأزواج أو زوجاتهم أو إلى اعتبـارات أخـرى كـالمحیط المتواجـدین فیـه و وسـائل الإعـلام و 

.ما تبثه من حصص تربویة 

نهـا تتـرك الأمـر للزوجـة و ممـا یمكـن إرجاعـه إلـى التصـور في حین نجد أن هناك نسبة هامة أیضا أجابت بأ

التقلیــدي الـــذي یـــربط بــین الزوجـــة و الأم و تربیـــة الأبنــاء باعتبـــار أن الـــزوج یقضــي وقتـــه خـــارج البیـــت و أن 

الزوجــة تقضــي أكبــر وقتهــا مــع أطفالهــا حیــث یــربط المجتمــع دومــا بــین ســلوك الطفــل و ســلوك الأم حتــى أن 

عندما یقوم أحد الأطفال بفعل ینافي الأخلاق ، في حین أن نجاح "لم تربه أمه " و هي هناك عبارة متداولة 

"أبنـــاء فـــلان "هــؤلاء الأبنـــاء یـــربط بـــالأب فیقـــال  إن هــذا التصـــور لا یـــزال یـــتحكم نســـبیا فـــي ذهنیـــة بعـــض !



ساعات طوال الأزواج ، رغم أنه في هذه الأسر ، محل دراسة ، تمارس الزوجة أیضا عملا وظیفیا و تقضي

خارج البیـت ، و مـع ذلـك لا یـزال یعتقـد أنهـا هـي مـن یجـب أن یتحمـل هـذه المسـؤولیة  و لهـذا فإنـه لابـد مـن 

وجــود وعــي كبیــر لــدى الــزوجین فــي هــذه الأســر لأن الطفــل أن یلعــب و یســأل و یــرد علیــه مــن طــرف والدیــه 

لك مـــن تـــأثیرات ســـلبیة علـــى خاصـــة فـــي ظـــل غیابهمـــا أغلـــب الوقـــت عـــن البیـــت  و مـــا یمكـــن أن یكـــون لـــذ

.سیكولوجیة الطفل 
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:الاستنتاج العام للفرضیة الثالثة

بعد تحلیل جداول الفرضیة الثالثة المتعلقة بتـأثیر القـرارات التقلیدیـة لـلأدوار الـزوجین فـي إعـادة توزیـع الأدوار 

إننا لمسـنا تأثریـا نسـبیا لهـذه التصـورات فـي سـلوك الـزوجین و موفقتهمـا بینهما في الأسرة النواتیة الجزائریة ، ف

مـــن أدوار بعضـــهما ، ففـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فیـــه إقبـــال مـــن طـــرف الزوجـــة علـــى ممارســـة دور إجتمـــاعي و 

إقتصادي جدید یتمثل في العمل خارج البیت فإننا نجد في المقابل تقبلا من طرف الزوج لهذا الدور المكتسب 

لكنـــه تقبـــل مشــروط ، حیـــث لا یـــزال الأزواج یرفضــون الوســـط المخـــتلط لعمــل الزوجـــة كمـــا یرفضـــون لزوجتــه 

الوظائف التي تتطلب غیابا طویلا و انشغالا كبیرا من الزوجة عن بیتها هذا من جهة و من جهة أخرى نجد 

عمـال المنزلیـة و بـین الزوجة تعیش تحت ضغط التقالید و الطبیعة البیولوجیة التي تدفعها نحو الأمومـة و الأ

41–40–38(ضغط عملها الوظیفي و كل ما یمكن أن یعود منه علیها من أجر و مكانـة كمـا جـاء فـي 

و نجد نفسها بذلك في وضع یدفعها نحو الاختیار ، و هو لیس بالأمر السهل ، فهذا الاختیـار أصـبح أمـرا )

اعیة للمجتمع من خلال عملهـا ، فـإن لهـا دورا آخـر معقدا ، لأن الزوجة فضلا ن مشاركتها في الحیاة الإجتم

، اقتصــادي إجتمــاعي داخــل أســرتها ، باعتبارهــا شــریكة لزوجهــا فــي كــل القضــایا بــل أكثــر مــن ذلــك ، فــإن 

الزوجة العاملة من أفراد عینتنا تعترف بأنها تتحمل مسؤولیة معنویة ، و قلقا نفسیا في مدى نجاح زوجها في 

انــة اجتماعیــة معتبــرة فــي محیطــه ، و ذلــك مــن خــلال محاولتهــا التوفیــق بــین عملهــا عملــه و أن تكــون لــه مك

خارج البیت و داخله ، فهي تتحمل مسؤولیات معقدة و ذات أبعاد متعددة ، إبتـداءا مـن محاولتهـا النجـاح فـي 

في الأسرة ، عملها و تحقیق ذاتها و بناء شخصیتها و مرورا برغبتها في تحقیق السعادة الزوجیة و الاستقرار

"وراء كـل رجـل عظـیم إمـرأة "إلى العمـل علـى نجـاح زوجهـا فـي عملـه مؤمنـة شـعوریا أو لا شـعوریا بالمقولـة 

أمــا فیمــا یخــص دور الــزوج فــي الإنفــاق علــى الأســرة ، فقــد لمســنا رفضــا حقیقیــا لــدى الأزواج فــي أن تتــولى 

بیـر فیـه ، و مـع ذلـك نجـده ینظـر إلیـه علـى أنـه الزوجة لوحدها هذا الدور رغم أنها في الواقـع تسـاهم بقسـط ك

دور ثانوي للزوجة ، و یرفض أي نوع من أنواع إنقلاب الأدوار فدور الإنفاق و الحمایة كمـا أكـده مـن خـلال 

هو من أدوار الزوج التقلیدیة الذي لا یمكن التخلي عنه ، لأنه یرتبط لدیه بالمكانة و )47–39(الجداول 

نـا لمســنا فـي جــداول الفرضـیة الأولــى و الثانیــة مشـاركة هامــة مـن طــرف الـزوج لزوجتــه فیمــا الكرامـة و رغــم أن

یخص الأعمال المنزلیة و مراقبة نشاط الأطفال و متابعة أعمالهم المدرسیة و مساعدتهم في شؤونهم الیومیة 

ر غلیهـا علـى أنهـا ، فإن هناك نسبة هامة منهم تقل مشاركتهم عندما یتعلق الأمر بـبعض الأعمـال التـي ینظـ

خاصة بالمرأة ، كنظافة الأطفال و بعض الأعمال المنزلیة كمسح البلاط ، و نسبة هامة أیضا لا تزال تتـرك 

أمــر تربیــة الأطفــال للزوجــة ، ممــا یعنــي تــأثرهم بالتصــور التقلیــدي الــذي یــربط بــین ســلوك الأم و ســلوك إبنهــا 

لزوجة هنا تقضي تربیة الأطفال للزوجة ، مما یعني أن باعتبارها هي من یقضي معه وقتا أطول و رغم أن ا

المجتمــع لا یــزال یصــر علـــى مكانتهــا الطبیعیــة فــي البیـــت و لهــذا فهــي تحــاول التوفیـــق بــین مختلــف المهـــام 

الملقات على عاتقها حتى لا یعید المجتمع أو الزوج النظر في عملها خارج البیت ، لأن كلمة توفیق و كأنها 

ید حیث إذا  لم تنجح في الأولـى فنجاحهـا فـي الثانیـة لا ینـزع عنهـا صـفة الزوجـة الفاشـلة ، تحمل معنى التهد

أي أن ثمة تهدیدا لوضعها و دوام وظیفتها ، في حین تعتبر وظیفة زوجها ثابتة 



خصائص العینةــــ                                                                                              

إن التصــورات التقلیدیــة لأدوار الــزوجین لا زالــت تــؤثر و لكنهــا بشــكل نســبي فــي ممارســة كــل زوج لــدوره ، و 

من دور الطـرف الآخـر ، كمـا أنـه یمكننـا القـول أن هنـاك تغیـرا كبیـرا قـد حصـل فـي تقسـیم الأدوار بـین موقفه

الزوجین من حیث العمل خارج البیـت و داخلـه ، و الإنفـاق و أخـذ القـرار ، ممـا یكشـف علـى محاولـة تكثیـف 

 یسـتطعون أحیانـا الـتخلص هامة من كل طرف مع أدوار الطرف الآخر ، رغـم تـأثرهم بـالقیم التقلیدیـة التـي لا

منها 

و في الأخیر تمكننا أن نقدم ملخص للترابط الموجود بین متغیرات ، الفرضیات الثلاثة في موضوع بحثنا من 

:خلال الرسم الموالي
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:الاستنتاج العام للدراسة

ي ظل التغییر الإجتماعي الثقافي الحاصل في المجتمع الجزائري وبالضبط إن دراسة الأدوار الزوجیة ف

برغم كل ما قیل -محل الدراسة–داخل نمط جدید من الأسر بدأ یعرفه المجتمع وهو نمط الأسرة النواتیة 

عن وجود فعلي لهذا النمط أو شكلي ، فإننا حاولنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع معرفة طبیعة الأدوار 

المكتسبة الجدیدة لكلا الزوجین داخل هذه الأسرة و الكیفیة التي تتوزع بها بینهما، ومن خلال الدراسة 

المیدانیة توصلنا إلى أن التغیر الذي مس الكثیر من البناءات الإجتماعیة لم یواكبه بالمقابل تغیر في 

طبع بها تصوراتهم ونظرتهم للحیاة نسق القیم، حیث لازالت الأسرة تلقن نفس القیم والأفكار لأفرادها وت

والعلاقات، فیعیشون بها وسط محیط جدید ومتغیر ومن ثم یجد الفرد نفسه مضطر للتكیف مع ما یملیه 

علیه واقعه الجدید وما تلقاه عبر مراحل التنشئة الإجتماعیة له، إن هذا الأمر ینطبق على حالة أفراد 

ناء الأسرة تغیرا اتجه نحو تقلیص الحجم بحیث اقتصر على عینتنا ، إذ نجد أنه في الوقت الذي عرف ب

الزوجین وأبنائهما وأخذت فیه الزوجة أدوارا اجتماعیة أخرى غیر الأدوار التقلیدیة هو نفسه الوقت الذي لا 

یزال فیه الزوجین متأثرین بنظام القیم التقلیدیة وبدا لنا ونحن نحاول تحلیل إجابات المبحوثین أننا أمام 

تبدو فیه الأدوار التقلیدیة للزوجین وكأنها ساكنة لا حراك فیها أي فقدت الأسس التي قامت علیها وضع

في حین تبدو الأدوار الجدیدة وهي لم تأخذ مكانها بعد، وبین هذا وذاك یقف الزوجان محاولین التكیف 

.مع هذا الوضع الجدید

ى مفهوم الأدوار الزوجیة بحیث أخذت أبعادا أخرى لقد تعددت عوامل ومیكانیزمات التغیر وأثر ذلك كله عل

لم تكن موجودة سابقا فتغیر المكانة الإجتماعیة للزوجة نتج عنه تغیر في الأدوار المنسوبة إلیها ومن أجل 

تحقیق الإستقرار و التوازن في الأسرة فإن الزوجان یدخلان في علاقة جدیدة مع أدوارهما أیضا، وقد تبین أن 

جین یبذل جهدا للتكیف مع الوضع الجدید، وذلك عن طریق مساعدة كل منهما الآخر على كلا من الزو 

الإنفاق وإتخاذ (القیام بدوره والمشاركة في ذلك أیضا وسواء كانت مشاركة الزوجة في أدوار الزوج التقلیدیة 

لأطفال فإن مفهوم أو مشاركة الزوج الزوجة في الأعمال المنزلیة وشؤون ا)القرار، والعمل خارج البیت

المشاركة یعتبر جدیدا في قاموس الأدوار الزوجیة وقد أثر ذلك إیجابا على نوع العلاقة السائدة بین الزوجین 

وهو ما من شأنه أن یؤثر مستقبلا على العلاقات الأسریة ككل خاصة إذا علمنا أن الكثیر من الأزواج 

كن مع أسرة الأهل سواء كان بإمكانهما من ناحیة الشباب یفضل السكن في بیت مستقل ومستأجر على الس

.سعة المسكن ذلك أولا، ورغم الأزمة المادیة الخانقة التي یعرفها المجتمع ككل

ومن جهة أخرى فرغم أن الأزواج متأثرین بالظروف المادیة في تحدید أبعاد أدوارها الزوجیة إلا أن واقع 

ر في تصورهما لما یتحتم علیهما القیام به، وفي الحقیقة فإن التغیر الثقافي وتأثیر وسائل الإعلام قد أث

الأزواج والزوجات الذین كانوا محل دراستنا رغم كل محاولاتهم للتكیف والاقتناع بأهمیة الأدوار التي یقومون 

لأدوار  بها والكیفیة التي یحاولون بها توزیعهما بینهم إلا أنهم یبقون متأثرین إلى حد ما بالتصورات التقلیدیة

الزوجین التي رسخها لدیهم النظام الإجتماعي للمجتمع الجزائري الذي یلعب فیه نسق القیم دورا كبیرا في 



ترسیخ الكثیر من الأفكار والمفاهیم، حیث یبد أحیانا أن توزیع الأدوار بینهما مؤقت وظرفي وأن التكیف مع 

.وضعهما الجدید لم یصل بعد إلى عمق شخصیاتهم

هایة بحثنا نخلص إلى أن إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین في الأسرة النواتیة تؤثر فیه بنسبة كبیرة وفي ن

الظروف المادیة ویساهم المستوى التعلیمي إیجابیا في توزیع الأدوار بینهما، ویبقى هذا التوزیع نسبیا تؤثر 

على الأدوار الطبیعیة لهما وأن مشاركة فیه التصورات التقلیدیة بحیث یتفق الزوجان على ضرورة المحافظة 

.كل منهما للآخر لایعني أن تنقلب الأدوار بینهما

إن كل ما یمكن قوله هنا أن تأثیر التغیر البنائي للأسرة على أدوار الزوجین یشیر إلى وجود وعي نسبي عند 

و المساعدة المتبادلة و كل منهما بضرورة إعادة توزیع هذه الأدوار بینهما بشكل یحقق الشراكة الدائمة 

الإستقرار في الأسرة وضمان علاقات ودیة إلا أن ارتفاع مكانة الزوجة نسبیا إلى المشاركة الفعلیة في 

مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة ومشاریعها الحالیة والمستقبلیة، وفقدان الزوج الكثیر من 

الشمولیة و العموم في كامل الأسر، ومع ذلك فإن كل المؤشرات سلطاته التقلیدیة، یبدو أنه لم یأخذ طابع

التي جاءت في خلاصة بحثنا هذه تدفعنا للتساؤل عما إذا كانت هناك ضرورة للحدیث عن إعادة تعریف 

الأدوار الزوجیة مستقبلا في السیر نحو تأسیس الأسر النواتیة وزیادة إقبال الزوجین على اعتبار العلاقة 

وتبقى نتائج هذا الموضوع نسبیة باعتبار أنهما إعتمدت على عینة محددة من .ینهما شراكة دائمةوالأدوار ب

).الأسر النواتیة (هذا النوع الأسر 

كما یبقى هذا الموضوع، موضوعا جدیدا یستحق أن یأخذ حقه من العنایة و التعمیق أكثر خاصة وأن سرعة 

زائري مع عدم مواكبة كامل عناصر التنظیم الإجتماعي والثقافي التغیر الإجتماعي الذي یعرفه المجتمع الج

له، وبقاء النسق القیمي في معزل عن التفاعل الإجابي مع متطلبات هذا التغیر، سیكون له حتما عظیم 

الأثر على الأسرة برغم أنها أكثر البناءات الإجتماعیة مقاومة للتغیر، وهو ما نرجو أن یجد إهتماما لدى 

.و المختصین في الأسرة، ولعله یكون محل اهتمامنا في مستویات أخرى من البحثالباحثین
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توزیع الأدوار بین الزوجین في :یتناول موضوع ھذه الرسالة كما ھو موضح في عنوانھ

الأسرة النواتیة الجزائریة، بین التصورات التقلیدیة و التغیر الاجتماعي الثقافي و ھو بذلك 

یدخل في إطار الدراسات التي تتناول الأسرة الجزائریة عموما، و كما ھو معلوم فالأسرة 

لیوم تندرج تحت عدّة أشكال و أنماط بنیویة، و ینعدم معھا أي وجود لتصنیف الجزائریة ا

واضح لھا إحصائیا و سوسیولوجیا، مما یصعب من مھمة الباحث في ھذا المجال، و مع ذلك 

فقد تولدت لدینا رغبة عمیقة في أن نساھم سوسیولوجیا من خلال ھذا البحث في دراسة ما 

زواجیة، خاصة و أن معظم البحوث و الدراسات التي تناولت یسمّى بالأسر النواتیة أو ال

المجتمع الجزائري ركزت على دراسة الأسرة الممتدة و التقلیدیة و على بعض المواضیع 

.الفرعیة المحیطة بھما

إذن فقد كان اختیارنا لموضوع الأدوار الزوجیة في الأسرة النواتیة عن قصد و وعي تام 

ھناك من یعتبر أنّ ھذا النمط الجدید لا یوجد ثقافیا في مجتمعنا، و إنّما بأھمیتھ، بالرّغم من أنّ 

ھو موجود من حیث الشكل فقط، إلاّ أنّھ من خلال الدراسات النظریة و بعض الملاحظات 

الیومیة للمحیط الذي نتواجد فیھ، تأكد لدینا أنّ ھذا التغیر في البناء ینجر عنھ حتما تغیر في 

ف و الأدوار، حتى و إن كان ذلك نسبیا، ممّا دفعنا إلى محاولة الربط بین العلاقات و الوظائ

مختلف العوامل الداخلیة و الخارجیة المحیطة بالأسرة، و ذلك من خلال فھم و إدراك العلاقات 

الداخلیة بین السلطة و المكانات و الأدوار من مختلف أوجھھا المتناقضة و المتكاملة و من 

لاجتماعي و المھني و المستوى التعلیمي و الاقتصادي و غیرھا من خلال فھم المحیط ا

العوامل التي تشكل الإطار العام لنشأة العلاقات ما بین أفراد الأسرة، و ما بینھم و بین محیطھم 

الاجتماعي، لأنّ فھم ھذه العوامل من شأنھ أن یمكننا من الحصول على عناصر و متغیرات 

لیة البناء الأسرى في المجتمع الجزائري المعاصر الذي نراه من سوسیولوجیة ھامة لفھم إشكا

.الإشكالات السوسیولوجیة الھامة لعلم الاجتماع في الجزائر

و لھذا فقد حاولنا أن نتفتح الباب أمام نقاش علمي حول السلطة و الأدوار الزوجیة في 

الیومیة لنشاطات الأسرة النواتیة الأسرة النواتیة بالتحدید، ، آخذین بعین الاعتبار أنّ الرزنامة 

یختلف عن العائلة التقلیدیة، مما یعني الحدیث عن أدوار معینة یقوم بھا الزوجان داخل البیت 

أو خارجھ سواء كانت طبیعیة أو مكتسبة، وھو ما دفعنا لدراسة ما یسمّى بنظریة الدور 

أھمیة كبرى في التحلیل الاجتماعي بما أنّ ھذا المفھوم عنصر أساسي في بحثنا، و یحتل 
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السوسیولوجي الواسع و الضیق، مما جعل بارسونز و دھراندورف یعتبران علاقات الدور 

.عناصر أساسیة بالنسبة لعالم الاجتماع، كما الجزئیات بالنسبة لعالم الفیزیاء

و وصولا إلى الأھداف التي سطرناھا جاءت ھذه الرسالة في ثلاثة أجزاء، الأول یتناول 

نب المنھجي أین تم طرح الإشكالیة المراد دراستھا، الفرضیات،  عینة البحث و التقنیات الجا

.المستعملة

الأول و یعتبر :أما الجزء الثاني و ھو الجانب النظري للدراسة فقد ضم أربع فصول

فصلا تمھیدیا تطرقنا فیھ لأھمیة الأسرة ووظائفھا، و سیرورة تطورھا من خلال أھم 

ي تناولت ھذا الجانب و أھم الانتقادات الموجھة لھا، في حین تناول الفصل الثاني النظریات الت

الأسرة الجزائریة ماضیًا و حاضرًا وفق ثلاث مراحل من تطورھا السوسیو تاریخي، حیث 

تمثل المرحلة الأولى ما قبل الاستعمار الفرنسي، أین قمنا بتحلیل البنیة الاجتماعیة و السیاسیة 

ة للعائلة الجزائریة بتلك الفترة، و الثانیة تمثل مرحلة الاستعمار الفرنسي و و الاقتصادی

تداعیاتھ على الأسرة حیث تناولنا بنیة العائلة الجزائریة الممتدة آنذاك، و قمنا بتتبع تطور و 

توزیع الأدوار بین الزوجین عبر مراحل التنشئة الاجتماعیة لأفراد الأسرة الجزائریة، من 

التربیة الأسریة، التعلیم، تقسیم العمل، الزواج أما المرحلة الثالثة :رأیناھا ھامة ھيخلال نقاط

.وھي ما بعد الاستقلال بكل ما تبعھا من تحولات في بنیة الأسرة و في مواقفھا و توجھاتھا

أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فیھ إلى عوامل التغیر الاجتماعي و الثقافي في الجزائر   و 

وف الاقتصادیة للمجتمع و انعكاسات كل ذلك على الأسرة الجزائریة،  في حین تطرقنا الظر

في الفصل الرابع و الأخیر إلى ظروف تشكل الأسرة النواتیة، و تغیر المكانة الاجتماعیة 

لأفرادھا، خاصة مع عمل الزوجة و من ثم كیف یؤثر ذلك على علاقتھا بزوجھا و في إعادة 

تقسیم العمل، الإنفاق، أخذ القرار و تربیة :ھما من خلال محاور ھامة ھنيتوزیع الأدوار بین

.الأطفال

أما الجزء الثالث و المتمثل في الجانب المیداني، فقد قمنا من خلالھ بالتحقق من فرضیات 

بحثنا، بحث یتناول كل فصل فرضیة معینة و ینتھي بنتائج كل واحدة منھا،       و أنھینا بحثنا 

.النتائج العامة للدراسةبتقدیم 
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لقد حاولنا طرح إشكالیة موضوعنا ھذا آخذین بعین الاعتبار التغیر الاجتماعي الثقافي 

الذي كان لھ أثر بالغ على بنیة الأسرة و وظائفھا و العلاقات بین أعضائھا، ھذا التأثیر الذي 

و خروجھا للعمل، و تمیز في بدایة الأمر بتفتح نسبي أمام بعض المظاھر، كتعلیم المرأة 

ازدادت وتیرتھ مع بدایة التفتح السیاسي و الاقتصادي في أوائل الثمانینات و تطور وسائل 

الاعلام والاتصال، و ظھور بعض الحركات التحرریة التي تنادي بحریة المرأة و حقوقھا، كل 

لب ھذا كان لھ تأثیر واضح على الأسرة التي وجدت نفسھا في مواجھة جملة من المطا

الاقتصادیة من جھة، و ضرورة التكیف مع أنماط جدیدة للحیاة یفرضھا كل ذلك المحیط 

.المتغیر من جھة أخرى

لقد أدى العمل المشترك و فتح بعض المساحات العمومیة أمام المرأة إلى تعزیز فرص 

كما الاحتكاك و الالتقاء المباشر، مما سمح بھامش معتبر للزوجین لاختیار بعضھما البعض، 

و شیئا فشیئا أصبح .زادت إرادة الأزواج الشباب و رغبتھم في الاستقلالیة بالسكن عن الأھل

أین ساھمت سیاسة ـ أمرًا واقعیًا و مألوفا في المدن الكبرى ـھذا النمط أي الأسر النواتیة 

سكني السكن و الإسكان التي تبنتھا الدولة منذ بدایة الثمانینات في ظھورھا، نظرا للنمط ال

المتمثل في شقق بالعمارات و القائم على ھندسة عصریة أثرت على تراجع الأسر الممتدة 

لحساب ھذا النوع الجدید من الأسر، و ھذا تغیر في بنیة الأسرة أحدث تغیرًا في الأدوار 

الزوجیة سواء كان ذلك من حیث الشكل أو المضمون، و خاصة في الأسر النواتیة ذات 

التي أصبحت تقوم فضلاً عن أدوارھا التقلیدیة بأدوار أخرى جدیدة لم تكن الزوجة العاملة 

تمارسھا من قبل، و بالإضافة إلى ھذه العوامل، فإنّ ثمّة عاملاً ھامًا كان لھ تأثیره الكبیر، و 

ھو الظروف الاقتصادیة المزریة التي تعیشھا الأسرة الجزائریة الیوم بحیث أصبح دخلا واحدا 

اتھا الأساسیة، مما سمح للزوجة بالخروج للعمل و بموافقة الزوج نفسھ، و نتج لا یسدّ حاجی

عن ذلك أن أصبحت تشارك الزوجة في الإنفاق على أسرتھا، و في اتخاذ القرارات التي 

.)الأسرة(تعنیھا 

كما تقلص الوقت الذي تمنحھ لأبنائھا و رعایة بیتھا، زیادة على تغیر مكانتھا داخل 

لھا في علاقة جدیدة مع زوجھا غیر تلك التي تعودت علیھا الزوجات في الأسرة الأسرة و دخو

التقلیدیة، و بطبیعة الحال فإنّ ھذه التغیرات لا تحدث بمعزل عن الزوج، فأي تغیر في دور 

.أحد الزوجین یؤدّي بالضرورة إلى تغیر في دور الطرف الآخر
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سیولوجیة الھامة و المتمثلة في العلاقة بین و لھذا كان لابد علینا من تحلیل المعادلة السو

و التحولات في بنیة ـو إن كانت نسبیة ـتعلم الزوجة و عملھا و استقلالیتھا المادیة و المعنویة 

الأسرة من جھة و تأثیر كل ھذا على أدوار الزوج كطرف ثاني في ھذه المعادلة من جھة 

یر ھام على الحیاة الأسریة و استقرارھا و حتى ثانیة، خاصة إذ علمنا أنّ للعلاقة الزوجیة تأث

.على شخصیة الطفل و حیاتھ المستقبلیة

و بناءًا  على ما سبق، فالأدوار الجدیدة المكتسبة للزوجة و الزوج تشیر إلى أنّ ھناك 

إعادة توزیع للأدوار بینھما یختلف عن التوزیع التقلیدي القائم في الأسرة التقلیدیة، ھذا التوزیع 

جدید یتوقف على مدى تكیف كل منھما مع دوره و دور الطرف الآخر و ما ینتج عنھ من ال

توافق و انسجام أو توتر و صراع، و ھو ما دفعنا للتساؤل عمّا إذا كان ھذا التوزیع توزیعًا 

و من ثم فھو تغیر داخلي ذاتي ؟واعیًا ناتجا عن سیرورة تطوریة داخلیة للثقافة الجزائریة

ستمرار، أم نتیجة حتمیة للظروف الاقتصادیة التي تجعل تدبیر المعیشة أولى یكتب لھ الا

و ھل یؤثر ارتفاع المستوى التعلیمي للزوجین إیجابا أو سلبا على كیفیة ؟الأولویات للزوجین

توزیع الأدوار بینھما، و إلى أي حد تؤثر التصورات التقلیدیة للأدوار الزوجیة في إعادة 

  ؟ن الزوجین في الأسرة النواتیة الجزائریة محل الدراسةتوزیع الأدوار بی

و للإجابة على ھذه التساؤلات قمنا بصیاغة فرضیة عامة، تتفرع عنھا ثلاث فرضیات 

:جزئیة ھي

الظروف الاقتصادیة التي تعیشھا الأسرة النواتیة الجزائریة أدت إلى إعادة :الفرضیة الأولى

.توزیع الأدوار بین الزوجین

ارتفاع المستوى التعلیمي للزوجین في الأسرة النواتیة الجزائریة یؤثر إیجابا :ة الثانیةالفرضی

.في إعادة توزیع الأدوار بینھما

التصور التقلیدي السائد للأدوار الزوجیة أدى إلى إعادة توزیع نسبي للأدوار :الفرضیة الثالثة

.بین الزوجین في الأسرة النواتیة الجزائریة

زوج و زوجة 208على ھذه الفرضیات، اعتمدنا على عینة إجمالیة تتمثل في و للإجابة 

من أسر مختلفة أي یمثل كل زوج أسرة معینة و تمثل كل زوجة أسرة أخرى و قد لجأنا إلى 

.ذلك بسبب الصعوبات التي تلقیناھا بشأن اختیار الأزواج، و الزوجات من نفس الأسرة
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ت في البدایة بتخصیص وقت كبیر للبحث الاستطلاعي لقد مرّ بحثنا بمراحل معینة تمثل

المیداني لاستجلاء نقاط الغموض في الموضوع، و تحدید أدق لزوایا التناول، و كانت وسیلتنا 

زوجات و ثلاثة )05(أزواج من نفس الأسرة، و خمسة )09(في ذلك إجراء مقابلات مع تسعة 

زوج و زوجة، و ھو ما ساعدنا )26(رون أزواج من أسر مختلفة، أي بمجموع ستة و عش)03(

في صیاغة الاستمارة النھائیة التي تم توزیعھا على عینة بحثنا النھائیة و التي تم اختیارھا 

Laباتباع طریقة الكرة الثلجیة أي العینة التراكمیة  boule de neige نظرًا لعدم تجانس ،

حد محدد، مما یتیح المجال لإتباع مجتمع بحثنا، أي عدم وجود الأسر النواتیة في مكان وا

طرق أخرى في اختیار العینة، و تمّ تحدید عینة بحثنا على الخصائص التي تم وضعھا في 

:المفھوم الإجرائي للأسرة النواتیة و على المحددات التالیة

الإقامة في مسكن مستقل.

ممارسة الزوجة لعمل وظیفي أو حر.

وجود الأطفال في الأسرة.

یة البحث المیداني على مجال زمني دام ثلاثة أشھر و على مجال جغرافي و جرت عمل

شمل بعض المدن بالجزائر العاصمة مثل بن عكنون، دالي براھیم، بلكور، بولوغین، عین الله، 

الأبیار و القبة، و تمّ اختیار ھذه المناطق على حسب الأفراد الأولین الذین تمّ الاتصال بھم، و 

زوج و زوجة، وجھت لكل منھما استمارة خاصة بھ، حیث احتوت 208ائیة بلغت عینتنا النھ

سؤال بالنسبة لاستمارة )33(سؤال و ثلاثة و ثلاثین )26(استمارة الزوج على ستة و عشرون 

الزوجة، و تتضمن الأسئلة المغلق و نصف المغلق و المفتوح، و نشیر ھنا إلى أنّ الاستمارات 

منھا باللغة الفرنسیة، تلبیة لرغبة أفراد العینة الذین طلبوا %80الموزعة كانت في أكثر من 

.ذلك

و بعد جمع ھذه الاستمارات قمنا بتصنیفھا و تبویب المعطیات و ترمیزھا و حساب 

التكرارات و التوزیعات، و وضعھا في جداول إحصائیة كمرحلة أولى، و في المرحلة الثانیة 

ات وفق فرضیات البحث، ثم حاولنا قراءة ھذه الترابطات و قمنا بإیجاد الترابطات بین المتغیر

تحلیلھا       و البحث عن دلالتھا السوسیولوجیة، كما أنّنا قمنا بوضع جداول خاصة بعینة 

بحثنا من الزوجات و أخرى خاصة بالأزواج، نظرا للأسئلة المختلفة التي وجھت لكل منھما و 

.سیولوجیاتسھیلا لقراءة المعطیات إحصائیًا و سو
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و بعد ھذا العرض لإشكالیة الموضوع و فرضیاتھ و منھجیة البحث، نصل إلى 

.استعراض أھم النتائج المتوصل إلیھا

المتمثلة في مدى تأثیر الظروف الاقتصادیة للأسرة :بالنسبة لنتائج الفرضیة الأولى

:النواتیة على إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین فقد تبین أن

لمادیة الصعبة للأسرة تشكل دافعًا كبیرًا للزوجة لممارسة عمل وظیفي بغرض الظروف ا

تحسین المستوى المعیشي لأسرتھا، و ھو الدافع نفسھ الذي ساھم في تكوین الموقف الإیجابي 

للزوج من عمل زوجتھ، من أجل مساعدتھ في تحمل أعباء الأسرة المادیة، مما جعل الزوجة 

لذي كان و لا یزال في تصور المجتمع دورًا خاصا بالزوج، و انعكس تكتسب ھذا الدور الھام ا

ذلك على مكانتھا داخل الأسرة، بحیث أصبحت تشارك في تسییر میزانیة البیت و أخذ القرار 

الخاص بحیاتھا الأسریة و الزوجیة، حیث لاحظنا أنّ درجة مشاركة      الزوجة في أخذ 

ي الإنفاق، و أثر ھذا تأثیرًأ مباشرًا على بعض أدوار القرار تتناسب طردیًا مع مشاركتھا ف

الزوج الذي أصبح یمیل أكثر إلى مشاركة زوجتھ في الأعمال المنزلیة، بحیث لاحظنا أن ھذا 

التوجھ یزداد كلما كان دخل الزوج غیر كاف و لا یملك سكانا عائلیا خاصا و كلما كانت درجة 

كة الزوج لزوجتھ في القیام بشؤون الأطفال ومراقبة مشاركة الزوجة في الإنفاق قوّیة، فمشار

نشاطاتھم و ألعابھم و متابعة أعمالھم المدرسیة یعتبر دورًا جدیدًا اكتسبھ الزوج بعد أن كان 

ھذا الدور خاصا بالزوجة، و ما على الزوج سوى تحصیل القوت لدرجة یصبح معھا لزامًا 

د من إزعاجھ عند عودتھ من العمل، و ھو ما على الزوجة أن تسھر على راحتھ، و تمنع الأولا

یجعلنا نقول أن الزوج بدأ یتكیف مع إفرازات و انعكاسات الأدوار الجدیدة التي تمارسھا 

الزوجة، و ذلك تحت الضغط المادي الذي یجعلھ بحاجة إلى راتبھا، ھذا من جھة، و من جھة 

أدوار الطرف الثاني یؤثر بشكل أخرى فإن درجة تفھم كل من الزوجین لأدواره و تكیفھ مع 

كبیر على العلاقة الزوجیة حیث وجدنا أنّھ كلما شارك الزوج زوجتھ أمور البیت و الأطفال، و 

كلمّا شاركتھ ھي في الإنفاق، كلمّا زادت نسبة التفاھم و الاحترام بینھما، و التي أخذت المرتبة 

لتوتر المرتبة الثانیة، و علاقة الصراع الأولى في إجابات أفراد العینة، في حیث أخذت علاقة ا

المرتبة الثالثة بنسبة ضعیفة،     و علاقة التوتر و الصراع ھذه تعكس في الحقیقة اصطدام 

الزوجین بما تلقیاه من تنشئة اجتماعیة تقوم على تقسیم العمل على أساس الجنس و ترسخ قیم 

.النظام الاجتماعي التقلیدي
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سرة النواتیة أثرت إلى حد بعید في اكتساب كل من الزوج   و إذن فالظروف المادیة للأ

الزوجة لأدوار جدیدة أحیانا، بشكل نھائي و واضح، و أحیانا بشكل نسبي، فممارسة الزوجة 

لأدوار جدیدة تتمثل في العمل خارج البیت، الإنفاق و أخذ القرار، و تقبل الزوج لھذه الأدوار 

مادي مفروض على كل منھما، لیدیة یبدو أنّھ یتم تحت ضغط و مشاركتھ في أدوار الزوجة التق

و من ثمّ یمكن القول أنّھ شكلي، إذ سرعان ما یصرّح كلاً منھما بموقفھ الحقیقي لو تحسنت 

.ظروف الأسرة المادیة

أما نتائج الفرضیة الثانیة المتعلقة بمدى تأثیر المستوى التعلیمي للزوجین في إعادة 

ما في الأسرة النواتیة فقد تبین لنا أنّ الزوجات ذوات المستوى التعلیمي توزیع الأدوار بینھ

المرتفع ینظرن إلى عملھن على أنّھ دور جدید اكتسبنھ بحكم تعلمّھن و أنھن یسعین من خلالھ 

لتحقیق مكانة اجتماعیة متمیزة في المجتمع، و الحصول على استقلالیتھن المادیة      و 

تھن و الاعتماد على النفس و تحمل مسؤولیاتھا، و ھو التوجھ نفسھ المعنویة و بناء شخصیا

الذي نجده عند الأزواج من المستویات التعلیمیة المرتفعة، بحیث ینظرون إلیھ كحق للزوجة لا 

یمكنھم حرمانھا منھ و تأكدنا من ھذا الموقف عندما صرّحوا بأنھم لن یطلبوا من زوجاتھم 

فرت لدیھم شروط حیاة أفضل و تحسنت ظروفھم المادیة، و التوقف عن العمل حتى و لو تو

،  مما یعكس نظرة تتجاوز الحاجة المادیة، إلى ما یمكن أن 27، 26، 25ذلك من خلال الجداول 

.ینتج عن ذلك من مكانة اجتماعیة و غیرھا

أما الزوجات من مستوى تعلیمي منخفض، فینظرن إلى ھذا الدور على أنّھ عبئ أثقل 

و نفس الموقف یبدیھ الأزواج من المستویات التعلیمیة المنخفضة الذین صرّحوا بأنّ كاھلھن،

ممارسة زوجاتھم للعمل یتم تحت ضغط الظروف المادیة، و أنّ الأمر سیتغیر لو تحسنت ھذه 

الظروف، ھذا من جھة، و من جھة أخرى نلمس تغیرًا كبیرًا لدى الأزواج فیما یخص حق 

لزوجة، حیث لا یتدخل الأزواج من أفراد عینتنا في كیفیة إنفاق التصرّف في ممتلكات ا

.الزوجة لراتبھا الشھري، أو یتعزز ھذا الموقف كلما كان المستوى التعلیمي للزوج مرتفعا

أما فیما یخص أخذ القرارات داخل الأسرة، و الأسلوب الذي یتم بھ ذلك، فإنّ أسلوب 

لوب الأمر و الطاعة و التنفیذ الأعمى لأوامر الزوج، النقاش و الحوار و التفاھم أخذ مكان أس

الذي كان سائدًا في الأسر التقلیدیة، حیث یزداد ھذا التوجھ نسبیا بازدیاد المستوى التعلیمي 

للزوجة و الزوج، و ینطبق الأمر أیضا على عملیة تنظیم النسل في الأسرة التي تخضع للنقاش 
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یمي للزوجین، في حین تشكل شیئا من الخلاف لدى و الإتفاق كلما ارتفع المستوى التعل

المستویات التعلیمیة المنخفضة حیث یخضعون لتأثیر التصور التقلیدي المرتبطة بالإنجاب و 

تحدید عدد الأولاد الذي یعتبر من حق الزوج، و لیس للزوجة، خاصة إذا كان نصیبھا من 

حتى و إن كان ذلك یھدد ـمكرھة ـالإنجاب إناثا، إذ لا یمكنھا ھنا التوقف عن الإنجاب 

صحتھا، و لھذا فإنّ ھناك تغیرًا ملحوظا من خلال أجوبة أفراد العینة الذین أكدوا على أنّھم لا 

یبحثون عن العدد، و إنما یفكرون في تربیة نوعیة لأطفالھم و وجوب تعلیمھم و ضمان 

تمع و الذي ینعكس على مستقبلھم، خاصة مع تدھور المستوى الاقتصادي الذي یعشیھ المج

الأسرة، أما فیما یخص مشاركة الزوج في الأعمال المنزلیة و شؤون الأطفال و الذي تعمدنا 

أن نسأل عنھ الزوجات بدل الأزواج لنعرف حقیقة المشاركة، فقد تبین لنا أن ھناك اتجاھا عامًا 

و لو أننا لمسنا استثناء نحو المشاركة حیت ترتفع النسبة كلما ارتفع المستوى التعلیمي للزوج،

عند فئة ذوي المستوى التعلیمي ابتدائي الذین یشاركون زوجاتھم بصفة معتبرة مما قد یعود 

المحیط أو لتأثرھم بظروفھم المادیة كما رأینا ذلك في إلى الجو الثقافي العام للأسرة، أو 

نظرتھا للأدوار الجدیدة الفرضیة الأولى، و لنعرف تأثیر المستوى التعلیمي للزوجة أكثر على 

التي تقوم بھا وجھنا لھا سؤالین حول تصورھا للفرق بین الزوجة العاملة و الماكثة في البیت، 

و حول طموحاتھا التي تتمنى تحقیقھا، حیث بدا لنا الفرق واضحًا بین المستویات التعلیمیة 

الزوجة الماكثة بالبیت المختلفة، إذ في الوقت الذي تفضل ذوات المستوى التعلیمي المنخفض 

باعتبار أنھا تتمتع أكثر بحیاتھا الزوجیة و بأبنائھا و مرتاحة نفسیا أكثر، و تنحصر طموحاتھن 

في الجوانب المادیة كشراء مسكن أو سیارة، مما یعني تغلب الأزمة الاقتصادیة على تفكیرھن، 

ة باعتبارھا تقدر قیمي المال نجد أن ذوات المستویات التعلیمیة المرتفعة یفضلن الزوجة العامل

و الوقت أكثر و متفتحة على العالم رغم التعب الذي تنالھ جسدیًا و معنویًا، في حین تتمثل 

طموحاتھن في النجاح بحیاتھن العملیة و الحصول على ترقیة، و مواصلة تعلیمھن مما یضمن 

).37و 36(لھن مكانة أكثر تمیزًا في المجتمع كما جاء في الجداول 

و ھكذا یمكننا القول أن المستوى التعلیمي للزوجین یؤثر على طبیعة توزیع الأدوار 

بینھما، فكلما كان أحدھما أو كلاھما من مستویات تعلیمیة عالیة، كلما كان ھناك تفاھم وتعاون، 

بحیث تمارس الزوجة أدوارھا المكتسبة إلى جانب أدوارھا الطبیعیة و التقلیدیة، و یتقبل الزوج 

مل زوجتھ، و مشاركتھا في الإنفاق و اتخاذ القرار و تسییر میزانیة البیت وغیرھا، إلاّ أن ع
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ھناك تفاوت نسبي بین المستویات التعلیمیة للأزواج فیما یتعلق بمساھمتھن في القیام ببعض 

.الأدوار المنزلیة التي اعتبرت تقلیدیا من أدوار الزوجة الطبیعیة

حاولنا من خلالھا أن نعرف مدى تأثیر التصورات التقلیدیة أما الفرضیة الثالثة التي

للأدوار الزوجیة على الزوجین في الأسرة النواتیة في إعادة توزیع الأدوار بینھما فقد توصلنا 

إلى أن التصورات التقلیدیة لأدوار الزوجین تؤثر نسبیًا على مواقفھما من أدوار بعضھما 

قبال من طرف الزوجة على ممارسة دور اجتماعي و البعض، ففي الوقت الذي نجد فیھ إ

اقتصادي جدید من خلال عملھا خارج البیت، فإننا نجد في مقابل ھذا تقبلاً مشروطًا من طرف 

الزوج، لذلك فھو لا یزال یرفض الوسط المختلط، و الوظائف التي تتطلب غیابًا طویلاً و 

ن جھة أخرى فإننا نجد الزوجة تعیش انشغالاً عن البیت، و الذي قد یمس سمعتھ و شرفھ م

تحت ضغط التقالید و الطبیعة البیولوجیة التي تدفعھا نحو الأمومة و الأعمال المنزلیة من 

ناحیة، و بین ضغط عملھا الوظیفي، و ما یمكن أن یعود منھ علیھا من أجر و مكانة كما جاء 

).41، 40، 38(في الجداول 

فضلاً عن الدور الاقتصادي و الاجتماعي الذي حیث صرحت العدید من الزوجات أنھن

یمارسانھ اتجاه أسرھن و المجتمع، فإنھن یتحملن مسؤولیة معنویة و قلقا كبیرین إزاء عمل 

الزوج، حیث یحاولن دوما التوفیق بین عملھن داخل و خارج البیت بما یساعد الزوج في 

محیطھ، و كأنھا مؤمنة شعوریًا أو النجاح في عملھ و أن تكون لھ مكانة اجتماعیة معتبرة في

،  في حین أن الزوج لا یتحمل ھذا القلق النفسي "وراء كل رجل عظیم امرأة"لاشعوریا بأنھ 

أما فیما یخص دور الزوج في الإنفاق .المتعلق بدفع زوجتھ نحو النجاح و التفوق في عملھا

الزوجة لوحدھا ھذا الدور، فھو على أسرتھ فقد لمسنا رفضًا حقیقیا لدى الأزواج في أن تتولى 

.بالنسبة لھ دور ثانوي لھا و من ثم فھو یرفض أي نوع من أنواع انقلاب الأدوار

فدور الإنفاق و الحمایة ھما من الأدوار التقلیدیة للزوج اللذان لا یمكن التخلي عنھما لأنھ 

امة من طرف الزوج یرتبط لدیھ بالسلطة و بالمكانة و الكرامة، و رغم أننا لمسنا مشاركة ھ

لزوجتھ فیما یخص الأعمال المنزلیة و مراقبة نشاط الأطفال و متابعة أعمالھم المدرسیة و 

مساعدتھم في شؤونھم الیومیة، فإن نسبة ھامة منھم تقل مشاركتھم عندما یتعلق الأمر ببعض 

، و إضافة الأعمال التي ینظر إلیھا على أنھا خاصة بالمرأة كنظافة الأطفال و مسح البلاط

على ھذا فإن نسبة معتبرة لا تزال ترى في تربیة الأطفال أمرًا خاص بالزوجة تأثرًا منھم 
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بالتصور التقلیدي الذي یربط بین سلوك الأم و سلوك ابنھا باعتبارھا ھي من یقضي معھ وقتا 

ا أطول، رغم أن الأمر ھنا یختلف أین تقضي الزوجة وقتا طویلاً خارج البیت في عملھا كم

یحصل مع الزوج وھو ما یترجم إصرار المجتمع على أن مكانة الزوجة الطبیعة في البیت، 

مما یجعلھا تعیش حالة تھدید مستمر لدوام وظیفتھا بعكس الزوج، و إن نجحت في عملھا، فھذا 

.لا ینزع عنھا صفة الزوجة الفاشلة إذ لم تنجح في حیاتھا الزوجیة و الأسریة

یدیة للأدوار الزوجیة لا تزال تؤثر و لكن بشكل نسبي في ممارسة إذن فالتصورات التقل

كل منھما لدوره و موقفھ من دور الطرف الآخر، إلاّ أن ھناك تغیرًا كبیرًا قد حصل فیما 

یخص تقسیم العمل، الإنفاق، أخذ القرار مما یكشف عن محاولة تكیف ھامة من كل طرف مع 

.أدوار الطرف الآخر

نا القول أن دراستنا للأدوار الزوجیة في الأسرة النواتیة  برغم كل ما و في الأخیر یمكن

قیل عن وجود فعلي أو شكلي لھذا النمط، ھو محاولة منا معرفة طبیعة الأدوار المكتسبة 

الجدیدة لكلیھما داخل ھذه الأسر و كیف تتوزع بھا بینھما، و من خلال الدراسة المیدانیة 

مسّ الكثیر من البناءات الاجتماعیة لم یواكبھ بالمقابل تغیر في توصلنا إلى أن التغیر الذي 

نسق القیم، ففي الوقت الذي عرف بناء الأسرة تغیرًا اتجھ نحو تقلیص الحجم مقتصرًا على 

الزوجین و أبنائھما و أخذت فیھ الزوجة أدوارا اجتماعیة غیر الأدوار التقلیدیة، ھو نفسھ 

ن متأثرین بنظام القیم التقلیدیة، حیث وجدنا أنفسنا و نحن الوقت الذي لا یزال فیھ الزوجا

نحاول تحلیل إجابات المبحوثین أمام وضع تبدو لنا فیھ الأدوار التقلیدیة للزوجین و كأنھا 

ساكنة، و أما الأدوار الجدیدة فھي لم تأخذ مكانھا الدائم و الثابت و بین ھذا و ذاك یقف 

لوضع الجدید و إیجاد صیغ للتوافق بینھما في أداء الأدوار الزوجان محاولین التكیف مع ھذا ا

:المطلوبة منھما داخل البیت و خارجھ، وھو التوافق الذي لا بد أن یحدث على مستویین

المستوى الأول و ھو مستوى التقبل و الاقتناع النفسي و المستوى الثاني و ھو الممارسة 

.الفعلیة الدائمة

یش في وسط تتأثر و تؤثر فیھ، فإن ھناك عوامل          و غیر أنھ كون ھذه الأسر تع

میكانیزمات عدیدة تساھم إیجابا أو سلبا في تحدید و تسییر العلاقات و الأدوار داخل  الأسرة و 

بین الزوجین، خاصة و أننا انطلقنا في دراستنا ھذه من حقیقة الواقع الاجتماعي الجزائري 

.سریعالخاضع لتأثیر اجتماعي و ثقافي 



11

لقد أخذ مفھوم الأدوار الزوجیة أبعادًا أخرى لم تكن موجودة سابقا، فتغیر المكانة 

الاجتماعیة للزوجة و ارتفاعھا إلى المشاركة الفعلیة في الإنفاق و المناقشة و اتخاذ القرارات 

المتعلقة بشؤون الأسرة و مشاریعھا الحالیة والمستقبلیة و فقدان الزوج للكثیر من سلطاتھ

التقلیدیة و مشاركتھ لزوجتھ سواء في الأعمال المنزلیة أو في شؤون الأطفال الیومیة لا یمكن 

القول بأنھ أخذ طابع الشمولیة و العموم في كامل الأسر، إلاّ أن الشیئ الذي نركز علیھ ھنا ھو 

قد أثر مفھوم المشاركة الذي یعتبر جدیدًا في قاموس الأدوار الزوجیة للأسرة الجزائریة    و

ھذا إیجابا على نوع العلاقة السائدة بین الزوجین مما من شأنھ أن یؤثر مستقبلا على العلاقات 

.الأسریة ككل خاصة في حال توجھ الشباب نحو تفضیل السكن المستقل عن الأھل

و ھكذا فإن إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین في الأسرة النواتیة یخضع بشكل كبیر 

لیستمد منھ ـبشكل نسبي ـالاقتصادیة الراھنة، كما یخضع لنظام القیم التقلیدي لتأثیر الأزمة

تصوره لحقیقة الأدوار الزوجیة و كیفیة ممارستھا و یساھم المستوى التعلیمي إیجابا في وجود 

.نوع من التوزیع للأدوار یحقق مبدأ المشاركة من الطرفین للقیام بأدوار بعضھما البعض

لتوزیع بدا لنا ظرفیا و شكلیا تحت الضغط المادي في ظل التغیر و مع أن ھذا ا

الاجتماعي السریع الذي یعرفھ المجتمع، فإن ذلك یدفعنا للتساؤل عما إذا كان بالإمكان الحدیث 

laمستقبلا عن إعادة تعریف الأدوار الزوجیة  reconnaissance des rôles خاصة إذا علمنا أن ،

. تزال قائمة و ربما ستستمر على مدى سنوات عدیدة قادمةالظروف المادیة للأسرة لا

:مما یجعلنا نتساءل

و ؟إلى أي مدى یبقى الزوجان یمارسان أدوارھما التقلیدیة و الجدیدة تحت ھذا الضغط

متى ینتقل ھذا التوزیع من مجرد الرضوخ لواقع مفروض و مجبرین على مسایرتھ إلى 

مما یمكنھ أن یساھم في تخفیف الضغط النفسي على الزوجین مستوى التقبل النفسي و الذھني،

و ھو ما یحتاج إلى دراسات أخرى لإیجاد إجابات لھا، مما یساھم في دراسة إشكالیة ...

الأدوار الزوجیة في ھذا النمط من الأسر و یساھم من ثم في إثراء مكتبة المعرفة 

.السوسیولوجیة الجزائریة
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عائلي تعارف شخصي :هل زواجك تم عن طریق -23



3

..............................آخر بواسطة الأصدقاء

:................................................................................وضح كیف ذلك-

  لا    نعم هل سكنت بعد زواجك مع والدیك مدة معینة ؟ -24

.................في حالة نعم كم هي المدة ؟ -

علاقة توتر علاقة تفاهم وبین زوجتك؟ ما نوع العلاقة السائدة بینك-25

)..........حدده(آخرعلاقة شجار 

:ماذا تعني لك المفاهیم التالیة -26

  : ...................................................................................دور الزوج  -   

.......................................................................... ...............................

...................................................................................دور الزوجة- :

................................... ........................................................... ...........

وزارة التعلیــــم العـــالـــي والبحــث العلمــي 

جــامــعــــــة الـجـزائـــــــر

كــلیــة العلــوم الإجتـماعیـــة 

قســم علــم الإجتـــماع

إسـتـمــارة اسـتـبــان

موجـهة للـزوجة



3

واتیة، في هذه الإستمارة موضوعة لأغراض علمیة تتعلق بدراسة الأسرة الجزائریة الن-

إطار التحضیر لنیل شهادة الماجستیر في علم الإجتماع، نرجو منكم الإجابة عنها بكل دقة 

.وموضوعیة

.في الخانة المناسبة)X(ضع علامة -

.یرجى الإجابة على كامل الأسئلة، وشكرا مسبقا-

.تقبلوا منا فائق التقدیر والإحترام

I-یانات الشخصیة الب

حضري ریفي الأصل الجغرافي -1

………:السن -2
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